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الحمد لله رب العالمين » رب السموات والأرض وما فيهن » خلق فسوى » وقدر فهدى , 
أنطق ألسنة من يشاء من عباده بالحكمة » وبها أنار قلوب من أراد من عباده » والصلاة والسلام 
على سيد الأولين والآخرين » وإمام الأنبياء أجمعين » محمد بن عبد الله يِةٍ » أعطاه ربه من الكلم 
جوامعه » فنطق بالحكمة والموعظة الحسنة لسانه » ففتح الله بها قلوبًا غلقًا وأعيئًا عميا وآذانًا 
صنًاء فاللهم صل وسلم على من شرحت له صدره . ورفعت له في العالمين ذكره » ووضعت 
عنه وزره » وعلى آله وأصحابه والتابعين » ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ... وبعد 

فإن الحكم العطائية من العبارات البليغة التي احتوت ألفاظها على معان جمة » ومواعظ 
شتى » وصاحبها هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندراني أو 
السكندري . نسبة إلى الإسكندرية » وهو من أصل عرب من الجذاميين الذين وفدوا إلى مصر 
بعد الفتح الإسلامي ‏ وكان مالكي المذهب » شاذلٍ الطريقة » وتوفي سنة 709ه » وكان تلميدًا 
لأبي العباس المرسي . وصحبه لمدة اثنى عشر عامًا » وتأثر به » وقد وهب الله ابن عطاء بلاغة 
وحكمة » ظهرت جلية من خلال حكمة العتظاقية » وقد نالت ثلك الحكم شهرة كبيرة بين 
الناس » ونالت استحسان الكثير من العلماء » الذين اهالوا عليها بالشرح والتحليل والتفسير. 

ومن العلماء الذين قاموا بشرح تلك الحكم : الشيخ ابن عجيبة » في كتابه ١‏ إيقاظ ا همم 
في شرح الحكم) . والشيخ الخطيب الشربيني, في كتابه « سواطع الحكم » . والشيخ أحمد 
زروق »في كتابه « قرة العين في شرح حكم العارف بالله ابن عطاء الله السكندري » »وابن 
عباد الرندي, ني كتابه « غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية » »والشيخ عبد 
المجيد الشر نوبي . ني كتابه « شرح الحكم العطائية » »والشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ 
الأزهمر سابقاء في كتابه « الحكم العطائية » والشيخ سعيد حوى في كتابه « مذكرات 
في منازل الصديقين والربّانيين »»والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه « الحكم 
العطائية .. شرح وتحليل » » ويقع في خخسة مجلدات » والدكتور محمد صحري . في كتابه 
«مراحل السلوك الصوفي من خلال الحكم العطائية » . 


وقد انتقينا عددًا من هذه الشروح » وقمنا بتلخيص شروحهم حول هذه الحكم » 
وذلك بناء على اقتراح مبارك من فضيلة الأستاذ الفاضل الشيخ / طه عاشور صاحب 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع - حفظه الله تعالى - » وعلى ضوء هذا التوجيه المبارك بفضل 
الله تعالى تم عرض الحكم العطائية بشروح كل من الشيخ ابن عجيبة » والخطيب الشربيني » 
وأحمد زروق» وابن عباد الرندي » والشيخ الشرقاوي - رحمهم الله جميعاء وكانت خطة 
العمل قائمة على عرض الحكمة ثم عرض ملخص لشروحها عند هؤلاء » با يفيد 
الهمدف منها ء ومقصودها عند ابن عطاء » وذلك بحسب الترتيب الزمني لهم » وإن كان 
ثمة تكرار لشرح الحكمة اكتفينا بعرض الأسبق منهم » وذلك في محاولة لجمع أكبر فائدة 
للقارئ من هذه الحكم ؛ من خلال تقديم خلاصة تلك الشروح والتحليلات المختلفة 
للحكم ومفهومها ومقصودها عند هذه النخبة من العلاء » مبتعدين عن العبارت التي 
قد يكون فيها مخالفة للعقيدة الصحيحة . 


سائلين المولى - عز وجل - أن يبارك في هذا العمل » ويجعله خالصا لوجهه الكريم » 


ويجزي القائمين على إخراج هذا العمل خير الجزاء » وأن يجعله في ميزان حسناتهم » إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 


دكتور صلاح عبدالتواب سعداوي 
أستاذ الفقه وأصوله المساعد 
كلية العلوم الإسلامية - جامعة المدينة العالمية 


عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


اناس 


أسمه ونسبه : 


هو الشيخ الإمام تاج الدين » أبو الفضل »ء وأبو العباس . أحمد بن محمدبن 
ا كا ما م لك عو 
الجذاميٌ نسبّاء المالكيٌ مذهبّاء الإسكندرانيٌ دارّاء الصوفقٌ " حقيقة » الشاذلٌ طريقة 


نشأته وطلبه للعلم : 

نشأابن عطاء الله في مدينة الإسكندرية طالبًا للعلوم الشرعية من : تفسير وحديث 
وفقه وأصولء وللعلوم العربية من : نحو ولغة وبيان» وكان يُنكر فيه على الصوفية 
إنكارًا شديدًا تعصبًا لعلوم الفقهاء »ثم صحب أبا العباس المرسي » وتصوّف على طريقة 
الشاذلٍ بعد أن زال إنكاره وتعصّبه لأهل علم الظاهر» وم ينقطع ني هذا الطور عن 
طلب العلوم الشرعية » بعد معرفته أن صحبة الصوفية لا تعنى التجرّد وترك الاشتغال 
بالعلم» أو بأي أمر دنيوي آخر يُقصد به وجه الله تعالى . 

وبعد وفاة الشيخ أبي العباس المرسي سنه ( 686 ه ) أصبح ابن عطاء الله وارث 
علمه » والقائم على طريقته » والدعوة لها من بعده » وكان قبل وفاة المرسي أهلا لتدريس الفقه 
بمدينة الإسكندرية » وقد رحل من الإسكندرية إلى القاهرة ؛ ليقيم فيها » وليشتغل بالتدريس 
والوعظ , فتولى التدريس في أكبر الجامعات الإسلامية وأقدم جامعة في العالم » وهي الجامع 
الأزهر الشريف » ومن هنا كثرت شهادات العلماء له بالفضل والتقدّم ‏ ومن ذلك شهادة 
شيخه أبي العباس المرسي » والإمام الذهبي . 


م 


شيوخه : 
تتلمذ ابن عطاء الله على كثير من مشاهير علماء الإسكندرية » ومنهم : 
1-الفقيه ناصر الدين بن المنيّر الجروي . 

2- الشيخ شهاب الدين أحمد بن إسحاق الأبرقوهي . 


'- المحيي المازوني . 

2- الإمام الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي . 
3- الشيخ محمد بن محمود المعروف بشمس الدين الأصبهاني . 

4 الشيخ أبو العباس المرسي أحمد بن عمر . 

5- الشيخ أبو الحسن الشاذلي علي بن عبد الله . 
تلاميذه : 

من أشهر تلامذة ابن عطاء الله : 

1- الشيخ داود بن عمر المعروف بابن باخلا» خليفة ابن عطاء الله . 

2* الشيخ أبو الحسن علي القرافي . 
آثاره العلمية ومصتّفاته : 

ترك ابن عطاء الله الكثير من المؤلفات » منها : 

1- أحكام العقيدة . 

2- أصول مقدمات الوصول . 

3 تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس . 

3-4 تحفة الخلان في شرح نصيحة الإخوان . 

5 حزب النجاة . 

6- الحكم العطائية . 

7* دعاء. 

8 رسالة فى البلوك , 

8 وإسالة فى الندغرة إل لتقو م رسفي التروفى الدوية: 

وفاته: 

توفي ابن عطاء الله السكندري في القاهرة بالملدرسة المنصورية سنة709 ه في شهر 
جمادى الآخرة» ودفن بالقرافة بقرب بني الوفاء وقبره لايزال موجودًا. 


أسمه ونسبه : 
هو »مد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن إبراهيم بن #مد بن مالك بن إبراهيم 
ابن يحجيى بن عباد النفري الحميري الرندي » أبو عبد الله » المعروف بابن عباد » متصوف 
باحث من أهل ( رندة ) بالأندلس . 
نشأته وطلبه للعلم : 
ابن عباد الرندي صوفي أندلسي عظيم » ولد في مدينة رُندة قرب قرطبة في جنوب 
إسبانيا سنة سبعمائة وثلاث وثلاثين من الهمجرة » سنة ألف وثلاثائة وإحدى وسبعين 
من الميلاد » وكان من أسرة نبيلة في المدينة جمعت بين التقوى والفقه في الدين » فأبوه 
أبوإس حاق إبراهيم » كان قاضيًا وخطيبًا دينيًا مفومًا» يعظ الناس في مسجد رندة » وقد 
أخذ ابن عباد عن أبيه القرآن ومبادئ العربية . 
أخذ ني طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلحية حتى أشير إليه » وتكلم في علم 
الأصول والمقامات والعلل والآفات » وقد أخذ التصوف خصوصًا على الشيخ الصالح الورع 
أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر » وأقام معه. ومع أصحابه في مدينة سلا سنين عديدة . 
آثاره ومصنفاته العلمية : 
التوحيد والتصوف » و( متشابه الآيات ) » و( كفاية المحتاج ) » و( الرسائل الصغرى ) » و( 
فتح الطرفة ) » و( شرح أسماء الله الحسنى ) . 
وفاته: 
توني الرندي بفاس رابع رجب سن اثنتين وتسعين وسبعائة للهجرة » سنة ألف 
وثلاثائة وتسع وثانين من الميلاد . 
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اميه وفسية وتياك : 
هو الإمام أبو العباس أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي الفاسي » الشهير بزرٌوق » 
الفقيه المالكي » الزاهد الصالح العارف بالله . 
ولد الشيخ أحمد زرُوق في يوم الخميس من شهر المحرم لسنة ست وأربعين وثمانائة للهجرة . 
توفيت أمه بعد ولادته بيوم واحد » وتربى في حجر جدته لأمه » وهي أم البنين . 
شيوحه : 
أشهرهم : الإمام عبد الله بن محمد بين قاسم القوري شيخ فاس . والإمام الزاهد 
عبد الله ببن محمد العبدوسمى » والقاضى أبو العباس الوزروالي . 
تلاميذه : 
أخذ عن الشيخ ززوق جمع غفيرمن الطلبة والمستفيدين » وخصوصًا بعد استقرار 
8 الإمام الفقيه محمد بن عبد ال رحمن الحطّاب الرعيني ». وابنه أبو البركات . 
٠‏ الإمام الفقيه المتكلم شمس الدين محمد بن حسن اللقاني . 
٠.‏ الإمام الفقيه أحمد بن عثمان الشرنوبي ... وغيرهم كثير من يطول المقام بذكرهم . 
آثاره العلمية ومصنفاته : 
من أهم مصنفاته : ( أصول القواعد ) في الطريقة الصوفية » ( تعليق على صحيح 
البخاري ) قدر عشرين كراسة . ( النصيحة الكافية ) . ( رسالة في مصطلح الحديث ) . 
( شرح أسمء الله الحسنى ) » ( شرح حكم ابن عطاء الله ) » ( شرح دلائل الخيرات ) » ( شرح 
الإرشاد ) لابن عسكر في الفقه المالكي » ( شرح عقيدة الغزالي ) » ( شرح على رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني ) » وهو مشهور ومتداول» ( شرح قواعد عياض ) في الفقه المالكي . 
وفاته : 


توفي الشيخ زرُوق في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة تسع وتسعين وثانمائة للهجرة . 


أسمه ونسبه : 

هو الشيخ الإمام العالامة والنحرير الفهّامة الفقيه الأصولي النحوي شيخ الإسلام 
والمسلمين عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير بالشرقاوي » شيخ 

نشأته وطلبه للعلم : 

ولد ببلدة تسمى الطويلة بشرقية بلبيس بالقرب من القرين في حدود الخمسين ومائة 
وألف من المهجرة وتربى بالقرين» فلم| ترعرع وحفظ القرآن قدم إلى الأزهر » وسمع الكثير 
من الشهابيين : الملوي » والجوهري » والحفني » وأخيه يوسف . والدمنهوري . والبليدي» 
وعطية الأجهوري » ومحمد الفاسي » وغيرهم كثيرين » وبآخره تدقق بالسلوك والطريقة 
على الشيخ محمود الكردي » ولازمه وحضر معه الأذكار» وتميز في الإلقاء والتحرير. 

آثاره العلمية ومصنفاته : 

للشيخ الشرقاوي مؤلفات دالّة على سعة فضله ‏ من ذلك ( حاشيته على التحرير ) ؛ و( شرح 
والتصوف )» و( شرح رسالة عبد الفتاح العادلٍ في العقائد ) ؛ و( مختصر الشمائل ) وشرحه له ؛ 
ورسالة في ( لا إله إلا الله ) » و( رسالة في مسألة أصولية في جمع الجوامع وشرح الحكم ) . 


وفاته: 


توفي - رحمه الله - في ثاني شهر شوال سنة 1227 ه. 


#د 6د عو 


أسمه وفسبه : 


هو الإمام العلامة المفسر أحمد بن محمد بن المهدي بن الحسين بن محمد المعروف 
بابن عجيبة » والمكنى بأبي العباس » الحسنيى نسبًا » التطواني دارّاء الفاسى تعلمً)» المالكي 
مذهبّاء الشاذلٍ طريقة . 

نشأته وطلبه للعلم : 


ولد الإمام ابن عجيبة في قرية ( أعجبيش ) » من قبيلة ( أنجرة ) » التي تسكن الحبال المحيطة 
بمدينة تطوان» والواقعة في أقصى شال المغرب » على مسافة عشرة كيلو مترات » من ساحل البحر 
الأبيض المتوسط » وكان مولده سنة ستين أو إحدى وستين ومائة وألف هجرية . 

ولد الشيخ من أبوين صالحين » كلاهما من آل بيت النبوة » يرجع نسبهها إلى الإمام 
الحمسن بن علي يتل . وقد نشأ الشيخ في بيت صلاح وتقوى. وأقبل على حفظ 
القرآن وهوفي سن مبكرة» وقد تميز بالقدرة على التركيز العلمي » وتوقد القريحة» 
ورحل إلى مدينة القصر الكبير وأقام فيها نحوًا من عامين » اجتهد خلاله] في تحصيل 
العلم » ثم انتقل إلى تطوان وهو ابن عشرين عامًاء وأقام فيهاء وأقبل على تحصيل العلم 
كش الأسواي يكل ند وتتوعت غالسه بين أقبةالثقه» والقسيرء وللديث» 
واللغة» والنحوء والصرف. والمنطق » وسرعان ما ظهرت ثار هذا الجد والاجتهاد» 
فبزغ نجمه وعلا شأنه » وجلس للتدريس في مساجد تطوان ومدارسهاء وم يكتف بذلك 
بل شد الرحال إلى فاس وهو في سن الأربعين » فسمع من علمائها ء وأخذ عنهم . 


2 


شيوخه : 
تتلمذ أبو العباس على كثير من عللماء عصره » ومن أهمهم : 
1- الفقيه القاضي عبد الكريم بن قريش . 
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2- الفقيه الشيخ أبو الحسن على بن أحمد بن شطير الحسني . 

3- الفقيه العالامة أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي الحسني . 

4- العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن القاود بن الطالب بن سودة المري . 

5 الحافظ أبو عبد الله الطيب بن عبد المجيد بن كيران . 

5 العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بئيس الفاسي . 

7- العامة الصالح أبو عبد الله محمد بن علي الورزازي . 

آثاره العلمية ومصنفاته : 

لأبي العباس ابن عجيبة كتب كثيرة » منها : ( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) في أربعة 
غلدات ضغاء ».وذ أزهار البسيان في طبقات الأعبان الالكية ديرا مور شرح القصيدة 
المنفرجة ) » و( شرح صلوات ابن مشيش )» و( تبصرة الطائفة الزرقاوية ) » و( الفتوحات الإلهية 
في شرح المباحث الأصلية )» و( الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية ) جمع فيه النحو 
والتصوف . و( إيقاظ الهمم في شرح الحكم ) . 

وفاته: 

توفي - رحمه الله - في منتصف القرن الثالث عشر في السابع من شوال لسنة ألف ومائتين 
وأربع وعشرين للهجرة , الموافق ألف وثانائة وثمانٍ للميلاد بالطاعون في بيت شيخه محمد 


البوزيدي بقرية ( غمارة ) شرق مدينة تطوان » وبها دفن » ثم نقل إلى ( الزميج ) حيث أعيد 
دذنه هناك . 


ما كمط كه 


أسمه ونسيه : 

هو الفقيه المالكي المصريء العلامة المجيد» واسطة العقد الفريد » العمدة الإمام» 
المؤلف المحقّق الام عبد المجيد بن إبراهيم الشّرنوبي . 

نشأته وطلبه للعلم : 


ولد الشرنوبي في بلدة ( شرنوب ) التابعة لمركز دمنهور بمديرية البحيرة بمصر » التحق 
الشرنوبي بالأزهر الشريف . فأخذ عن جلّة من علمائه » ثم عن بدار الكتب الأزهرية » وعمل 


مصحّحًا بدار الطباعة المصرية الأميرية » كان مشغولًا بالتدريس في الأزهر » وتأليف الكتب 
ونشرهاء في الفقه » والحديث » والتصوف . واللغة » والنحو» وغيرها. 


آثاره العلمية ومصنفاته : 
ترك لنا الإمام عبد المجيد الشرنوبي - رحمه الله - تآليف كثيرة » رُزق فيها القبول » منها : 
1- إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك . 
2- تحفة العصر الجديد ونخبة النصح المفيد . 
3- تقريب المعاني على رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني . 
4- دلالة السالك على أقرب المسالك . 
5- ديوان خطب مثلث السجعات » وآخر مربع السجعات والرابعة آية . 
6- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية . 
7- شرح حكم ابن عطاء الله السكندري . وهو شرح موجز ملخّص من رُبد أغلب 
كك اها : 
8- مناهج السعادات على دلائل الخيرات . 
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وفاته: 
توفي العلامة الشرنوبي سنة ألف وثلاثائة وثمانٍ وأربعين - رحمه الله تعالى . 
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5 
من علامات الاعتماد على العمل . 
نقصان الرجاء عند وجود الزلل 


الرندي : 

الاعتهاد على الله تعالى صفة العارفين الموحٌدين . والاعتماد على غيره وصف الجاهلين 
الغافلين» فمن اعتمدوا على أعمالهم وسكنوا إلى أحوالهم » إذا وقعوا في ذلة ‏ نقص بذلك 
رجاؤههو" . 

زروق: 

من الناس من يعتمد على عمله » وهذا موقفه التقصير » وغايته التشمير » ومقامه 
الإسلام ؛ لدورانه مع العمل رجاءً أو خوفًاء فهذا ينتقص رجاؤه عند وقوع الزلل منه© . 

من اعتمد على عمل الجوارح » من صلوات وأوراد وأذكار وغيرها » نقص رجاؤه 
في الله تعالى أن يدخله الجنة وينجيه من العذاب - وإن كان من العبّاد - وأن يوصله إلى 
مطلوبه للتقدم إن كان من المريدين , عندما تصدر منه معصية »كزنا وغفلة عن الله وترك 
أوراد© . 

ابن عجيبة : 


لايعتمد المريد على نفسه ولا على عمله» ولاعلى حوله وقوته» وإنما يعتمد على 
فضل ربه وتوفيقه. فالاعتماد على النفوس من علامة الشقاء والبؤس . والاعتماد على 
الأعمال من التحقق بالزوال » والاعتماد على الله من تحقق المعرفة بالله » وعلامة الاعتماد 
على الله أنه لا ينتقص رجاؤه إذا وقع في العصيان » ولا يزيد رجاؤه إذا صدر منه إحسان»© . 


من علامات تعويل العامل على عمله أن ينقص رجاؤه في رحمة الله عند وجود رَلَلِهِء 
ومعنى ذلك رجحان الرجاء عند التحلى بالعمل والتخلى عن الزلل58 . 


(1) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية » لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الرندي : (52:51/1) . 
(2) حكم ابن عطاء الله شرح الشيخ أحمد زروق : ص 35 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله لشيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي : ص 423 . 
(4) إيقاظ ا همم في شرح الحكم لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني : ص 12211 . 
(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء للعلامة الشيخ عبد المجيد الشرنوبي : ص 64 . 
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إرادتك التجريدمع! إقامة الله إياك في الأسبابا فق 
الشهوة الخفية 4 وإرادتك الأبباتب ا إقامة الله 


إسالهفى الجريد التطاط عبن البمة الغا 


الرندي : 
من أراد عدم التشغال بالأسباب الدنيوية » رغم أن الله أقامه فيها بدوام ذلك له » وأراد 


الخروج منها » فذلك من شهوته الخفية » ومن أقامه الحق تعالى في عدم التشاغل بالأسباب » 
وأراد ارج إلى الأسباب فذلك من انحطاط همته وسوء أدبه" . 


زرُوق : 

من أراد ترك الأسباب مع إرادة الله تعالى ذلك من شهوة النفس الخفية » ومن أراد الأسباب 
مع إرادة الله تعالى تركها نزول عن المّة العلية » فالاشتغال بإرادة غير ما أقيم فيه المرء ء إساءة 
أدب بدون فائدة© . 


الشرقاوي : 

ميل نفسك أيها المريد الصادق إلى التجريد والخروج عن الأسباب الظاهرية» وعدم 
معاناتها» »مع إقامة الله إياك فيهاء من شهوات النفوس » وإرادتك التسبب والاكتساب »مع 
إقامة الله إياك في التجريد عن تلك الأسباب بتيسير القوت لك من حيث لا تحتسب » انحطاط 
عن الهمة العَليِّة © . 


ابن عجيبة : 


من آداب الفقير إقامته فيه| أقامه الحق تعالى فيه من فعل الأسباب , حتى يكون الحق تعالى 
هو الذي ينقله منها » فإرادته الخروج عن الأسباب مع إقامة الله له فيها هو الشهوة ة الخفية » ومن 
أراد الرجوع إلى الأسباب » من غير إرادة الله » فهو انحطاط من احمة العلية إلى ا همة الدنية ©. 


الشرنوبي : 

عزمك أبها المريد على التخلص من الأسباب التى أقامك الله فيها » كطلب الرّزق الحلال» 
والاشتغال بالعلم الظاهر » من الشهوة الخفية » وكذلك إرادتك الأسباب الشاغلة عن الله 
الكريم » مع إقامته إياك في التجريد ورزقك من حيث لا تحتسب » انحطاط عن الهمة العلية © . 


(1) غيث المواهب :(1/ 55.»54). (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 237 38 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله لعبد الله الشرقاوي : ص ٠.5‏ (4) إيقاظ الهمم : ص ١16‏ 17. 
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سوابق الهمم لا تَخْرِقٌ أسُوارٌ الأقدار 


الرندي : 

قوى النفس التى تنفعل بها بعض الموجودات بإذن الله تعالى » لا تنفعل الأشياء عنها 
إلا بالقضاء والقندرء فينب الاعتقادياما اانه لا تأثير لما ولافاعلية» وأن الفاعل هو 
الله وحده.ء وَجََدَ الفعلٌ عندها لا مها ". 

زروق: 

قوى النفس الفاعلة في الوجود بلا توقف كم يكون من الساحر عن عَقَّده وَنَْيِهِ؛ 
ومن المتريض عن تجريد قوى نفسه» ومن الولي عن تحققه ؛ إذ لا يتوقف الانفعال في كل 
عن حركة » وذلك بقضاء الله وقدره©. 

الشرقاوى : 

الممم السوابق » أي سريعة التأثير في الأشياء » وهي قوى النفس التي تنفعل 
عنها الأشياء » وتكون للولي كرامة ولغيره كالساحرء والذي يصيب الناس بعينه » 
وهو العائن » إهانة لا تنفعل عنها الأشياء إلا بتقدير الله تعالى وإذنه©. 

ابن عجيبة : 

الحمم السوابق لا تخرق أسوار الأقدار ؛ أي : إذا اهتم العارف أو المريد بشيء وقويت #مته 
بذلك ء فإن الله تعالى يكوّن ذلك بقدرته في ساعة واحدة » حتى يكون أمره بأمر الله!). 

الشرنوبي : 

فا فده الاق الأرن 7ه #30 الدرارالحظطة بو تسراد ع ا تمي البه شرق 
النفس التي تنفعل عنها الأشياء بإرادة الله تعالى » وهي للولي كرامة » وللساحر والحاسد 
اده حاتجي أن بع الريد آذ لس لتاقي هنلا بقضياء الاقبال رقتدرولة, 


(1)غيث المواهب :(60:59/1). (2 ) حكم ابن عطاء الله للشيخ زروق : ص 39, 40 . 
[3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 6 . (4)إيقاظ الحهمم : ص 19 . 


([5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 267 68 
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أرح نفسك من التدبير » فم| قام به 
غيرك عنك لا تقم به لنة فيكلت 


الرندي : 

تدبير الخلق لأموردنياهم على الوجه الذي نقوله مذموم ؛ لآن الله تعالى قد تكفل لهم 
بذلك » وطلب منهم تفريغ قلوبهم منه » ويقوموا بحق عبوديته » ووظائف تكليفاته فقط ‏ 
فانشغال العبد بتدبير أحواله فيه تعب عظيم » وإضاعة للعمر » وفيه ترك للعبودية » وربم| 
لاايقع مايريده ويخيب ظنه!). 

زروق: 

أفاد ذكره للاراحة وجود التعب في تُطلب الاستراحة منه وهو التدبير ؛ وذلك لما 
تضمنه من وجود التكدير » ومنازعته الحكم والتقدير » فم قام به غيرك عنك لا تقم به 
لنفسك ؛ لأن ذلك تكلف في غير فائدة ؛ وعمل في غير معمل » وتعب في غير حاصل 2. 

أرح نفسك أبها المريد من التدبير لأمر دنياك ؛ لأن الأمر مفروغ منه» إذ قد قام به 
غيرك وهو الله تعالى » وما قام به غيرك لا فائدة في قيامك به©. 

ابن عجيبة : 


مقتضى الكلام أن التدبير على ثلاثة أقسام : قسم مذموم وهو الذي يصحبه التصميم » لما 
فيه من قلة الأدب » إذ ما قام به الحي القيوم عنك لا تقم به عن نفسك . وقسم مطلوب : وهو 
تدبير ما كلفت به من الواجبات » وما ندب إليه من الطاعات » مع تفويض المشيئة إلى القدرة » 
وقسم مباح : وهو التدبير في أمر دنيوي مع التفويض للمشيئة . 


أرح نفسك من تعب التدبير المنافي للعبودية ؛ لأن الله دبّر الأشياء في سابق علمه » وما 
قام به غيرك لا تقم به لنفسك » فإنك عاجز عن القيام به" . 


(1) غيث المواهب العلية : ص 60 . (2 ) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 41 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله لعيد الله الشرقاوي : ص 7 (4)إيقاظ الهمم : ص 21»20. 

([5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 68 . 
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اجتهادك فييا ضمن لك . وتقصبرك فيا طلب 
منك », دليل على انطماس البصيرة منك 
للتلبللت7جتمرر777777 ري 1 


الرندي : 

اجتهادك في طلب الرزق الذي تكمّل الله تعالى به » وتقصيرك في العمل الذي يتوصل 
به إلى سعادة الآخرة من عبادات وطاعات » دليل على طمس البصيرة » وعمى القلب » 
وعظم المهل » وانساع الخفلة » وقلى أن يتاه لمن يوقظها" . 

زرُوق : 

المتأسف على الفائت » وفقد التقوى في التحصيل » والغفلة عن الحقوق المتأكدة في التسبب 
انطمست بصيرته وعمى قلبه ؛ لأنه أتى بالشيء عل غر وجيهه ووضعاءن شير عله إدغكين 
نحت اا كس ورزر لاما تلقام :1 امب لني دوعر اليسودا»: 
العمل الذي تتوصل به إلى مولاك من أذكار وصلوات وأوراد» وغير ذلك من أنواع 
الطاعات » دليل على عمى البصيرة وهى عين القلب688 . 

استفراغ الجهد والطاقة في طلب الرزق المقسوم . والتفريط والتضييع لما هو مطلوب 
من الفرض المحتوم » دليل على انطماس البصيرة التي هي ناظر القلب© . 

الشرنوي : 

اجدياة ا لريةل طاني ها كنا ال الهم الوق وق رطب طانية فط مك 
العبادة» دليل على عمى البصيرة » وهي عين القلب تدرك بها الأمور المعنوية»كى| أن 
العين تدرك بها الأمور الحسية©. 


(1)غيث المواهب :(63:61/1). (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 43 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله لعبد الله الشرقاوي : ص 8 . (4)إيقاظ الحمم : ص 42. 
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دء و ع 


كي 7ب اتن القلاء 2ه الالعام فى العام موسا اياك ؟ 
حر ء مَعَ الإلحاح في الدعاء موجبًا ليأ 


فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك » لا فيما تختارّه لنفسك . 
وفى الوقت الذي يريد لا فى الوقت الذي تريد 


الرندي : 

إذادعا العبد وطلب من مولاه شيئًا » يرى أن له فيه مصلحةهء أيقن بالإجابة لا 
محالة ‏ إِلّا أن الإجابة أمرها إلى الله تعالى يُعجلها متى يشاء » وقد يكون المنع وتأخير 
العطاء إجابة وعطاء » فلا ييأس العبد من فضل الله تعالى إذا رأى منعًا أو تأخيرًاء 
وإن ألم في دعائه وسؤاله » وقد يكون تأخير ذلك إلى الآخرة خيرًا"". 

زروق: 

الإجابة مضمونة بمطلق الدعاء» فإذا قمت بم) طلب منك من الدعناء والإلخاح 
فيه فلا تيأس من الإجابة ؛ لأن يأسك ناشئ عن رؤية السببية بدعائك واجتهادك في 
حاجتك . والله ضمن الإجابة بوعده » وجعلها مطلقة. إذلم يقل بعين ما طلبتم» ولا 
متى شع ولاكينف شت ا 

لا يكن تأخر زمن العطاء » بتأخر ما يقع فيه مع الإلحاح في الدعاء » موجبًا ليأسك من 
إجابة الدعاء » فالله ضمن لك الإجابة » فيا يختار لك لا في) تختار لنفسك » وفي الوقت الذي 
يريد ؛ لا في الوقت الذي تريد© . 


أبن عجيبة : 


إذا تعلق قلبك بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة» فارجع إلى وعد الله » واقنع بعلم 
الله » ولا نمحرص ؛ ففي الحرص تعب ومذلة . وإن كان ولابد من الدعاء فليكن دعاؤك 
عبودية لا طلبًّا للحظء وإن تأخر عنك وقت العطاء فيه » فلا تتهم الله من وعده. ولا 
تيأس في نواله ورفده» فإن الله ضمن لك الإجابة فيا يريد من خخبر الدنيا والآخرة» وقد 
يماك لطنا بك ؛ لكدوق الطلك لا يلبق بلهلةا, 


(1)غيث المواهب العلية : (1/ 64 : 69) . (2 )شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 44 » 45 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 8 ؛ 9 . (4) إيقاظ ال همم : ص 24223 . 
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لايكن تأخر وقت العطاء المطلوب » مع المداومة في الدعاء » موجبًا ليأسك من 
فإنه با يصلح لك منك . وكذلك ضمن لك الإجابة في الوقت الذي يريد. لا في الوقت 


الذي تريد!». 
لا بُشَكَكنك في الوَعد عَدَمْ ونُوع المَؤْعُود » وإن تَعَيّن 
زمنهُ ؛ لثلا يَكُون ذلك قَدْحًا في بصيرتك , إخمادًا 
نور سّريرتك 
الرندي : 


الحق سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد » فمن وعده مولاه شيئًا » وإن كان مُعيّن الزمن, ثم لم 
يقع ذلك الموعود » فلا ينبغي أن يشككه ذلك في صدق وعد ربه ؛ ويجوز أن يكون وقوع ذلك 
الى عه معلقا عل أسبايوقروط يغامها اللذون العيذ » فعلى العبد أن يطمئن ولا يتشكك في 
ذلك » ولا يتزلزل اعتقادها© . 


زروق : 

053:1 الوعد صلق والوساة جني والوعره مفقود تعجر وق ذلك ويقاف وعدا فخ 
ضيق المعرفة » والوقوف مع ظاهر الوعد دون نظر إلى باطن الأوصاف والأسباب والشروط 
التي يخفيها الله عن العبد » فرؤية الأمر على غير الوجه المطلوب فيه من النظر لاتساع العلم » 
قدحًا في البصيرة » وإخمادًا لنور السريرة كذلك ؛ لآن نورها مستفاد من اتساع النظرء والوقوف 
ا منافٍ لذلك© . 

07000 
روحاني » عدم وقوع الموعودء وإن كان زمنه معيئًا بأن أَلُمْتَ أنه يحصل لك في الوقتٌ 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرئوبي : ص 70 . (2 ) غيث المواهب العلية : ( 70269/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 48 , 49 . 
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الغلاني ف فتحٌ أو يحصل في العام رخاءٌ أو غير ذلك ؛ لغلا يكون ذلك الشك قدخًاني 
بصيرتك» وإخادًا لنور سريرتك!"؟ , 

ابن عجيبة : 

أوعدة لي تحار بت رع لبان ا رسي أو لاقام الاك رجات الوص رب قلت 
صديقَا » فإن لم يتعين زمنه فالأمر واسع » وقد يطول الزمان وقد يَقصرء فلا تشك في وقوعه 
وإثطال زمنه » فيكرت ذلك تتقيضاق بصيرقك »وقد يكون سيا في:علمسها » ويكون أيطنا 
إطفاء لنور سريرتك© . 


إِذََتَح لك وجهة مِنَ اعرف فَلامبَال معان كَلّعَمَلّك ؛ إن 


ما تَتّحها لك إلا وهويُرِيدٌ أن نَمف إِليّْكَ أ َعَم أن لتَعرّْفَ 
هو مُورِدَهعََيْكء والأغمّال أنتَ مُهْدِيها إليه. وأينَ ماهِِيه إليه 
مما هُو مُوردُه عَلّيك ؟ 


الرندي : 

معرفة الله تعالى هي غاية المطالب ونباية الآمال والمآرب ؛ فإذا واجه الله تعالى عبده ببعض 
أسبابها » وفتح له باب التعرف له منها » وأوجد له طمأنينة فيها » فذلك من النعم » ؛ فينبغي ألا 
يكترث با يفوته بسبب ذلك من أعمال البر » وما يترتب عليها من الأجره وليعلم أن الله سلك 
به مسلك الخاصة المقربين » من غير اكتساب من العبد» ولا بعمل » والأعمال التي يتمسك بهاء 
وهي من اكتسابه » لا تسلم من دخول الآفات عليهاء ويطالب بوجود ف فيهاء وقد لا يحصل له 
الثواب فأين ما تهديه إلى الله من الأعمال ما هو مورده عليك ؟© . 

زروق: 

إذا فيح لك وجهة من التعريف » وهي ما يرك بجلالة مولاك وحقارة نفسك » وتعرف 
الدنيا وفيها » فإذا قل العمل وجب ألا تباي ؛ لآن الذي أمرك هو الذي قهرك » فكما وجب 
امتثال أمره وجب الاستسلام لقهره » وعلى العبد ألا يعزم على محظور ولا يفرط في مأمور . فإن 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 10 . (2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم : ص 24 - 26 . 
(3) غيث المواهب العلية : (70/1) . 
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قصّر به الحال فلا يُبالي » فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك », ألم تعلم أن التعرف 
هو مورده عليك » والأعمال أنت مهديها إليه ؟ لتتقرب وتنال ما لديه ؟! وأب ين ما تهديه إليه من 
أفعالك المدخولة وصفاتك الناقصة المعلولة » ما هو مورده عليك ؟0 . 

اعلم أن السالك لابد له في سلوكه من كثرة الأعمال ؛ ليقطع عقبات النفوس ويصل إلى 
حضرة الرب » فإذا شرع في المجاهدة وطالت عليه المدة » ربما كسل عن بعض أنواع العبادات » 
فيحصل عنده غم » ورب أراد الترك بالكلية مع كونه قد حصل عنده نوع من معرفة الله تعالى» 
كأن عرف أن الله تعالى حاضر معه» فلا يُبالي حينئلٍ بقلة العمل » فإنه ما فتح تلك الوجهة إلا وهو 
يريد أن يواجهك بفضله ‏ ويّمَرّبَ منك . وهذا أعظم من كثرة الأعمال الظاهرة, ألم ترأن التعرف 
هو محَصّله لك بطريق التفضل » والأعمال أنت مهديها إليه ؟ وأين ما تهديه إليه مما هو مورده 
عليه ؟ فإن هدية العبيد وإن كانت جليلة هي صغيرة بالنسبة إلى هدية السيد© . 


ابن عجيبة : 

إذا بل اراق تعال باسجة الحاسلء أن باستمة التييان» قتع للك امتهبا باينا 
ووجهة لتعرفة منهاء فاعلم أن الله تعالى أراد أن ب يُقرّبك ويصطفيك. فالتزم الأدب معه 
بالرضا والتسليم » ولا تبال با يفوتك من الأعمال البدنية » فإنما هي وسيلة للأعمال 
القلبية » فإنه مافتح هذا الباب إلا وهو يريد أن يرفع بينك وبينه الحجاب. ألم تعلم أن 
التعرفات الجلالية هو الذي أوردها عليك ؛ لتكون عليه واردًا ؟ والأعمال البدنية أنت 


مهديها إليه بها واصلاء وفرق كبير بين ما تهديه أنت من الأعمال المدخولة » وبين ما 
يورده عليك الحقى تعالى من تحف المعارف الربانية والعلوم اللدنية©. 


الشرنوبي : 

إذا فتح لك الفتاح - أبها المريد - جهة من جهات التعرّف » كالأمراض. والبلاياء 
والفاقات فإنها سبب لمعرفة الله تعالى بصفاتة » كاللطف والقهر وغيرهماء فلا تبال معها 
بقلة عملك. ولاتغتم ؛ لأنه تعالى ما فتح لك تلك الجهة إلا وهو يريد أن يتعرّف إليك 
بواسع فضله عليك » وهذا أعظم من كثرة الأعمال التي تطالب بالإخلاص فيها" . 


#د د عو 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 52251 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 12211 . 
(3) إيقاظ ال همم في شرح الحكم : ص 27 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 72» 73 . 


21 


تنَوَحَتْ أَجْنَاسٌ الأغمال ؛ لِتَنوع وَارِدَاتِ 
الأخوال 


الرندي : 


0 


الأعمال الظاهرة تبعٌ لأحوال القلوب» فأنواع الأعمال وأجناسها تتنوع لتنوع ما يرد 
على القلوب من المعارف الربانية والأسرار الروحية» التي توجب أحوالا حميدة0. 


زروق: 


تنلون الحركات الجسمانية ؛ لتنوع الحركات القلبية » فحركات الأجسام تبع لأحوال 
القلوب . وإذا كانت كذلك فينبغي ألا تبالي بفقد الفرع ؛ لوجود أصله عند تعذر الفرع© . 

الشرقاوي : 

تنوعت أجناس الأعمال على العاملين ؛ لتنوع الواردات التي تنتج أحوالَا قائمة بقلوبهم 
تقتضي ميلهم إلى تلك الأعمال » فبعض المريدين تجده مشتغلا بالصلاة » وبعضهم بالصيام , فتنوع 
الأوراد في حق المريدين الصادقين ناشئ عن تنوع الواردات على قلوبهم © . 

ابن عجيبة : 

تنوعت أجناس الأعمال الظاهرة بتنوع الأحوال الباطنة » أو أعمال الجوارح تابعة لأحوال 
القلوب » فإن ورد على القلب فيضٌ ظهر على الجوارح أثره من السكون , وإن ورد عليه بسط 
ظهر على الجوارح أثره من الخفة والحركة ‏ . 

الشرنوبي : 

اختلفت أجناس الأعمال الظاهرة ؛ لاختلاف الواردات التي هي الأحوال القائمة 
بالقلب , فإذا ورد على القلب العلم بفضائل قيام الليل » توجه إليه وآثره على غيره » فتقوم 
به الجوارح » وكذلك باقي الأعمال 6 . 


عا عا علو 
(1) غيث المواهب : (74/1). (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 54 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 13 . (4) إيقاظ الهمم : ص 29 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 74 . 
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الأعمال صورٌ قائمة . وأرواحها وجود سر 
الإخلاص فيها 


الرندي : 

إخلاص كل عبد في أعماله على حسب رتبته ومقامه ؛ فإخلاص كل عبد هو روح 
أعاله ؛فبوجود ذلك تكون حياها وصلاحيتها للتقرب نبا باء اكوة ها أغليا كرد 
القبول لماء وبعدم ذلك يكون موتها وسقوطها". 

زروق : 

الأعمال صورة قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيهاء ولاعبرة بصورة لاروح 
فيهاء كم أنه لا قيام لروح دون صورتهاء والمراد بالسر قد يكون الإخلاص »ء ويحتمل أن 
يكوة السيدق المكم عن بالعيرى :من الول والقر ةفر 

الأعمال الظاهرة كالأشخاص التي ليس فيها أرواح » فلا نفع بهباء وأرواحها التي 

ابن عجيبة : 

الأعمال كلها أشباح وأجساد ء وأرواحها وجود الإخلاص فيها ء فكما لا قيام 
للأشباح إلا بالأرواح » وإلا كانت ميتة ساقطة » كذلك لا قيام للآعمال البدنية والقلبية 
إلابوجود الإخلاص فيهاء وإلا كانت صورًا قاكمة وأشباحًا خاوية لا عبرة بها©. 

أعمال البر أشباح , وأرواحها التي بها حياتها وجود الإخلاص » فمن عمل عملا 
بلا إخلاص كان كمن أهدى جارية ميتة للأمير يبتغي بها الثواب» وهو لا يستحق على 
ذلك إلا أنواع العقاب" 


(1)غيثالمواهب :(76:75/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 55 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 13 . (4)إيقاظ الهمم : ص 31 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 74 . 
23 


عن الف" 


ادفن وجودك ني أرض الخمول» فم| نبت 
مالم يُدفن لايتم نتاجه 


الرندي : 

لايء أضر على المريد من الشهرة وانتشار الصيت ؛ لأن ذلك من أعظم حظوظه التي هو 
مأمور بتركها » ومجاهدة النفس فيها » والجاه وإيثار الاشتهار مناقض للعبودية التي هو مطالب 

بباء فإذا أخمل العبد نفسه وألزمها التواضع » حينئذ تتزكى نفسه » ويستنير قلبه بالإخلاص" . 

زروق: 

غيّب ماتُذُكر به من علم وعمل وحال وغيره فيم| ينفي عنك شهوة الرفعة عن 
عيوببك الأصلية والفرعية والعارضة» فالزرع ومافي معناه لا ينتج منه إلا مادفن » وما 
م يدفن لا ينبت » وإن نبت فلا ينتج » وإن أنتج لا يتم نتاجه© . 


الشرقاوي : 

مايعين على الإخلاص أن تدفن نفسك في أرض الخمول » وهو عدم الشهرة الشسة 
بالأرضن + يأل ؟ تُعرّض تَفْسَك للمناصب الْسَيّبّة للشهرة» فها نبت من الْحبّ مالم يدفن 
لايم نتاجه» بل يكون ضعيفًا لا ينتفع به الانتفاع التام» وبقدر تحقق الخمول يتحقق 
مقام الإخلاص"© . 

ابن عجيبة : 


استر نفسك وادفنها في أرض الخمول حتى تستأنس به وتستحليه » ويكون عندها أحلى من 
العسل » ويصير الظهور عندها أمرّ من الحنظل » فإذا دفنتها في أرض الخمول تجني ثمرتها » ويتم 
لك نتاجها » وهو سر الإخلاص .ء وإذالم تدفنها ماتت شجرتها أو أسقطت ثمرتها" . 

الشرنوبي : 


ادفن شهرة نفسك في الخمول » بألا تتعاطى أسباب الشهرة » فإن الخمول ما يعين على 
الإخلاص . فإذا تعاطيت أسباب الشهرة في بدايتك » قل أن تفلح في نمايتك » فا نبت من 
الْحَبّ ممالم يدفن في الأرض لا يتم نتاجها" . 


(1) غيث المواهب العلية : (79-76/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 56 - 57 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 14 . (4) إيقاظ الهمم : ص 33 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 73 - 74 . 
24 


الرندي : 

مداواة أمراض القلب واجبة » وتأتي من وجوه كثيرة » وأبلغها العزلة عن الناس 
المصحوبة بالفكرة» فبالعزلة يتقيد الظاهر عن مخالطة من لا تصلح مخالطته » فيتخلص 
بالاعتزال من المعاصي"'" . 

زرُوق : 

بالعزلة يسلم القلب من الأغيار » وبالفكرة يستجلي الأنوار » وكل عزلة لا تصحبها 
فكرة فإلى المحق مالهاء والفكرة لا تصح بدون العزلة ؛ فالعزلة منزل الفكرة© . 

الشرقاوي : 

مانفع القلب في التطهر من غفلاته . مثل اعتزاله عن الناس »؛ فمن كان مخالطًا 
للناس اشتغل نظره بالمحسوسات . فلا يتفكر قلبه إلا فيها » فإذا اعتزهم انعكس الحال 
وجال القلب في عالم الغيب 


ابن حعجيبه : 

لاشيء أنفع للقلب من عزلة مصحوبة بفكرة » والعزلة هي تفرغ القلب . والمقصود 
من التفرغ هو جولان القلب واشتغال الفكرة » واشتغال الفكرة هو تحصيل العلم وتمكنه 
من القلب . وتمكن العلم بالله من القلب هو دواؤه" . 

الشرنوبي : 

مانفع قلب المريد شيء من الأشياء الْمُطهّرّة له من الغفلات مل عزلة عن الخلق » 
يتفكر من خلالهها في مصنوعات بارئ الأرض والسماوات" . 


(1) غيث المواهب العلية : (87/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 59 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 15 . (4) إيقاظ ال حمم : ص 38. 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 77 . 
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13 
كيف د يُشرق قَلْبٌ صُوَرُ الأكوان منطبعة في مرآنه ؟ أم كيف يرحل 
إلى الله » وهو مكَبّلُ بشهواته ؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة 
الله ؛ وهو لم يتطهز من جََاية غفلاته ؟ أم كيف يرجو أن يفهم 
7 دقائق الأسرار» وهو لم يَدبُ من هفواته ؟ 


الرندي : 

الجمع بين الضدين محال ؛ فإن إشراق القلب بنور الإيمان واليقين مضادٌ للظلمة 
التي استولت عليه من ركونه إلى الأغيار والأكوان واعتماده عليها ؛ والمسير إلى الله تعالى 
2 عقبات النفس مضاد للاعتقال في حبس ال موى والشهوات » ودخول حضرة الله 
المقتضية لطهارة الداخمل ونزاهته مضاد لما هو عليها من جناية غفلاته التي مقتضاها 
الإقصاء والإبعاد وفهم دقائق الأسر ان المسهفاد متن التقوق 06 للوصرار على المعاصي 
والحفواتا" . 

زروق : 

كيف يشرق قلب أعيان الموجودات مرتسمة فيه على وجه لا يقبل غيرها » ويميل إليها ؟ 
وكفريرتحل إل الله وهو مكبل يشهراقه ؟ كليا أراد التهو هن فالك يه إلى الأرضن» وإن عيضن 
له أمسكته عن السير » فكل| اجتمعت له رغبة بكرةً فرقتها جنود الشهوة عشية » فلا يصح 
رحيله عن عوالم طبعه إلى بساط الحق » وحضرة الله دائرة ولايته » ومقام اختصاصه بخواص 
عباده ؛ وهو مقام مطهر لا يدخله إلا مطهر من جناية الغفلة » وهي يي الوقوع في الزلل من غير 
قصد » وكيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته التي غمره رانها فأعمى 
قلبه عن مفهوماته ؟2 . 

كيف يشرق قلب صرر المكونات من الآدميين وغيرهم منطبعة في مرآته باعتقاده أنها 
تضر وتتفيع ؟ وكيف يسير إلى الله مقيد بشهواته النفسية ؟ والمقيد لا يمكنه اللسير » وكيف 
عمران اك يرست ريا عر اه ورور مظير يه 00155 السميفة 


دخر اجهر: ل دوك نت هر يني لدوم اللالهة الك تراعل تفربو اله رفن : 
وهولم يتب عم يصدر منه من المعاصي » لا من قصد 05 . 


(1) غيث المواهب العلية : (94:93/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 263 64 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 16 . 
26 


ابن عجيبة : 


جعل الله قلب الإنسان كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها كل ما يقابلها وليس لما إِلّا وجهة 
واحدة إذا قابلها النور أشرقت. وإذا قابلتها الظلمة أظلمت . ولا تجبتمع الظلمة والنور 
أبدًا» فكيف يشرق قلب بنور الإيمان والإحسان» وصور الأكوان الظلانية منطبعة في 
مرآة قلبه ؟ فالضدان لا يجتمعان» فإذا أقبلت على الخلق أدبرت عن الحق » والعكس» 
ومادمت مقيدًا في هذا العالم بشهواتك وعوائدك فلا يمكنك الرحيل إلى ربك » فإذا 
رحل القلب من وطن شهوته وتطهر من لوث غفلاته » وصل إلى حضرة ربه » والحضرة 
مقدسة لا يدخلها إلا المطهرون» فحرام على القلب الغافل أن يدخل مسجد الحضرة » 
وإذا د خل القلب حضرة القدس » فهم دقائق الأسرار » وملئ بالمواهب والأنوار» فمن م 
يتب من هفواته » ويتحرر من رق شهواته » فلا يطمع في فهم غوامض التوحيدا" . 

الشرنوبي : 

لا يكون إشراق القلب مع انطباع صور الأكوان التي هي كالظلمة في مرآته » ولا يمكنه 
الرحيل إلى الله مع كونه مقيدًا بشهواته » ولا يدخل حضرة الله » أي دائرة ولايته المقتضية 
للطهارة » مع كونه لم يتطهر من جناية غفلاته » ولا يرجو أن يفهم دقائق الأسرار المتوقفة على 
التحرز من المعاصي » مع كونه لم يتب من هفواته” . 

لكك 
عو 5 و 7 

الكون كله ظلمة » وإنما أناره ظهور الحق فيه » فمن رأى 


الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود 
الأنوار » وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار 


الرندي : 

العدم ظلمة » والوجود نورء فالكون بالنظر إلى ذاته عدم مظلم » وباعتبار تل نور الحق 
عليه وظهوره فيه وجود مستنير» ثم اختلفت أحوال الناس هاهنا : فمنهم من لم يشاهد إلا 
الأكوان » وخجب بذلك عن رؤية المكوّن » فهذا تائه في الظلمات » محجوب يسّحب آثار 
الكائنات” . 


(1 إيفاظ ال همم : ص 40: 49 . 2. شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص ١78‏ 79 . 
غيث المواهب العلية : ص 95 . 
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رروف: 

الظلمة لا دي إلى شيء بل تكف عنه ‏ فوجب رفضه فضا عن أن ينطبع في مرآة 
القلب » وبذلك ينتفي الاعتماد على العمل وغيره» وإنما كان ظلمة ؛ لأنه عدم في 
اعواله» نار الل بالر جه الباق يدلا فين العدم الممخور ) ولي لي«سيحانه وتعال بعلمه 
من حيث إتقانه » وإرادته من حيث تخصيصه » وقدرته من حيث إبرازه ظهور دلالة 
وتعريف » لا ظهور حلول وتكييف » فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو 
بعده» فقد احتاج إلى وجود الأنوار» وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار التي 
تغطي الحقيقة . ومن شهده فيه فهو الكامل الأنوار!». 

الشرقاوي : 

الموجودات بأسرها عدمٌ محضٌ لا وجود له في نظر أصحاب الشهود » وإنا أناره وأوجده 
ظهور الله فيه » كظهور الشمس في الكُوّة ذات الزجاج » ؛ فليس هناك إلا وجودٌ واحدٌّء وهو 
وجود الحق وبظهوره في الأشياء » فمن رأى شيئًا من الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو 
بعده » فقد فاته وجود الأنوار الإلهية » وحجبت عنه المعارف التى كالشموس بالآثار » وهى 
الأكوان التى كالسحب©. ١‏ 1 

اين عجيبة : 

الكون من حيث كونيته وظهور حسه كله ظلمة ؛ لأنه حجاب لمن وقف مع ظاهره 
عن شهود ربه. ولأنه سحاب يغطي شمس المعاني لمن وقف مع ظاهر حس الأواني ؛ 
فالكون كله ظلمة أناره تجلي الحق به وظهوره فيه » فمن نظر إلى ظاهر حسه رآه جسمً) 
ظلماتباء ومن نف إلى باطتوراء تورًا ملكوتيًاء فممن رأى الكون ول يشهذه فبه فقد فاته 
وجود الأنوار ومّيْع منهاء وحجب عنه شموس المعارف بسحب الآثار بعد طلوعها 
وإشراق نورهاء لكن لابد للشمس من سحاب » وللحسناء من نقاب©. 

الشرنوبي : . 

الكون بالنظر إلى ذاته كلّه ظلمة وعدم محضص ؛ لأنه لا وجود له بذاته » وإنما أوجده ظهور 
الحق تعالى فبه ظهور إيجاد وتعريف , بمعنى أنه تجلى عليه بذاته » وقال له كن فكان , وهو قادر 
على إعدامه في الحال والاستقبال » ثم إن من الناس من حجبه الكو نعن المكوّن تعالى فلم يشهده 
سبحانه » أي ب ع ع ل ب و 
وغابت عنه شموس المعارف الكاشفة عن الحقائق الموصلة إلى حضرة القدوس ‏ 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : 66 : 70 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 17 * 18 / 


(3) إيقاظ الهمم :ص 51:50. (4) شرح الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 78 : 80 . 
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ينا يدُلّك على وجود قهرِو سُبحَانه أن 
جيك هله با ليس موجودممة 


الرندي : 

أكثر الناس قد عجبوا عن الله تعالى بشهواتهم الدنيوية » ودرجاتهم الأخروية » ومقاماتهم 
العلوية » فكل ذلك من الأغيار العدمية والوجودات الوهمية ‏ علّمّنا بذلك وجود قهره ؟ ولو 
ارتفع الحجاب عنهم لفنوا عن أنفسهم وإرادتهم » وبقوا برتّهم » وكانوا عبادًا حقاا". 

ززوق : 

الخلائق محجوبون عنه بهم » وهم عدم » فالعدمٌ حَجَب العدَمَ» وذلك عجيب من 
وذلك من أكبر شواهد العظمة© . 

ما سوى الله عدم محض » من حيث ذاته » لا يوصف بوجود مع الله تعالى » ومع كون ما 
ذكر عدمًاء فهو حجاب عن الله تعالى » فإن الناس لا يشهدون عند نظرهم للأكوان إلا هي ولا 
يشاهدون مكوتبها» »مع أنها لا وجود لهاء والوجود إن| هو له سبحانه© . 

أبن عجيبة : 

من أسا)ء الله تعالى : القهار » ومن مظاهر قهره احتجابه في ظهوره » وظهوره في بطونه » 
وبطونه في ظهوره » ومن أدلة وجوبه احتجابه بلا حجاب » احتجب عن خلقه في حال ظهوره 
لهم » وظهر في حال احتجابه عنهم » فاحتجب عنهم بشيء ليس بموجود . وهو الوهم ١‏ 
والوهم أمر عدمي مفقود ء فم| حجبه إلا شدة ظهوره » وما منع الأبصار من رؤيته إلا قَهارِية 
نوره » فتحصل انفراد الحق بالوجود » وليس مع الله موجود" . 

تما يدلك على أنه سبحانه القاهر فوق عباده » أن حجبك عنه تعالى بالكون الذي ليس 
بموجود معه ؛ لأنك قد علمت أنه عدم محض من حيث ذاته » فالوجود الحقيقي إن هو لله 
تعالى » وما سواه لا يوصف بوجود ولا فقد» فلا يوجد معه غير لثبوت أحديته" . 
(1) غيث المواهب العلية : (98/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 71 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 18 ٠.19 ٠‏ (4)إيقاظ الهمم: ص .52٠51‏ 
(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 80 . 
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كيف يتصور أن يحجبه شيء . وهو الذي ظهر بكل شيء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شيء , وهو الذي ظهر في كل شيء ؟ 
كيف يتصور أن يحجبه شيء , وهو الذي ظهر لكل شيء ؟ 
ل ام الي ل كر 
كيف يتصور أن يحجبه شيء » وهو أظهر من كل شي 

م ل ل ل ع 
كيف يتصور أن يحجبه شيء , وهو أقرب إليك من كل شيء ؟ 
بسر عور يضبه حرو ولو ادها كاد ري لمي 
با عجبًّا كيف يظهر الوجود في العدم ؟ 


أم كيف يثبت الحسادث مع من له وصف القدم؟ 


الرندي : 

كيف يتصور أن يحجبه شيء » وهو الذي أظهر كل شيء با أشرق عليه من نور الوجودء 
وقداكاواك الوه العيم 11 ركيت عور ان ع و .هو الذي ظهر بكل شيء حتى 
استدل عليه المستدلون بالأشياء « سَعُرِيِهِم َإِيتنَاف الْأفَاقَ وف أَنفْسيمَ © 1 فصت : 5 ] ؟! 
وكيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء ؟! إذ هو المتجلي فيها بمحاسن 
صفاته وأسمائه . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء في طور ذلك الشيء ؟! 
ولذلك كان ساجدًا له ومسبحًا بحمده . ولكن لا نفقه ذلك , كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو 
الظاهر قبل وجود كل شيء ؟! لتحققه هذا الاسم له أزلًا وأبدًا . كيف يتصور أن يحجبه شيء 
وهو أظهر من كل شيء ؟! لأن الوجود أظهر من العدم على كل حال . كيف يتصور أن يحجبه 
شيء » وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟! إذ كل ما سواه عدم لا وجود له على التحقيق . 
كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء ؟! لثبوت إحاطته بك » ووجود 
قيوميته عليك . كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء » حتى استدل به 
الشاهدون على الأشياء ؟! يا عجبًاء كيف يظهر الوجود ني العدم ؟ لأن العدم ظلمة » والوجود 
٠ 5‏ أم كيف يه يثبت الحادث مع من له وصف القدم ؟! لأن الباطل 

يثبت مع ظهور الحق" . 


كما كما كءة 


غيث المواهب العلية : (102.101/1) . 
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ودوك ' 

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء ؟! ظهر به من حيث التعريف ؛ 
إذ أظهره ه من العدم فدل على أنه المنفرد بالكمال والبقاء والقدم كيف يتصور أن يحجبه شيء 
وهو الذي ظهر في كل شيء ؟! ظهر فيه با أظهر عليه فرق آكال قدرقه واو كفيس إزادله: 
ودلائل حكمته وشواهد رحمته فكان مرآة لمعرفته . كيف يتصور أن يحجبه يء وهو الذي 
ظهر لكل شيء ؟! ظهر له بها ظهر فيه فكان عارفًا به على قدره حسب تعريفه . كيف يتصور 
أن يحجبه شيء » وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟! لأنه أظهر الأشياء فكان قبل وجودها ؛ 
إذ هو الأول الذي لا مفتئح لوجوده , ولا ظهور لشيء إلا بإظهاره إياه» فافهم ! كيف يتصور 
أن يحجبه شيء وهو ظهر من كل شيء ؟! لأنه الواجب الوجود لذاته » وكل شيء إنما وجد 
بإيجاده ؛ وواجب الوجود أظهر للمناط العقلي أبدًا ولا غيره بوهم فيه فافهم ! كيف يتصور 
أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟! ليس معه شيء أبدًا ىا لم يكن معه شيء 
9 ؛ لأن الكل فعله وهو المنفرد بالكال » كان الله ولا شيء معه » وهو الآن على ما عليه 
كان . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء ؟! لأنه المتصرف فيك بكل 
شيء » وتصريفه سابق لك قبل وجود ذلك الشيء , فهو أقرب إليك من نفسك ٠‏ كيف يتصور 
أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود شيء ؟! وذلك لافتقار كل شيء له » وغناه عن كل 
شيء » وعلة كل شيء صنعه » ولا علة لصنعه ‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .يا عجبًا. 
كت يظير الوجردى العندم 11 ممم أن العلدم ظلقة بيو الريجوة تروه لكان ذلك نام عليه 
يثبت الحادث مع من له وصف القدم ؟! مع أن الحادث لا وجود له من ذاته ولا في صفاته » 
والقديم لا ثبوت لشيء مع ظهور صفاته » وقد كان ذلك » فدل على أن الظاهر والثابت إنا 
هو القديم وحده » وتلاثي الحادث وفناؤه فيط . 

كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء ؟! بها أشرق عليه من نور الوجود. 
ولد كان ف طلبة العدم كي االقدمء ٠»‏ فبظهوره في الأشياء ظهرت » وإذا كانت ظهور الأشياء 
متوقفًا عليه » فيستحيل أن يحجبه حتى يكون خفيًا غير ظاهر , فإن الإظهار إنما يفيد ظهور 
المظهر لا خفاءه . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء ؟! وذلك لأن الآثر 
يدل على المؤثّر ويعرف به» فهذا مقام المستذلين الضعفاء . كيف يتصور أنه يحجبه شيء وهو 
الذي ظهر في كل شيء بذاته » أو بمحاسن صفاته وأسمائه ؟! فالأشياء كلها مجالي ومظاهر 
لظهور معاني أسرائه » فيظهر في أهل العزة كونه مُعزّاء وفي أهل الذلة كونه مذلا . كيف يتصور 
أن يحجبه شيء » وهو الذي ظهر لكل شيء ؟! أي تل لكل شيء حتى عرفه » فكل شيء عارف 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 72 : 75 . 
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به على قدر تجليه له . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟! لتحقق 
هذا الاسم له أزلًا وأبدًا. كيف يتصور أن يحجبه شبيء , وهو أظهر من كل شيء ؟! لأن الوجود 
ع دده ؛ ولأن الظهور الذاتي أقوى من العرضي ٠‏ والظهور المطلق أقوى 
ثيه ! ذ كزائي سوا عدم لا رجو لاحل التصفين. ؛ فليس ثم شيء يحجبه ؛ إذ الوجود 
الحقيقي كله له ء ولا شيء منه لغيره . كيف يتصور أنه يحجبه شيء » وهو أقرب إليك من كل 
شيء ؟! لثبوت إحاطته بك وقيوميته عليك » فهو قريب بعلمه وقدرته وإرادته ٠‏ كيف يتصور 
أن يحجبه شيء » ولولاه ما كان وجود كل شيء » حتى استدل به المشاهدون على الأشياء ؟! يا 
عجبًا كيف يظهر الوجود في العدم ؟! لأن العدم ظلمة والوجود نور وهما ضدان لا يجتمعان. 
كيف يثبت يثبت الحادث مع من له وصف التِدَم ؟! لأن الحادث باطل » والله تعالى حق » والباطل 
لايثبت مع ظهور ال حق » فالظاهر والثابت هو ال حق تعالى لا الكون وما بدا إلا وجه الحق"" . 


اين عجيبة : 


كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذي أظهر كل شىء ؟! والظاهر هو الباطن » ما بطن في 
عالم الغيب هو الذي ظهر في عالم الشهادة » فحياض الجبروت متدفقة بأنوار الملكوت . كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء ؟! أي تجلى بكل شيء فلا وجود لشيء مع 
وجوده » فكيف يحجبه شىء » والغرض ألا ثبىء ؟! كيف يتصور أن يحجبه شىء وهو الذي 
ظهر في كل شيء بقدرته وحكمته ؟! فالوجود كله بين قدرة وحكمة . وبين جمع وفرق . كيف 
يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء ؟! أي المتجلي لكل شيء بأسرار ذاته وأنوار 
صفاته » ولما تجلى لكل شيء » وعرفه في الباطن كل شيء » وسبح بحمده كل شيء » فلم يحجبه 
شيء عن شيء . كيف يتصور أن يحجبه شيء » وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟ فكل ما ظهر 
فمنه وإليه » فكان في أزله ظاهرًا بنفسه , ثم تجلى لنفسه بنفسه » فهو الغني بذاته عن أن يظهره 
بغيره أو يحتاج إلى من يعرفه غيره . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء ؟! 
إذ لا وجود للأشياء مع وجوده ء ولا ظهور لها مع ظهوره » وعلى تقدير ظهورها فلا وجود 
لها من ذاتهاء فلولا ظهوره في الأشياء ما وقع عليها إبصار . كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو 
أقرب إليك من كل شيء ؟! وقربه تعالى قرب علم وإحاطة وشهود , لا قرب مسافة ؛ إذ لا 
مسافة بينك وبينه . كيف يتصور أن يحجبه شيء » ولولاه لما ظهر وجود كل شيء ؟! فكل ما 
ظهر في عالم الشهادة » فهو فافض من عالم الغيب» وكل ما برز في عالم الملكوت فهو فائض من 
بحر الجبروت » فلا وجود للأشياء إلا منه » ولا قيام لها إلا به » ولا نسبة لها معه . يا عجبًا كيف 
يظهر الوجود في العدم ؟! أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القِدّم ؟! فالوجود والعدم 
(1) شرح ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 19 : 24 . 
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ضدان لا يجتمعان » والحادث والقديم متنافيان لا يلتقيان » وقد تقرر أن الحق واجب الوجودء 
وكل ما سواه عدم على التحقيق » فإذا ظهر الوجود انتفى ضده وهو العدم » فكيف يتصور أن 
يحجبه وهو عدم ؟! فالحق لا يحجبه الباطل" . 

الشرنوني : 

الحكمة والأدلة التي تدل على أنه سبحانه لا يحتجب بالأكوان» فكيف يتصور أن 
يحجبه شيء , وهو الذي أظهر كل شيء ؟! حيث إنه هو الذي أوجده بعد العدم » وما 
كان وجوده متوقفًا عليه لا يصح أن يحجبه , فهو الذي ظهر بكل شيء من حيث إن كل 
شيء يدل عليه » فإن الأثر يدل على المؤثر ء وظهر في كل شيء من حيث إن الأشياء كلها 
مجالي ومظاهر لمعاني أسمائه » فيظهر في أهل العزة معنى كونه معرّاء وني أهل الذلة معنى 
كونه مذلاء وظهر لكل شيء: أي : تجلى لكل شيء حتى عرفه وسبحه » وهو الظاهر 
قبل وجود كل شيء» أي : فهو الذي وجوده أزلي وأبدي . فوجوهه ذاتي » والذاتي أقوى 

من العرضي » فلا يصح أن يكون حاجبًا له ؛ وهو أظهر من كل شيء ؛ لأن الظهور 
المطلق أقوى من المقيد ؛ وإنما يدرك للعقول مع شدة ظهوره ؛ لأن شدة الظهور لا 
يطيقها الضعفاء , وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؛ لأن كل ما سواه في الحقيقة عدم 
محض » وهو أقرب إليك من كل شيء؛ بعلمه وإحاطته وتدبيره» ولولاه ما كان وجود 
كل شيء » وهو بمعنى قوله أولًا : وهو الذي أظهر كل شيء ؛ ولكون المقصود المبالغة 
في نفي الحجاب لم يضر هذا التكرار ؛ لأن المحلّ حل إطناب .ياعجبًا كيف يظهر 
الوجودفي العدم »أي : يجتمع معه وهما ضدان ؟! أم كيف يثبت الحادث مع من له 
وصف القِدّم » حتى يكون حجايًا للعظيم المنان ؟!© . 


ماترك من الجهل شيئًا من أراد أن يَحْدَتٌ 
في الوقت غير ما أظهره الله 


الرندي : 
إذا أقام الله تعالى العبد في حال من الأحوال التي لا يذمُّها الشرع ؛ وس خط تلك 
الحال وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه » وأراد أن يحدث غيرها أظهره الله تعالى » فقد بلغ 


(1) إيقاظ الهمم :ص 58:54 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 82 : 84 . 
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غاية الجهل بربه» وأساء الأدب في حضرة مولاه» فليلتزم حسن الأدب في اختيار بقائه 
عليها ورضهه مباء وليراقب الله تعالى في مراعاة آدابها”" . 

زروق: 

الوقت هنا الزمان الذي لا يقبل غيرما أظهره الله فيه بحكم التصريف . وإرادة 
غيرما أظهره الله فيه بالتلهيف على عدم موافقته للغرض النفساني ونحوه» والسلامة من 
ذلك بوجود الاستسلام » فالوقت كالسيف .ء فكى| أن السيف قاطع » فالوقت ب يقتضيه 
الحق تعالى ويجريه حاكم » فمن استسلم لحكمه نجاء ومن عارضه بترك الرضا انتكس 
وتردى2) 5 

إذا كان المريد في حال بدني أو قلبي لايذمه الشرع لزمه حسن الأدب في اختيار بقائه 
عليه ورضاه به حتى ينقله الله عنه ء فإذا كان متجردًا وتعلق قلبه بالتكسبء. أو كان 
في صنعة وأراد الانتقال عنها لغيرهاء كان قليل الأدب مع مولاه» جاهلًا با يناسب 
حضرته»ء وكذا إن كان في حال قبض وأراد الانتقال عنه إلى البسط© . 

ابن عجيبة : 

من أراد أن يَظْهر في الوقت غيرما أظهره الله تعالى في نفسه أو في غيره » فقد جمع 
الجهل كله» ولم يترك منه شيئًا » حيث عارض القدر ونازع القادرء فمن آداب العارف 
الحقيقي أن يقر الأشياء في محلها ويسير معها على سيرها" . 

من حسن الأدب أن يكون المريد راضيًا بم أقامه الله فيه » فإن سخط المريد الحالة 
التى يكون عليها ؛ وتَشّوَّف إل الانتشال عنها بنفسه » وأراد أن تدك غير ما أظهره الله 
تعالى » فقد بلغ غاية الجهل بربه » وأساء الأدب في حضرته# . 


خا علد علو 
(1) غيث المواهب العلية : (102/1» 103) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 80 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 25 . (4) إيقاظ الهمم : ص 61 . 
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إِحَالتَك م القَرَاغْ من 
عَونَاتِ التفس 


الرندي : 

إذا كان العبد متلبسًا بحال من أحوال دنياه» وكان له فيها شغل يمنعه من العمل 
بالأعمال الصالحة » وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال » وقال : إذا فرغتٌ 
عملتٌ» فذلك ضرب من الحاقة2. 

ابن عجيبة : 

من آداب العارف أن يكون كامل العقل ثاقب الذهن » ومن علامة العقل انتهاز 
الفرصة في العمل » ومبادرة العمر بغير تسويف ولا أمل » فإحالتك الأعمال » وتأخيرها 
إلى الوقت الذي تكون فيه فارغ القلب أو القالب من علامات الحمق وهو غرورا© . 

الشرنوبي : 


إحالتك الأعمال الصا حة على وجود الفراغ من أشغال الدنيا » تعد من حماقتها . 


لاتطلب منه أن يخرجك من حالة ؛ ليستعملك فيها 
سواهاء فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج 


الرندي : 

إذا كان المرء ء على حالة لا توافق غرضه » كانت متعلقة بالدين أو الدنياء لا ينبغي له أن 
يروم اللخروج منها بنفسه » ويعارض حكم وقته » فيحدث فيه غير ما أظهره الله فيه » فينبغي 
ألا يُعارض حكم الوقت » ويطلب من مولاه أن يخرجه منها ويستعمله فيها سواهاء فإن ذلك 
من سوء الأدب مع الله تعالى » فاصبر لثئلا تطلب الخروج بنفسك ., فتعطى ما طلبت ومُنح 


الراحة فيه 
(1) غيث المواهب العلية : ( 1 /104) . (2) إيفاظ المحمم : ص 62 : 63 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 84 ٠‏ 85 . (4) غيث المواهب العلية : (1 / 106 ؛ 107) . 
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زرُوق : 
لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها» بل قم فيه أقامك الله فيه طالبًا 
ل ا د ل 


تسيو لذ امتناع فيه ولا عبر ا ل ا 5 م 
من متسبب بسط له الزمان ووسع عليه وقته حتى جمع بين العبادة والتسبب" . 


الشرقاوي 

لا تطلب منه أن يمخرجك من حالة دنيوية كصناعة » أو دينية كطلب علم ؟ ليستعملك فيا 
سواها » لتوهمك أن ما أنت فيه عائق قي عن نبوضك لحضرته » فلو أرادك » أي : أحبك وكنت 

من أهل الإرادة لاستعملك استعمالَا حبوبًا عنده » بأن يوفقك للأعمال الصا حة » ويشغل 
قلبك به » مع بقائك على حالتك التي أنت عليها© . 

ابن عجيبة : 

من آداب العارف الاكتفاء بعلم الله والاستغناء به عما سواه » فإذا أقامه الله تعالى في حالة 
من الأحوال فلا يستحقرها » ويطلب الخرو ج منها إلى حالة أخرى » فلو أراد الحق تعالى أن 
2 عدم تلك الحالة ومستعيوله قن مزاع امتع ون غير أن بعلب انه ارخريية ١‏ بل 
يمكث على ما أقامه فيه الحق تعالى حتى يكون هو الذي يتولى إخراجه كا تولى إدخاله© . 

الشرنوبي : 

لا تطلب - أيها المريد - من الله تعالى أن يخرجك من حالة موافقة للشرع دنيوية أو دينية ؛ 
لتوهمك أن غيرها أرقى منها ؛ لأنه تخيير على مولاك » ولا خيرة لك في ذلك » فلو جعلك من 
أهل إرادته وخاصته » لاستعملك استعمالا محبوبًا عنده من غير إخراج من ال حالة التي أنت 
عليها » وأما لو كانت ال حالة غير موافقة للشرع ء فإنه يجب عليك المبادرة » وطلب الإخراج 


منها » والانتقال إلى غيرها" . 

عر جو 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 84 » 85 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 26 » 27 . 
(3)إيقاظ الهمم : ص 63 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 85 . 
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ما أرادت همةٌ سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادتة هواتفٌ 
الحقيقة : « الذي تطلبٌ أمامك», ولاتبرجت له ظواهر المكونات 
إلا ونادته حقائقها : « إِكَمَا كح تكد ملا ته © 1 اليقرة: 102] 


الرندي : 

السائر إلى الله تعالى تنجلى له في أثناء سلوكه أنوار » وتبدو له أسرار» فإن أرادت 
همته أن تقف عندما كشف لما من ذلك ؛ لاعتقاده أنّه وصل إلى الغاية القصوى والنهاية 
من المعرفة نادته هواتف الحقيقة : المطلوب الذي تطلبه أمامك . فجذد في السير ولا 
تقف . فإن تزينت له ظواهر المكونات بزينتها فمال إلى حسنها وحمالما نادته حقائقها 
الباطنة : 8 إِنَّما عر فشن فا مك © 1 البقرة :102]» وغكض عينيك عن ذلك ولا تلتفت 
إليه » ودم على سلوكك وسيرك , واعلم أنه مادامت لك همّة وإرادة فأنت بعيد في الطريق 
لم تصل » فلو فنيت عنها لوصلت" . 

زروق: 

متى أراد المريد أن يقف بهمته عندما كشف له من العلوم والمعارف تُودي : إن 
الذي تريده من معرفة الح أمامك فجد ني الطلب ولا تتكاسل » وإذا تزينت له ظواهر 
المكوّنات ؛ لقصد الاستمالة » وليس ذلك إلا بخرق العوائد وتحصيل الفوائد » فإذا ظهر 
شيء من ذلك أولعت النفس به فأرادت الوقف معه فيناديه لسان حالها : إنما نحن 
فتنة»)أي : اختبار لك »هل تقف معنا فتحجب عن ربنا أو تنظر لمنته » » فتشكر نعمة الله 
تعالى فينا ؟ فلا تكفر نعمة الله عليك فينا بوقوفك معنا© . 


ما أرادت همّة سائر إلى الله تعالى أن تقف عندما ككشف لها . في أثناء السلوك من 
المعارف والأسرار والأنوار بأن يرى أن ما وصل إليه من المعرفة وذوق الأحوال » وهو 
الغاية القصوى , فتقف همته عنده » ويتعشقه ويحبه , أو يرى أن ما فوقه أعظم منه » لكنه 
يقنع بذلك » ويرى أن فيه الكفاية » فلا يرقى بهمته » أو يرى قصور هامته عن الرقي لما 
فوقه » وإلا نادته الهواتف التي تهتف على قلبه من جهة الحقيقة الإلهية : سِرٌ وجد في السير 
لل اد ل جع وس وان و ا ل 

لك وإقبالهم عليك » والتوسعة في الدنيا» وأظهرت لك محاسنها , إلا نادته حقائقها , أي : 
بواطنها : إنما نحن ابتلاء واختبار » فلا تفتن بنا© . 
(1)غيث المواهب : ([106/1). (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 87* 88 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 27 *» 28 . 
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طلبك منه اتهام له » وطلبك له غيبة منك عنه » وطلبّك 
لغيره لقلة حيائك منه » وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه 


الرندي : 

طلب العبد من الله تهمة له ؛ إذ ثق به في إيصال منافعه إلبه من غير سؤال لما طلب 
ل ار 0 قلا عاد بك إذ لز اننا 
منه انقبض عمًّا يكرهه له من طلبه لغيره » ومن حقٌ الحياء منه ألا يذكر معه غيره » ولا يؤثر 
عليه سواه » وطلبه من غيره لوجود بعده عنه » إذ لو كان قريبًا منه لكان غيره بعيدًا عنه فلا 
يطلب منه فالطلب كله عند الموخدين معلول » إلا ما كان من الطلب على وجه التأدب 
فحيتئلٍ تزول العلةا" . 

زروق : 

سؤالك ما تريده من الحوائج منه تعالى » على جهة التسبب بالطلب » من اتهامه تعالى 
في علمه ورحمته ووعده ؛ لأنك لو و ثقت بعلمه بحالك لم تحتج لسؤالك . ولو وثقت 
ل ا يا وير بر ل ار يا ار 
وجود الغيبة عنه ؛ لآنه ليس بغائب ولا بعيد » وطلبك لغيره معناه طلبك الوصلة بغيره من 
أمر ادلي والأخرة مزق دل الضاء ستداتهالى يو طااك من غيرة ارات لوو ريعداك حا 
لخلع ا رشاميت دياك عرنت ادا طمور كلها وتوه #الطلب اكلدعارك إلنها كان عي 
وجه العبودية والقيام بحق الربوبية” 

الشرقاوي : 

المريد ينبغي له أن يشتغل في حال سلوكه بما يقربه من مولاه من الأعمال الصالحة » 
ولا يشغل قلبه بالطلب لشيء من الأشياء ؛ لأن ذلك مذمو م قاطع عن الله » فإن طلبك منه أن 
يرزقك بالقوت تهمة منك لَه بأنه لا يرزقك : وطلبك له بأن تطلب قربك منه وزوال العحجاب 
عنك حتى تشاهده بعين قلبك غيبة منك عنه ؛ إذ الحاضر لا يُطلّبٍ » وطلبك لغيره » من 
الأعراض الدنيوية لقلة حيائك منه ؛ إذ لو حصل لك حياء منه لما التفتثٌ إلى غيره » وطلبك 
من غيره » بأن توجهت إلى بعض الناس لتطلب منه شيئًا من أعراض الدنيا غافلًا في حال 
الطلب عن مولاك ؛ لوجود يُعدكَ عنه » إذ لو كنت قريبًا منه لكان غيره بعيدًا عنك » ولو كنت 
مشاهدًا لقربه منك لا كتفيت به عن سائر خلقه' 


(1) غيثالمواهب :(109/1). (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص ٠89‏ 90 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص ٠29‏ 30 . 
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أبن عجيبة : 

طلباك ميدي لدع الآاناك نذا الع نيفافة أنريملاك أويعة] عذلك عفإتما ننه من هوق 
منه الإغفال » وإنما يذكر من يمكن منه الإهمال » وطلبك له دليل على غيبتك عنه بوجود 
نفسك » فلو حضر قلبك وغبت عن نفسك ووهمك لما وجدت غيره » وطلبك لمعرفة غيره 
فلقلّة حيائك منه » وطلبك من غيره فلوجود بعدك » إذ لو تحققت بقربه منك ما احتجت إلى 


سؤال غيره وهو لئيم » فالأدب هو الاكتفاء بعلم الله » والتحقق بمعرفة الله » والاستغناء به 
عما سواه" . 


الشرنوي : 

طلبك منه تعالى حوائجك معتمدًا على الطلب اتهام له تعالى بأنه لا يرزقك إلا 
الب وار كاك الطب حا رجه تعد يا انعا لاب و للاخ إل عونا د عملت 
غيبة منك عنه ؛ إذ الحاضر لا يُطلب » وهو تعالى أقرب من حبل الوريد » وكذلك طلبك لغيره 
من الأعراض الدنيوية لقلة حياتك منه » وكذلك طلبك من غيره تعالى . غافلا فى حال الطلب 
عن مولاك » إنما يكون لوجود بعدك عنه ؛ إذ لو كان قريبًا منك لكان غيره بعيدًا عنك© . 


الأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقب على العبد مادام حي ء فكلٌ تمس يبدو منه رو 
لقدر من أقدار الحق تعالى ينفذ فيه كائنًا ما كان© . 


زرُوق : 

النَّمَّسٌُ أدق الحركات النفسانية في عالم الملك والشهادة » ومرجعه لأزمنة دقيقة 
يجري بها وجود الإنسان فتظهر على وجوده » ويبدو معها مايقضيه الحق للعبد من 
الأمور العادية وغيرهاء فهي مراتب للأحكام الجارية على العباد» . 


(1) إيقاظ الحمم :ص 69:67 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 88 . 
(3)غيث المواهب : (110/1). (4) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 91 . 
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كل نفس من أنفاسك تظهره بقدرة الله تعالى لا تبديه إلا وله تعالى فيك أمر 
مقدر عليك من طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية » يبرزه بقدرته في ذلك التّس فكل 
نفس يبدو منك ظرف لقدر من أقدار الحق ينفذ فيك كائنًا ما كان*" . 

ابن عجيبة : 

إذاعلمت أيها الإنسان أن أنفاسك قد عمها القدرء ولا يصدرم: منك ولا من غيرك إلا 
ماسبق به علمه وجرى به قلمه» »لزمك أن ترضى بكل ما يجري به القضاء » فأنفاسك 
معدودة وطرفاتك ولحظاتك محصورة » فإذا انتهى آخر أنفاسك رحلت إلى آخرتك© . 

الشرنوبي : 

ليس من نفس من أنفاسك تبديه إلا وله تعالى أمر مقدر ينفذه كائنا ماكان ؛ فأنث 
رهين القضاء والقدر في كل نفس وفي كل طرفة عين » فكن عبدًا لله في كل شسيء© . 


ووم 


لاتترقب فروغ الأغيار ؛ فإن ذلك يقطعك 


عن وجودالمراقبة له فيا هو مقيمك فيه 


الرندي : 
إذا أقام الله تعالى عبدًا في وقت من الأوقات فعليه أن يؤدي حقه فيه » ولا يترقب وقنًا 
آخر يكون فيه فارغًا » فإن تأميله للوقت الثاني يمنعه من القيام , بحق الوقت الأول" . 


ززوق : 
لا تنتظر بعملك فراغًا من الأشغال والأفكار» فإن ذلك التوقف قاطع لك عن 
عبودية الوقت وحكمه. ولكن قم لهبماتقدر عليه©). 


#د عر جر 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 30 . (2) إيقاظ الحمم : ص 69 70 . 
([3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 88» 89 . (4) غيث المواهب العلية : (110/1). 


(5) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 92 . 
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الشرقاوي : 

لآ تترقب فروغ قلبك من الظلمات الواردة عليه » والتي تحول بينه وبين شهود 
المولى والحضور معه » فإن ذلك يقطعك من الأعمال التي تتوصل بها إليه؛ فالمطلوب 
افر تس ها بك لو وبر العرى حيي الل ورد اال بها بورد ماني اليلن 
من ظلمة ونور". 


ابن عجيبة : 

لا تنتظر فراغ شغل يدك من كل ما يشغل عن الحضرة ويُغيِّر القلب عنهاء فيفوتك 
وجود المراقبة في الحال التي أقامك الحق فيهاء » فيكون في حقك سوء أدب » وتضييع 
للوقت وخلوه من معاملة الحق » وصرف الأوقات لا يمكن قضاؤها© . 

الشرنويي : 


لا تنتظر انتهاء الشواغل التي منها ما أقامك فيه الحق » بل راقبه فيما تترقب فراغه » فإن 
تأميلك للوقت الثاني يمنعك من القيام بحق الوقت الذي أنت فيه" . 


لاد 


تستغرب وقوع الأكدار مادمت في هذه الدارء فإنها ما 
أبرزت إلا ما هو مَسْتَحقٌ و َّ وَضْفها وَوَاجِبٌ نَعْتِهَا 


الرندي : 
من ضروريات الدنيا وجدان المكاره والمشاق فيهاء » فتقع الأحزان والأكدار 
ا و ا و يد 


رداق المكاره لحي هى ذائرة لها" . 

زروق : 

لاتستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أظهرت إلاماهو 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 31 . (2) إيقاظ ال حمم : ص 85 . 


(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 89 . (4) غيث المواهب العلية : ( 2111/1 112 ) . 
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يستحق وصفها ؛ لآنها موصوفة بالدناءة والخساسة » فعمرها قصير » ومتاعها قليل » 
وآفاتها غزيرة" . 

الشرقاوي : 

لاتستغرب وقوع الأكدار الموجبة للأغيار» بل الأغيار في ذاتها أكدار» مادمت 
في هذه الدنياء فإنها ما أبرزت إلا وصفها المُسْتحق ونعتها الواجب اللازم »فمن 
ضرورياتها وجود المكاره والمشاق فيها" . 

ابن عجيبة : 

من آداب العارف أن لا يستغرب شيئًا من تجليات الحق» ولا يتعجب من شيء منها» 

فإن نزلت به نوازل قهرية أووقعت في هذه الدار أكدار فلا يستغرب وقوع ذلك ؛ لأن هذه 
اكيت »فلا تستغرب وقوع الأكدار بحيث لا تحزن ولاتخف ولاتجزع©. 


لاتعُدٌ وقوع الأكدار أمرًاغريبًا مدةكونك في هذه الدار الدنيوية » فإنها ما أبرزت 
إلا وصفها المستحق لها وواجب نعتها ء فمن ضرورياتها وجود المكاره فيها مع 
الانبتياك عابي 


/ 20 2١ 
ل‎ 
مطلب أنت طالية بنفسك‎ 5 
: الرندي‎ 
من أنزل حوائجه بالله والتجأ إليه » وتوكّل في أمره كله عليه » كفاه كل مؤنة » ومن‎ 
. سكن إلى علمه وعقله » واعتمد على قوته وحولهء وكله الله إلى نفسهة©‎ 


7# جا ب 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 93 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 231 32 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص ١86‏ 87 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 90 . 


(5) غيث المواهب العلية : (1/ 117 ) . 
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زروق : 

الطلب بالله تعالى هو الاستناد إليه فى تيسير المطلب » وعلامته التفويض فى المراد» 
والتوكل في التحصيل » والاستقامة في التوجه » فإذا تمت هذه فالمطلب متيسر » والطلب 
بالنفس هو الاستناد إليها في تحصيل المراد » فالمطلب وإن تيسر بها صورة » فهو حرمان في 
الحقيقة0 . 

فاق مظليةين مطالب النكا والكترة نف مادقا فى عمال طلية رتك جام القت 
حولك وقوتك » فمن أنزل حوائجه بالله كفاه كل مؤنة » ومن سكن إلى علمه وعقله لم تنجح 
مطالبه» ولم تتيسر مآربه© . 

ابن عجيبة : 


إذا عرضت لك حاجة من حوائج الدنيا والآخرة» وأردت أن تُقضى سريعًا فاطلبها 
بالله ولا تطلبها بنفسك. فإننك إذا طلبتها بالله تيسّر أمرها وسهل قضاؤها.ء وإن طلبتها 
بنفسك صعب قضاؤها وتعسر أمرها© . 

الشرنوبي : 

ماتعسّر مطلب من مطالب الدنيا والآخرة أنت طالبه برك » وذلك بالاعتماد عليه 
والتوشل إليه »قمتى أترنت حواتجلة يعافقد تمشكت بأقوق سنب و وفرتث قضانهاء 
ولواعتمدت على حولك وقوتك تعسّرت عليك المطالب#© . 


3# #د جاو 
(3) إيقاظ الهمم : ص 88 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 92 . 
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من علامات البح في التّهايات الرجوع إلى 
الله تعالى فى الْبدَايَات 


الرندي : 

ا سو بو ا 0 
بالرجدوع إلى اللوتعاىءوالقركل عليه والاسكماتة ينه اقلم وتجم فى نهاضه وان 
عليه من الرجوع والانقطاع”" . 

زروق: 

من علامة الخسران في النهايات الرجوع إلى النفس في البدايات ؛ لأنها إذا كانت 
البداية بالله كانت النهاية إلى الله » وإذا فوّض له شكر في العطاء ورضاء ف في المنع. 
لوا سس لبر ير 

. بداية المريد حال سلوكه. ونهايته حال وصولهء قمن صحح بدايت برجو إلى اله 
ا و ا ات ا ل 
انقطع ورجع من حيث جاء© . 

اين عجيبة : 

إذا توجهت همّتاك أيها المريد إلى طلب شيء» وأردت أن ينجح أمره فارجع إلى 
الله في بداية طلبه وانسلخ من حولك وقوتك» وإن طلبت شيئًا بنفسك معتمذدا على 
حولك وقوتك كان ذلك علامة على عدم قضائها" . 


الشرنويي : 


من العلامات الدالة على النجح » الرجوع إلى الله تعالى بالتوكل عليه والاستعانة 
به في بدايته» فمن صَحّح بدايته بالرجوع إلى الله والتوكل في جميع أموره عليه » نجح 
في نهايته التي هي حال وصوله إلى مطلوبه» وأما من لم يصحح بدايته لم يبلغ في 


نهاية أمره المأمول . 
(1) غيث المواهب العلية : (117/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 96 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 33 . (4) إيقاظ الهمم : ص 89 » 90 . 
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ع 


| من أشرقت بدايته أشرقت نهايته | 
الرندي : 


إشراق بداية المريد برجوعه إلى الله تعالى في مُهماته وثقته به في ملماته » وإشراق 
نهايته الوص ول إلى قربته والحصول في حضرته”" . 

زروق: 

من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله أشرقت نهايته بالوصول إلى الله » ومن أشرقت 
بدايته بإحكام أصولها أشرقت نهايته بالعثور على محصولها©. 

من أشرقت بدايته » أشرقت نهايته بإفاضة الأنوار والمعارف عليه وزوال كدورات 
النفوس الحائلة بينه وبين مولاه على وجهٍ أتم » وعكسه بعكسه#© . 

أبن عجيبة : 

إشراق البداية هو الدخول فيها بالله؛ فمن كان فى بدايته جادًا فى طلب الحق 
معرضًا عن الأنس بالخلق » كانت نهايته مشرقة وعاقبته محمودة » ومن كان مقصرًا في 
طلب مولاه لم يخرج عن نفسه وهواه. فنهايته الحرمان وعاقبته الخذلان© . 

من عمّر أوقاته في حال سلوكه بأنواع الطاعة وملازمة الأوراد» أشرقت نهايته 
بإفاضة الأنوار والمعارف . حتى يَظْمَرَ بالمراد» وأما من كان قليل الاجتهاد فى البداية » 
فإنه لا ينال مزيد الإشراق في النهاية© . 


7# عد عار 


(1) غيث المواهب العلية : (118/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 97 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص ١.3433‏ (4)إيقاظ الهمم: ص 91. 
(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 93 . 
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0 


الرندي : 

نا استد روه الله القلوت والأر ارمق المعارق الآ دوا لاد ران تظير اتا ذلك 
على الجوارح » فَيستَدِلُ بشاهد العبد على غائبه من أراد صحبته » والؤّصلة بها" . 

زروق: 

ما اشتودع في غيب السرائر من معرفة الله ؛ ظهر في شهادة الظواهر بالعمل على 
مقتضى ما هناك » فمن كان غيب سره أتمٌ كان ظاهره أحكم ؛ لأن ظواهر الأمورتدل 
على حقائق الصدور والأسرَّة تدل على السريرة© . 

الشرقاوي 

ما استودع في القلوب غير المشاهدة بالأبصار من المعارف والأنوار الإلهية» 
ظهر في الظواهر الحاضرة. فما استودعه الله تعالى في القلوب والسراء ئر من المعارف 
والأنوارء لابد أن يظهر أثره على الوجه والجوارح© . 

اين عجيبة : 

ما استودع الله سبحانه في القلوب وجعله فيها من خير أو شر»ء من نور أو 
ظلمة » من علم أو جهل » من رحمة أوقسوة. أو غير ذلك من الأخلاق المحمودة 
أو الملهومة لايد ان يظير اثار ذلكيعلي الجوارح سرصم 

هذه علامات يعرف بها حال المريد السالك » فإن الظاهر عنوان الباطن . فمن طابت 
سريرته حُودتْ سيرثّه » فما في القلب من محمود أو مذموم يظهر على الجوارح8 . 


اد عاد جار 
(1) غيث المواهب العلية : (118/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 98 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 34 . (4) إيقاظ الهمم : ص 291 92 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 93 . 
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شكان بيخ من يستدل به أو يسعدل غليهء المتعدل يه غرف البق 

لأهله فأثزبت الأمر من وجود اسلدموا يعولا علدرمن قم 

الوصول إليه » وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بَعُدٌ حتى 
تكونّ الآثارٌ هي ال تي توصل إإيه 


0 


الرندي : 


المرجدرن السالكون إلى الله تعالجى في حال سساو كهو مصحوبون عر بحو برزية 
الأغيار» فالآثار والأكوان ظاهرةٌ لهم وموجودة لديهم » والحق تعالى غيبٌ عنهم فلم 
يروه» فهم يستدلون بها عليه في حال ترقيهم , والمرادون المجذوبون واجههم الحق 
تعالى بوجهه الكريم الأكرم » وتعرّف إليهم فعرفوه به» فلما عرفوه على هذا الوجه 
انحجبت الأغيار عنهم فلم يروهاء فهم يستدلون به عليها في حال تدليهم » وهذان 
الفريقان بَعَدَ مابينهما ؟وذلك أن المستدل به على غيره عرف الحق الذي هو الوجود 
الواجب لأهله» وهو المختصٌ بوصف القدم". 

زروق: 
فقوي من ينظر كور الا كران ريع بو وظر يدور ليك ل المستعدلوية عرق انحل 
الذي هو النظر لواجب الوجود قبل جائز الوجود لأهله الذي هو واجب الوجود 
لذاته» فإنه أظهر في الجا لزلد لال لحتل عليه إذ إنها يعرف وجود تم يخمل عليه 
موجود لا يفهم في وجوده إلا أنه مطلق غير مقيد؛ وذلك يقتضي كماله بكل وجه. ثم 
من كمال الأوصاف ظهور آثارها ء فعرف الموجود في وجود» وعرف الأوصاف من 
ذلك الموجود» ثم عرف الأفعال بو الارسات: بطر الاح على رجي رابك در 
ل 
نحي هاب حنى يستدل عليه ؟ و بعد حنى نكو اث مي الموصة إل !دانم 
لاسن هين أن ا ابد لاك علد يل لشي والبدلائ 


(1) غيث المواهب العلية : (122/1) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 101:99 . 
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الشرقاوي : 

لها سوس اد به على الأشياء » وهم المرادون المجذوبون إليه الذين 
هم من أهل الشهود ؛ وهم العارفون ؛ فإنهم لا يشهدون غير مولاهم ويستدلون به 
على الأشياء » وبين من يسْيَدِلٌ عليه » وهم المريدون السالكون إلى الله تعالى » 
فالمستدلٌ به على غيره عرف الحق » وهو الوجود الواجب لأهله » وهو الله تعالى» 
أي لم يثبت الوجود إلا له سبحانه» وأما الحوادث فهي عدم مَخْض .ء فأثبت الأمرء 
وهم الحوادث العدمية من وجود أصله ؛ وهو الله تعالى » أي جعل وجودهم مستفادًا 
من وضوة الل تفالى ؛ «النشترل فير عليةة على العكين نو نه لأنهاسعدل 
بالمجهول على المعلوم » وذلك لوجود الحجاب ووقوفه مع الأسباب» وإلا تقل أنه 
من عدم الوصول» ٠فمتى‏ غاب)؟أي : فلايصح؛لأنه : منى غاب حتى يُستدل 
ا ا ا 0 ' 

الشرنوي : 

بعد ما بين من يستدل به تعالى على المخلوقات » وهم المرادون أهل الشهود. 
وبين من يستدل عليه تعالى بالمخلوقات » وهم المريدون أهل السلوك» فأحوال هذين 
الفريقين متفاوتة في الرتبة» فالمستدل به تعالى على غيره عرف الحق . وهو الوجود 
الذاكى العلا وهر اللمة قدا لني وو النييك وتسيوة انكر انف جين جره أ فيلة ه عير الله 
عالى أ اعم ومحيفي سبعنانا فو وجوده 31 ولا إبساده ايو ليا يجتدوا: 
وهؤلاء هم العارفون بربّهم » فلا يشهدون غيره ؛ ولذلك يستدلون به على الأشياء في 
حال تدليهم » وأما الاستدلال عليه تعالى» فلا يكون إلا من عدم الوصول إليه ؛ لأن 
السالك يكون محجوبًا بالآثار» فيستدل بها على مَنْ كور الليل والنهار» فيكون من 
الاستدلال بالمجهول على المعلوم ‏ لمشي عاب لس عق اسفا ل مشا رقات علي 
ومتى بَعَدَ حتى تكون الآثار الناشئة عن قدرته هي التي توصل إليه ؟!©. 


كما كما كما 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 5 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 94 . 
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و 


الرندي : 

الراصارة إلى الله لام لما احيرا ملس رؤية الأغيار إلى فضاء التوسين 
لا رابا كر إليه ور العلوم والفهوم » محبوسون في 
بعيو باكر الرسرم وووشترك وا ناعم إلله بن الززق المعلوع الوقدن اليضيق 1 

زرُوق : 

العارفون وسعت عليهم أرزاق العلوم والمعارف فأنفقوا على مقدار ماوصل 


إليهم إذا استدلوا به ؛ وذلك حكم وقتهم . والسالكون ضيقت عليهم أرزاق العلوم 
فأنفتقوا على قدر ماعندهم ؛ ولذلك استدلوا عليه وذلك حكمهم ؛ إذ لا يكلف الله 


الل 

لراسائرة له لما كوسر سن سحو راية فلار | رما التوحيد وكمال 
الاستبصار » اتسعت مسافة نظرهم ء وأفيضٌ عليهم علومٌ وأسرارٌ إلهيّة » فصاروايمدون 
الغير » والسائرون إليه مقدور عليهم أرزاق العلوم والفهوم , محبوسون في مضيق 
الخيالات والرسوم» ينفقون مما آتاهم الله من الرزق المُقَدَرِ الضيّق على غيرهم » 
ويتصرفون في عوالمهم على قدر ما أعطاهم الله تعالى©. 

ابن عجيبة : 


الواصلون إليه لما نفذت أرواحهم من ضيق الأكوان إلى فضاء الشهود والعيان» اتسعت 
عليها دائرة أرزاق العلوم » فأنفقوا من سعة غناهم جواهر العلم المكنون » والسائرون إلى 
الله لما كانوا باقين في ضيق الأكوان وفي عالم الأشباح » مسجونون في سجن الوهم لما 
بنتح لهم شيء من مخازن الفهم »مضيق علبهم في العلوم ومقتر علبهم في سائر القهوم!”. 


(1) غيث المواهب العلية : (1/ 1242123) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 102 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 37. (4) إيقاظ الهمم :ص 94 . 
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الشرنوني : 


ال م صو ماع سد 
ذلك فلينفق على قدر ما أعطاه الله ؛ وهم السائرون إليه تعالى". 


اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه ٠‏ والواصلون لهم أنوار 
المواجهة . فالأولون للأنوار» وهؤلاء الأنوار لهم ؛ لأنهم لله . 
لا لشيء دونه # فل 2 دَرَهمُ في حَوَضهم يبون # [ الأنمام : 91] 


الرندي : 

أنوار التوجه : هو ما صدر منهم إلى الله تعالى من عبادات ومعاملات ومكابدات 
ومجاهدات . وأنوار المواجهة : هو ما صدر من الله لهم متى تعرّف وتقرّب وتودّد وتحبّب » 
فالأولون عبيد الأنوار ؛ لوجود حاجتهم إليها في الوصول إلى مقصودهم , والآخرون الأنوار 
لهم ؛ لوجود غناهم عنها بريّهم . » فهم لله لا لشيء دونه » قال الله تعالى : 8 فُلِامَه تدهم في 
حْوْضِْهم يبون 4 [ الأنعام : 93] » فإفراد التوحيد بعدم ملاحظة الأغيار هو حق اليقين » ورؤية ما 
سوى الله خوضٌ ولعب » وهما من صفات الكاذبين والمنافقين© . 

زروق: 

اح شك وه ركد لشبره سي يه 


الوم والضلال والوصلدة في حق الا خريين تسائق الملم واليقيين + والتمكن في منازل 
العارفين فالأرنوق الأنوار عببد ويلك »فلا يقدرون على مفارقتها »وإن فارقوها 


حزنواء وهؤلاء الواصلون الأنوار لهم مملوكة ؛ لأنها عندهم تابعة ؛ لأنهم بالله لا 
بشيء سواه فلا التفات لهم لغيره" . 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 96 . (2) غيث المواهب العلية : (124/1) . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 104 » 105 . 
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اعندى الساتروة إل بالأنوار الحاصلة من العبادات والرياضات التي توجّهوا 
بهاإلى حضر ة المولى » والواصلون لهم الأنوار التي أَِيضَتٌ عليهم حتى عرفوه 
سبحانه» فالأولون للأنوار عبيد لها ؛ ومحتاجون إليها للتوشّل بها إلى مطلوبهم . 
والواصلون الأنوار ثابتة لهم من غير معاناة ومشقة مع فنائهم عنها بربهم ؛ لأنهم لله 
لا لشيء دونه قال تعالى : ا هُلِآمّهُ 4 [الأنمام: 91] أي : توجه إليه » ولا تُحَل إلى أنوار 
ولاغيرها ## ثُمَّدَرْهُمَ ف حَوْضِيمْ يلْمَبُوَنَ # [ الأنعام : 91] فإفراد التوحيد بعد فناء الأغيار هو 

حق اليقين » ورؤية ماسوى الله خوض ولعت » وذلك من صفات المحجوبين املك ”م 

ابن عجيبة : 

المريد مادام في السير فهو يهتدي بأنوار الإسلام والإيمان كديا إلبها لسيره بهاء فإذا 
وصل إلى مقام المشاهدة حصلت له أنوار الإحسان ء وأنوار الفكرة والنظرة » وأنوار الشريعة 
والطريقة » فلم يفتقر إلى شيء ؛ لأنه لله لا لشيء دونه » فالراحلون وهم السائرون للأنوار 
لافتقارهم إليها وفرحهم بها وهؤلاء الواصلون الأ: نوار لهم لاستغنائهم عنها بالله» فهم لله 
وبالله » ثم تلا الشيخ هذه الآية على طريق أهل الإشارة والمعنى : قل الله بقلبك وروحك » 
وغب عما سواه , ثم اترك الناس لا عبين في الهوى© . 


الرندي : 

حكم المريد أن يتشوف إلى معرفة ما غاب عنه من معايب نفسه ويتطلبها » ويبحث 
عنهاء فإن ذلك هو حق الله تعالى منه » أما طلبه للغيوب المحجوبة عنه. فإنه حظ 
نفسهء لااحقٌ عليه فيه لله تعالى » فلا يُشغل بها عقلا ولا حسّاهةا. 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 38 . (2) إيقاظ الهمم : ص 295 96 . 


(3) غيث المواهب العلية : )126٠125/1(‏ . 
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زروق: 

7 العيوب : ما أوجب نقصًا فيمن تسب إليه معصية في الأفعال أو الأخلاق أو 
الآداب متعلقا بالله أو بعباده . والغيوب : ما استتر عن الخلق » فالاشتغال بالعيوب 
حق الأدب » ويجر لكمالٍ » وهو أداء حق الربوبية » والاشتغال بالغيوب قد يجر إلى 
العطب . والضلال » وتفويت حق العيودية2" . 


تَوَجّه هِمَِكَ إلى زوال ما بطن فيك من العيوب كالرياء وسوء الخلق» بالرياضة 
والمجاهدة » وطلب التخلص منه » خير من تشوفك إلى ما حَحِبَ عنك من خفايا 
القدرء والأسرار الإلهية ؛ لأنذلك حظ نفسك . وليس لمولاك شىء معه© . 


ابن عجيبة : 
تشوفك أيها الإنسان إلى ما بطن فيك من العيوب» أفضل من تشوّفك إلى ما 
حجب عننك من الغيوب كالاطلاع على أسرار العباد» ومايأتي به القدر من الوقائع 


المستقباة© , 


الحق ليس بمحجوب عنك إنما المحجوب أنت عن النظر إليه ؛ 
إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه » ولو كان له ساتر لكان لوجوده 
حاصر » وكل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده 


الرندي : 

التجان على النوق قال مهال وو الج اند هلي العند اسن هرذ يك 01 ]اذ 
هو عدم كما تقدّم» ولا نسبة بين العدم والوجودء فإن أراد الله تعالى رفع هذا الحجاب 
عمن شاء كيف يشاء متى شاء رأى مّن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وهذا مما 


يجحلبب اعتقاده© . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 110٠109‏ . 2 (2) شرح حكم ابن عطاء للشرقاوي : ص 39 . 


(3)إيقاظ الحمم : ص 97. (4) غيث المواهب العلية : (127/1) . 
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زرُوق : 

الحق ليس بمحجوب وقد تقدم على ذلك براهين » وأما أنك المحجوب عن النظر إليه 
فلا يحتاج إلى دليل » ولكن الحجاب حجاب بصر ولا يزول إلا في الآخرة ء فلا رؤية به إلا 
هناك وحجاب البصيرة » فإذا زال كشفت لك الحقيقة » والحجاب ساتر » والساتر حاصر ؛ 
لأنه يحصر المحجوب فى جهة منه » وكل حاصر قاهر » والرب تعالى قاهر غير مقهور" . 

لس الححات وم كاله بمسحائة تهنا المتاتب امعان انث عفائلك الشينادة 
عن النظر إليه» فإن أردت الوصول إليه والدخول فى حضرته » فابحث عن عيوب 
نفسك وعالجها تصل إليه وتشاهده ببصيرتك ‏ ولو كان له ساتر لكان لذاته حاصرء 
وكل حاصر لشيء ءفهولهقاهر ؟؛لأنه يمنعه مما وراءه» ويقصره على محله » ويجعله 
في أسر قبضته وتحت حكمه , وذلك لا يصح في حقه تعالى© . 

ابن عجيبة : 


الحق تعالى محال في حقه الحجاب » فلا يحجبه شيء ؛ لأنه ظهر بكل شيء » وقبل 
كل شي يعد كل قي 33 ظاعن مع + ولا مرجرو في الحتيقة سواة» ذهو لبي 
معني عدك وو تنا المسعوت قن الل إلنه أبحة» لامقاولك لقي و وتان تلك 
بالأمور الحسيّة » فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت عن رؤية سواه » لنظرت إلى نور 
الحق ساطعًا فى مظاهر الأكوان© . 


خا #د علو 


(1) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 2111 112 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 40 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 98. 
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اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض 
لعبوديتك ؛ لتكون لنداء الحق مجيبًا. ومن حضرته قريبا 
اب سي سيب 


الرندي : 

صلاح القلب إنما يكون بطهارته عن الصفات المذمومة كُلّها ‏ دَقيْقَها وَجَلِيلها » وهذه 
هي الصفات المناقضة للعبودية » وهي التي تسم صاحبها بسمة النفاق والفسوق . فإذا قام 
بذلك المريد طهر قلبه » وتزكت نفسه » واتصف بمحاسن الصفات التي تزيّنه بين العباد» 
وينال بها من قرب ربه غاية المراده" . 

زروق : 

أوصاف البشرية : ما لا يكون البشر بشرًا إلا به من العوايد والأسباب والأخلاق 
وغيرهاء وهى قسمان : أوصاف موافقة للعبودية : كالطاعة » والعفة» وأوصاف مناقضة 
للعبودية : كالمعصية » والشهوة » فالخروج من المناقضة بالعمل بالموافقة ؛ لتكون 
لنداء الحق مجيبًا » ومن حضرته قريبًا© . 

الشرقاوي : 

اخرج بالرياضات والمجاهدات من أوصاف بشريتك المذمومة » سواءً أكانت 
لسك الأوصاف ظاهرة كالغية والنميمة ‏ أو باطدة كالكبر والريء يه 
يتانياك نداة مع ناه نشول للك : : يا عبدي » فتجيبه بقولك ؛ لبيك ؛ فتكون صادقًا في 
إجابتك + وتكون من حضرته قريباء فتخفظ من الأوزار©. 

ابن عجيبة : 


أوصاف البشرية هي الأخلاق التي تناقض خلوص العبودية » ومرجعها إلى أمرين : 
أحدهما : تعلّق القلب بأخلاق البهائم » وهي شهوة البطن والفرج , والثاني #“تضلقله رافق 
الشياطين كالكبر والحسد » فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم تخلق بأخلاق الروحانيين 
كالزهد والورع . وإذا خرج من أخلاق الشياطين تخلق بأخلاق المؤمنين » وأصبح عبدًا 
خالصًا لمولاه حرا مما سواه » وكان لندائه مجيبًا ومن حضرته قريبًا© . 


(1) غيث المواهب العلية : (129:127/1) . (2 ) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 113 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 41 . (4) إيقاظ ال مم : ص 99 . 
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أصل كُلّ + مَعْصِةٍ وَغَفْلَةٍ وشهوة الرضاعن النفس » وأصل كل طاعة 

زيقظة وحقة عدم الرضا منك عنها ء ولآن تويب سجاهلا لا برقي 

عن نفسه ؛ خير لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه , فأي علم 

لعالم يرضى عن نفسه ؟! وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟! 
اما 7ب ا 2 


الرندي : 

الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة » وعدم الرضا عنها أصل 
ل ار ل ار 
يستحسن حالها كان متيقظًا ولم يسكن إليها » وصحبة من يرضى عن نفسه. وإن كان 
عالماءدْ شر محضٌ ؛ لأن علمه غير نافع » وصحبة من لا يرضى عن نفسه. وإن كان 
جاهلا » خية محض ؛ لأن جهله غير ضار" . 

زروق : 

أصلٌ كل مخالفة لأمر الله الواجب » والاسترسال مع النفس في طلب المستلذات » 

وإعمال الحقوق المندوية والواجية بالاستربيال مع دراعق الهرق 597 الحق لنشية» والسققة 

عليها » وتزكيتها من حيث إنه يرى قبيحها حسنًا » وأصلٌ كل طاعة وعفة ويقظة اتهامٌ النفس 
والحذر من آفاتها ؛ وحملها على المكاره في عموم أوقاتها » وَلَأَنْ تصحب جاهلًا شيسًا أو 
قريا أو تابعًا » خير لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه » فأي علم لعالم يرضى عن 
نفسه ؟! وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه ؟!9 . 

أصل كل مخالفة لما أمر الله به ونهى عنه » وغفلةٍ للقلب عن حضرة الرب » 
وشهواتٍ النفس بالتعلق مما يشغل عن الله . الرضا عن النفس » وأصل أي موافقة 
للأمر والنهي ودخول في حضرة الرب وتنبه لما يرضيه » وعلو همة عن الشهوات » 
عدم الرضا عنهاء والله لأن تصحب جاهلًا بالعلوم الظاهرية لا يرضى عن نفسه. بأن 
يسخط عليها ويعتقد نقصهاء خيرٌ لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه© . 
(1) غيث المواهب العلية: (137:132/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 111 : 117 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 242 43 . 
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الشرنوبي : 

النظر إلى النفس بعين الرضا يوجب تغطية عيوبها » ويُضَيّر قبيحها حسثا » والنظر 
إليها بعين السخط يككون بضد ذلك » فمن رضي عن نفسه استولت عليه الخفلة » ومن 
لم يرض عن نفسه تنبه لما يرضي الله تعالى » ولَصَحْبَتك جاهلًا لايرضى عن نفسه 
خير لك في تحصيل فائدة الصحبة» التي هي الزيادة في حالك » من أن تصحب 
عالمًا بالعلوم الظاهرية » يرضى عن نفسه" . 


يسم 


شعاعٌ البَصيرة هدك قرب مننك, وعيين البصيرة يُشَهِدٌ 
0 وساسبه ص ا" 


2 ولااوجودك 


الرندي : 

شعاع البصيرة : نور العقل » وعين البصيرة : نورٌ العلم . وحق البصيرة : نورٌ 
الحق» فالعفلاء بنور عقولهم شهدوا أنفسهم وشاهدوا ربّهم قريبًا منهم . أي بالعلم 
والإحاطة » والعلماء بنور علمهم شهدوا أنفسهم عدمًا في وجود ربهم » والمتحققون 
بنور الحق شاهدوا الحق ولم يشاهدوا معه سواه© . 

زروق : 

الله تعالى قريب أبدًا » وشهود العباد له على قدر أنوار بصائرهم » ونور العقل 
هو الهادي إلى الإيمان» وإذا تم الإيمان وانفتحت عين البصيرة لعين اليقين انطوى 
القرب في عموم التعريف » فشهدت الحقيقة عدم كل شيءٍ لوجود الحقٌّ ؛ إذ لا وجود 
بقرب الحق هو حق البصيرة » وبه يظهر أن الكون لا نسبة له في عدم ولا في وجودء 
وأن العبرة إنما هي بوجود الحق سبحانه وحده©. 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 99 : 101 . (2)غيث المواهب العلية : (138/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 121120 . 
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شعاع البصيرة» ويعبّر عنه بدور العقل وبعلم اليقين. يُشهدكٌ قربّه منك . وعين 
البصيرة» ويعبّر عنه بنور العلم وبعين اليقين » يُشهدك عدّمّك لوجوده » وحق البصيرة » 
ويعبر عنه بنور الحق وبحق اليقين » يشهدك وجوده لاعَدَمَك ولا وجودك, والحاصل 
أن السالك يوعف :على قله أنوان إلهيلة 255 هنهبا بهذه العبارات » ويتركب على كل 
واحدٍ ثمرات وفوائد0). 

ابن عجيبة : 

شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك ء أي يوجب لك شهود قرب نور الحق 
منك» وعين البصيرة يشهدك زوالك بزوال وهمك لوجوده؛ء أي وجود الحق. فإذا 
زال عنك الوهم وفنيت عن وجودك . شهدت ربك بربك . وهو علامة فتح البصيرة 
وعلاج السريرة » وحق البصيرة يشهدك وجود الحق وحده لا وجودك ؛ لأنك مفقود 
من أصلك. ولا عدمك ؛إذ لا يعدم إلأماثبت له وجود ولم يكن مع الله موجود© . 

كان الله ولاشيء معه. وهو الآن على ما 


/ عليه كان 


ملسست 1 0 


الرندي : 


الأزمنة هاهنا أمور وهمية لا وجود لها على التحقيق » والمقصود أن الله لا شيء 
معةٌ ؛ لثبوت أَحَدِيّته© . 

زروق: 

لاشيء مع الله في أبده» كما لم يكن معه شيء في أزله ؛ لأنه الواحد الأحد 
ألا وأبد" . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 44 . (2) إيقاظ الحمم : ص 104:101 . 


(3) غيث المواهب العلية : (138/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 122 . 
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الشرقاوي : 

الوجود الحقيقي له سبحانه وتعالى » وغيره لا وجود له » هو الوصف المتحقق له سبحانه 
في الواقع » وعدم إدراك ذلك له قبل ذلك إنما هو لوجود الحجاب , فقوله : ( وهو الآن ) » 
أي عند مشاهدة هذا السالك له على هذا الوصف ( على ما عليه كان ) » أي هو متصف به فى 
الواقع » وقيل : إدراك هذا المشاهد له » لكن عدم إدراكه ذلك إنما هو للحجاب القائم به(" . 


ظ لاتتعدٌ نيّة هِمّيِك إلى غيره ؛ فالكريم لا 
م تتخطاه الآمال 5 


الرندي : 

الهمة العلية تأنف من رفع حوائجها إلى غير كريم » ولا كريم على الحقيقة سوى 
الله تعالى© : 

زروق: 
اجعله مكان همتك اكتفاء به» واقتصارًا على ماعنده. فالكريم ذانًا ووصمًا وفعلا لا 
تتخطاه آمال المؤملين إلى غيره© . 

لاتتوجه إلى غيره لتحصيل حاجتك » بل اطلب حوائجك منه » فالهمة العالية تأنف 
من رفع حوائجها إلى غير كريم » ولا كريم على الحقيقة إلا الله» . 

ابن عجيبة : 

إذا تعلقت همّتك أيها المريد بشىء تريد تحصيله فردها إلى الله » ولا تتعلق بشىء 
سواه؛ لأنه سبحانه كريم على الدوام ؛ ونعمه سحاء على مر الليالي والأيام » والكريم 
لا تتخطاه الآمال» وهو يحب أن يسأل فيجيب السؤال6) 5 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 45 . (2) غيث المواهب العلية : (138/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 125 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 46 . 


(5) إيقاظ الهمم : ص 105 . 
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لاترفعنٌ إلى غيره حاجةً هو موردها عليك ؛ فكييف يرفع 
غيره ما كانهو له واضمًا؟! من لا يستطيع أن يرفع حاجة 
من نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعًا ؟! 


الرندي : 

إذا أورد الله تعالى عليك حاجة, أو أنزل بك نازلة » فاعلم أنه لارافع لها سواه ؛ إذ 
يستحيل أن يرفع غيره ما كان هو له واضعًا ء لثبوت توحيده في أن لا فاعل سواه ؛ إذ هو 
غالب على أمره» لا يغالبه أحدّ » ويستحيل أيضًا أن يرفعها عن نفسه لو نزلت به. لثبوت 
عجزه وضعفه » ومن المحال تعلقك في حاجتك بمن هو محتاج مثلك!" . 

زرُوق : 

إنه هو الذي أورد عليك الاحتياج » وقد عرفت أنه غني قدير قوي » ومن سواه لا غنى له 
ولاقوة ولا قدرة » وإذا كان الأمر كذلك فرفعها للعاجز الفقير الضعيف لا يصح » فمن كان 
عاجرًا عن الرفع والنفع في حوائجه فهو عن غيره أعجزا" . 

الشرقاوي : 

لاترفعنّ أيها المريد إلى غيره فاقة أو نازلة نزلت بك. فإنه هو الذي أنزلها بك. 
فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعًا ؟! إذ هو الغالب الذي لا يغلبه شيء» ومن لم 
يستطع أن يرفع حاجة عن نفسه إذا نزلت به » فيستحيل أن يكون لها عن غيره رافعًا ؛ 
لثبوت عجزه وضعفه” . 

اين عجيبة : 

إذا أنزل الله بك حاجة كفاقة أو شدة فأنزلها بالله» ولا تلتفت إلى ما سواه» فمن 
قلة حياء الإنسان أن يرفع إلى غيره ما أنزله عليه الحق تعالى من أحكام قهره؛ مع علمه 
تعالى بإحسانه وبرّه» وعدم انفكاك لطفه عن قدره» ومَنْ عجز عن إصلاح نفسه فكيف 
يقدر أن يصلح غيره؟!” . 


(1) غيث المواهب العلية : )140٠139/1(‏ . )2 ابن عطاء الله لزروق : ص 126 » 127 . 
ب العلي بن ص 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 47 . (4) إيقاظ الهمم : ص 105 »2 106 . 
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الشرنوبي : 

لاترفع إلى غير الله تعالى حاجة » كفقر أو نازلة هو موردها عليك اختبارًا » بل 
ارفع ذلك إليه فإنه سبحانه يحب أن يُسأل » ومن المحال أن يرفع غيره سبحانه ما كان 
لهواضعًاءفإنالله غالب على أمره. والعبدٌ شأنه العجز عن رفع النازلة عن نفسهء 
فكيف يستطيع أن يرفعها عن غيره ؟!0. 


إلم تُحَسّن ظَنَّكَ به لأجُلٍ وَضْفِه فَحسَّنْ ظَنّك به 
لألجل مُعَامليِه مَمَكَ فهل عَوَّدَك إِلأَحَسَئًا ؟ وَهَلْ أشدى 
إلباك الاك ؟ 


الرندي : 

حسن الظن بالله تعالى أحد مقامات اليقين » والناس فيه على قسمين : خاصة » 
وعامة» فالخاصة حسّنوا الظنّ به لماهو عليه من النعوت السنيّة » والصفات العلية» 
والعامة حسّنوا الظنّ به لماهم فيه من سبوغ النعم » وشمول الفضل والكرم » وحسن 
الظن يطلب من العبد في أمر دنياه بأن يكون واثقَا بالله تعالى في إيصال المنافع 
والمرافق إليه من غير كد. وفي أمر آخرته بأن يكون قويّ الرجاء في قبول أعماله 
الصالحة وتوفية أجوره عليها ء فحسن الظن بالله فى أمر الدنيا يُو جب سكونًا وراحة 
قلبية» وفى أمر الآخرة ي وجب المبادرة لامتشال الأمره والتكثير فى أعمال البرٌ© . 

زروق : 

ا ل ل ب الصر !لي جا لمروييا اماس أ 
00 مس انق إلى احياتة الاق وإتضاله سق يدك مخيرتا في 
منته مغمورّاة في إكرامه ورحمته. فيحملك ذلك على حسن الظن به فيما تو وَمله منهء 
ال 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 103 » 104 . (2) غيث المواهب العلية : (142/1» 143) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 128 . 
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الناس في حسن الظن بالله على قسمين : خواص وعوامء أما الخواص فحسن ظنهم بالله 
تعالى ناشئ عن شهود جماله ورؤية كماله » فحسن ظنهم بالله لا ينقطع سواء واجههم بجماله 
أو بجلاله ؛ لأن اتصافه تعالى بالرحمة والرأفة والكرم والجود لا ينقطع . وأما العوام » فحسن 
ظنهم بالله ناشئ عن شهود إحسانه وحسن معاملته وامتنانه » فإذا نزلت بهم شدة نظروا إلى 
سالف إحسانه فتلقوا ما يرد عليهم بالقبول والرضاء فإن لم تقدر أيها المريد أن تحسن ظنك 
بالله لشهود وصفه بالرأفة والرحمة » فحسّن ظنك به لوجود معاملته معك بلطفه ومننه » فهل 
عوّدك الحق تعالى إلا برا حسئًا ولطمًا جميلًا ؟ وهل أسدى إليك إلا مننًا كبيرة ونعمًا غزيرة ؟7. 


العجب كل العجب ممن يهرب ممالا انفكاك له عنه. 


0 
وَإِتَا كا نص سال ابصدر وألكن تدمى لكلو ب !أن فألصُدُور 14 الحج :كه ] 
ا # تالاش الابصتر وإلن تدس فلو الى ف الصقور © 1 دسم :هه ٠.‏ 


الرندي : 

هرب العبد من مولاه بإقباله على شهواته ومتابعة هواه » وذلك نتيجة عمى قلبه ووجود 
جهله بربه ؛ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير » وآثر الفاني الذي لا بقاء له على الباقي 
الذي لا انفكاك له عنه » ولو كانت له بصيرة لآثر الباقي على الفاني© . 

زروق : 

مالا انفكاك له عنه : هو مولاه» وما كان المرجع إليه بخبر الصادق من الآخرة 
اك كنود بك اك و ا ل ب و وي 
مولا سالا تيف له وعدوله بسالأشيه ب لاسا لاغنى لمعن »ثم ذلك إسام 


ممن عمى البصيرة ؛ إذ وضع الشيء في غير محله وأتى به على غير وجهه. فقدمما 
حقه التأخير» وأخر ماحقه التقديم©. 


(1) إيقاظ الهمم :ص 107. (2) غيث المواهب العلية : (146/1) . 
61 


الشرقاوي : 

العجب كل العجب لمن يهرب من الله تعالى» بأن لا يفعل مايَُرّبهِ إليه » ويطلب 
الدنياوكل شيء سوى المولى » بأن يُقبل على شهواته ويتبع هواه» وذلك ناشئ من 
عمى قلبه ووجود جهله بربه ؛ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وآثر الفاني 
الذي لا بقاء له على الباقي الذي لا انفكاك له عنه» ولو كانت له بصيرة لعكس الأمر" . 


ابن عجيبة : 


مالا انفكاك منه هو الحق تعالى وقضاؤه وقدره» ومالا بقاء له هو الدنياء أوما تديره 
النفس وتقدره» فمن العجب أن يفر العبد من مولاه» ويتوجه بالطلب لماسواه وهو لا 
محيد له عنهء إذ لا وجود له إلا منه؛ فكيف يهرب منه بترك طلب معرفته. والتقرب به 
بامتشال أمره واجتناب نهيه » ويطلب مالا بقاء لومن حظوظ الدنيا» فاطلب ما يبقى دون 
مايفنى© . 

الشرنوبي : 

العجب الكامل من العبد الذي يهرب من ربه الذي ١‏ انفكاك له عنه ؛ بأن لا يفعل 
مايقرّبه به إليه » مع تواري إحسانه عليه » ويطلب ما لا ناء له معه» وهو الدنيا وكل 
شيء سوى اللهء بأن يُقبل على شهواته » ويتبع شيطانه وهواه» وهذا إنما سيكون من 
عمى البصيرة التي هي عين القلب » حيث استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير" . 


خا جد علو 


([1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 49 . (2) إيقاظ الهمم : ص 108 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 106 . 
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لاتَرَحَلٌ مِنْ كُوْنٍ إلى كَوْنِ فَنَكُونَ كَحِمَارٍالرّحى يسيرء والذي 
ازتخل إليه خبو اللي |زتكل كه ولكن ازهل من الأكنوان إلى 
المكَون ا وَأَنَّ نإل ريك يَكَالْسَئهَن © [النجم :2 وانظر إلى قوله كَِْهِ : ١‏ فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه ”"' فافهم قوله - عليه الصلاة والسلام -» وتأمّل هذا 
الأمر إن كنت ذا فهم » والسلام . 


الرندي : 

العمل على طالب الجزاء والدرجات. أو نيل الرتب العلية والمقامات نقصان في 
الحال» وشوب في إخلاص الأعمال » وهو معنى الرحيل من كون إلى كون » وسبب 
ذلك بقاء اعتبار النفس في أن تحصل لها رتبة أو تنال بسعيها موهبة» وهذه كلها من 
الأكوان والأكوان كلها متساوية في كونها أغيارًا » وإن كان بعضها أنوارًا » وتمثيله بحمار 
الرحى مبالغة في تقبيح حال العاملين على رؤية الأغيار » وتلطف في دعائهم إلى حسن 
الأدب بين يدي الواحد القهار حتى يكون سيرهم إليه » وعكوف قلوبهم عليه » من غير 
التفات إلى النفس . فهذا هو تحقيق الإخلاص » وفي الحديث النبوي تنبيه على هذا 
المعنى المذكور© . ْ 

زرُوق : 

لا تتتقل عن نفسك لمثلها لافي طلب ذلك المثل » ولافي الطلب منه. فإن فعلت 
كنت كحمار الطاحونة في سردات اولع مقرل عن حيية شرج إلى ثم عاذ لاخو 
استراح » ولا قطع المسافة » وهويرى أنه عمل يعود عليه بالنفع » ولكن . .. ارحل من 
الأكوان إلى المكوّن بأن لا تريد سواه» ولاتعرف فى الدنيا والآخرة إلا إياه» فلا تطلب 
الاسووو طب نمدم شعي قل قبن ]لباه وكيا سداء لن)لستييك «أعم ل هارن 
ذلك بأن تهاجر إلى الله ورسوله» فلاتتوجهإلىغيره©. 0 
لسار ري م اه (2)غيث المواهب :ص .)148١٠147/1(‏ 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 133 : 135 . 
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دل المااحي زد ولحو ملعو لير نل جايو رق 
حتى حلص من ذلك » ولكن قصّدَ به الدرجات أوتَيْل الرتب العلية والمقامات» لم يزل 
مذمومًا أيضًا عند العارفين » والمحمود أن يقصد به وجه الله تعالى» ثم شبه الرحيل من 
كون إلى كون بحمار الطاحونة» وكذلك الميل لطلب الجزاء فيه رحيل من كون وهو 
الرياء ونحوه إلى كونٍ وهو ما ذكِرَ من طلب الجزاء » وسببه بقايا النفس ؛ فتطلب بعملها 
رتبة عند الله » وكل ذلك من الأكوان » والأكوان كلها منتساوية في كونها أغيارا»ولكن 
تُخلِص عملك لمولاك وحده دون حظ عاجلٍ أو آجل » فمن عمل لأحسل الدوجات 
أو المقامات فهو عبد لهاء ومن عمل لله فهو عبدٌ لله ؛ وهو راحل من الأكوان إلى 
المْكَوّنِء أي : فقد انتهى سيره إلى الله » ومن قصد بهجرته الله ورسوله» فهي محمودة 
مُعْتَّدَ بهاء ومن قصد غير الله ورسوله فلا نصيب له من الوصول والقرب". 


الرحيل من الكون إلى الكون هو الرحيل من السوى إلى طلب السوى » وذلك كمن زهد 
في الدنيا وانقطع إلى الله يطلب بذلك راحة بدنه » وإقبال الدنيا عليه » وكمن زهد فيها يطلب 
الخصوصية كإقبال الخلق والعز وتربية المهابة في قلوب الناس » أو زهد فيها يطلب الكرامة 
وخوارق العادات » فهذا مئله كحمار الطاحونة يسير الليل والنهار وهو في موضعه. فمن كانت 
همته الحظوظ النفسانية فحاله حال حمار الساقية , والتشبيه بالحمار دليل على بلادته وقلة 

فهمه ؛ إذ لو فهم عن الله لرحل قاصدًا مولاه» والحديث استدلال على طلب رفع الهمة إلى 
الله» فمن هاجر من وطن المعصية إلى وطن الطاعة قاصدًا رضا الله ورسوله . فهجرته موصلة 
له إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى حظوظ نفسه وهواه» فقد خاب قصده ومسعاه© . 


الشرنوني : 

لا تطلب بأعمالك الصالحة عوضًاء ولو في الآخرة» فإن الآخرة كَونَ كالدنياء والأكوان 
متساوية في أنها أغيار » بل اطلب وجه الكريم المنان » الذي كرَّن الأكوان » وفاءً بمقتضى 
العبودية ؛ وقيامًا بحقوق الربوبية ؛ لتتحقق بمقام 9 وَأَنَّ َك رَيْكَ الْستبن * [النجم : 42 ] » وهذا 
مقام العارفين الذين رغبوا عن الثواب » ومحضوا النظر إلى الكريم الوهّابٍ » فتحققوا بمقام 
الخلا » دأقا من تر مج الرياء ني ختادتهن وطلتي بها دراي ؛ لهو تجمار ارج ؛ عدر 
ولاينتقل عمًا سار منهة) . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 51:49 . (2) إيقاظ ال همم : ص 109 :111 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 107 ١‏ 108 . 
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لاسعويئن لا يولك خاله بولا 
سف تناك 


إنهاض الحال ودلالة المقال على الله تعالى هو فائدة الصحبة » ومعنى الحال المنهضة 
أن تكون همته متعلقة بالله تعالى» » لا يلجأ إلا إلى الله » ولا يتوكل إلا على الله » وسقط اعتبار 
الناس من عيئه فلا يرى منهم ضرا ولا نفعًا ء فصحبة من هذه حاله » وإن قلَّت عبادته » مأمونة 
الغائلة » محمودة العاقبة » جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية" . 

زرُوق : 

الذي لا ينهضك حاله . ولا يدلك على الله مقاله هو الذي لم ينازل الحقائق » ولا رفع 
همته عن الخلائق اق ) بل هو الراضي ,عن نفسه» والذي ينهض حال ويدل على الله إبقاله ' هبر 
الذى رفع عمتداعن اليخلولق » وامتلاً قلبه بمشاهدة الحقائق » فإذا نظرت إليه وجدته مشغولا 
بالله » وإذا تكلم فإنما يدُلّك على الله » ومن آفات صحبة من لا ينهض حاله » ولا يدل على 
الله مقاله » رؤية المرء نفسه بعين الكمال© . 


الشرقاوي : 

لا تصحب من لا يكون حاله وهمته متعلقة بالله » ومقاله لا يدل عليه » وإن كان من 
العُبّاد والزُهادء فصحبته للمريد منهىّ عنهاء بخلاف صحبة من ينهضك حاله » ويدلك على 
الله مقاله , بأن تكون همّته متعلقة بالله مرتفعة من المخلوقين » فصحبة من هذه حاله » وإن 
قلت وعبادته ونوافله جالبة لكل فائذة ذيية وذتبويةة:, 


أبن عجيبة : 


لاتصحب من لا ينهضك حاله » ولا يدلك على الله مقاله » .بل اصحب من ينهضك 
حاله» وهو الذي إذا رأيته ذكرت الله » فقد كنت في حال الغفلة فلما رأيته نهض حالك 
إلى اليقظة » ولوكنت في رغبة نهض حالك إلى الزهد » ولو كنت في معصية نهض 
حالك إلى التوبة » وهو الذي يدلك على الله مقاله؛ أي : يتكلم بالله ويدل عليه» 
فصحبة هذا إكسير يقلب الأعيان" . 


(1) غيث المواهب العلية : ص 149 . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 139 » 140 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص ٠.52 ٠51‏ (4) إيقاظ اللهمم: ص 112 . 
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الشرنوبي : 

لاتصحب من لا يريك حاله الذي هو عليه لعدم علو همته» فإن الطبع سرّاق » بل 
اصحت سيا غارقًا يتوضك حاله » بأن تكون هدخه متعلقة الله تحالىء قلا يلجأ فى 
عن عه لا لبدو لا مره فى عيب امون الااعلبهمووالك عن اللعمقالةااي ‏ 


ببسم 


< وم 0 م 
رما كنت مُسِيئًا فأراك الإحسان منك صَحُبَتُك 


4 

الرندي : 

هذه أعظم آفة تدخل على من خالف ماذكره» وصحب من هو دونه في الحال» 
وهو استحسانه لما هو عليه فيؤديه ذلك إلى رضاه عن نفسه » ورؤيته لإحسانها . وهو 
أصل كل شر كما تقدم© . 

زروق : 

إقاك إذا صحست مد هو أسيرا جالا متك ور ثمارايق ,ذلك الأحسان مو قيياكف؟ 
لما ججبلت عليه النفوس من استشعار فضيلتها عند مشاهدة من هو دونها© . 

صحبة من هو دونك ضرر محض ؛ لأنها تَعَطي عنك عيوبك وتبين لك كمالك » 
شرء فإن أردت أن تصحب فاصحب مثلك حتى تكون فى صحبته لا لك ولاعليك» . 

أبن عجيبة : 

إذا شيفمو هو اسراف الايتك رامو شبك الأحساة ؟ لماترفق ها بصدر 
منهامن الإحسان» ومن المصحوب من التقصير والنقصان فتعقد المزية عليه ؛ لأن 
النفس مجبولة على رؤية الفضل لها ومشاهدة التقصير من غيرها”ة . 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله الشرنوبي : ص 108 . (2) غيث المواهب العلية : (154/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 141 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 52 . 


(5) إيقاظ الهمم :ص 113 . 
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اتشمامك إلى هرح قو أبمو ا حالايك سكي لغخطية عيوب سالك »وزؤية كمالها 
بالنسبة لغيرك» فتقع في مهاوي الإعجاب والزَّهُو بالأعمال التي ربما كانت في الحقيقة 
كسراب7" . 


هط ىد 
برز من قلب راغب 

الرندي : 

مقادير الأعمال على حسب قلوب العمّال» فما صدر عن الزاهدين في الدنيا من 
عمل طاعة » وإن كان قليلا في الس ء فهو كثير على التحقيق » وما صدر عن الراغبين 
فيها من عمل برٌ» وإن كان كثيرا في الحسٌ»ء فهو قليل على التحقيق© . 

زروق: 

العمل القليل من الزاهد ليس بقليل ؛ لفراغ قلبه وسلامة وقته » وحضوره في 


عبادته » والعمل الكثير من غير الزاهد ليس بكثير ؛ لمزاحمته بالأضداد ؛ لأن حقيقة 
الزهد برودة الدنيا على القلب » وذلك من أصل الثقة بالله© . 


ابن عجيبة : 

عمل الزاهد في الدنيا كله عظيمٌ كبيرٌ في المعنى عند الله » وإن كان قليلًا في الحس 
عند الناس » وعمل الراغب في الدنيا قليل فى المعنى » وإن كان كثيرًا فى الحس ؛ إذ لا 
عبرة بحركة الأشباح » وإنما العبرة بخضوع الأرواح" . 


ا كا علو 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 108 » 109 . (2) غيث المواهب العلية : (154/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 142 . (4) إيقاظ الهمم :ص 115 . 
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5 ع 37 
حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال »؛ وحسن 
الأحوال من التحقيق فى مقامات الإنزال 


الرندي : 

حسن الأعمال : توفيتها بما يجب لها من شروط وآداب عبودية لله تعالى ؛لالطلب 
جل ماع زور الشرات ادر لسباضت” سا ا اي 
تعالى فيه من مقامات العلوم والمعارف . بحيث ينتفي عنه كل شك وريب" . 

زروق: 

حُسن الأعمال : جمالها وكمالهاء وكذلك حسن الأحوال» والأعمال عبارة عن 
الحركات الجسمانية » والأحوال عبارة عن الحركات القلبية » ومقامات الإنزال عبارة 
عما نازل من القلب من المعارف ونحوهاء فمن كانت معرفته أت كان حاله أحكمء 
ومن كان حاله أحكم كان عمله أكمل© . 

الشرقاوي : 

حسن الأعمال بخلوها مما يعوقها عن القبول من الرياء وغيره» وحضور القلب 
مع الله في حال فِعْلِها » وعدم اشتغاله بغيره» نتائج حسن الأحوال القائمة بالقلوب من 
الزهد في الدنيا والإخلاص لله تعالى » وحسن الأحوال ناشىٌ من التحقق في المقامات 
احى تتفي اسراج اا رتسل لو ا 0 

ابن عجيبة : 

الأعمال حركة الجسم بالمجاهدة » والأحوال حركة القلب بالمكابدة» والمقامات 
سكون القلب بالطمأنينة » مثال ذلك مقام الزهد مثا فإنه يكون أولًا عمله مجاهدة بترك 
الدنيا وأسبابهاء » ثم يكون مكابدة بالصبر على الفاقة حتى يصير حالاء ثم يسكن القلب 


ويذوق حلاوته فيصير مقامًا" . 
(1) غيث المواهب العلية : )157٠156/1(‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 143 . 
(3) شرح حكم أبن عطاء الله للشرقاوي : ص 54 . (4) إيقاظ الهمم : ص 117 . 
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الشرنويي : 

الأعمال الحسنة إنما هي نتائج الأحوال الحسنة القائمة بالقلب ‏ من الزهد في 
الدنياء والإخلاص لله تعالى» لا لطلب حظٌ عاجل » ولا ثواب آجل . وحسن الأحوال 
ناشئ من التمكن في المقامات التي تنزل في قلوب العارفين » وهي المعارف الإلهية 
التي يوردها الله تعالى على قلوبهم » فتكون سببًا في رفع الدعوى ., وعدم التعلق بغير 
المولى" . 


تترك الذكرء لعدم حضورك مع الله فيه ؛ لأن غفلتك عن وجود 
وه ناك ع شرب 
وجود غفلة » إلى ذكر مع وجود يقظة » ومن ذكر مع وجود يقظة ؛ إلى 
ذكر مع وجود حضور » ومن ذكر مع وجود حضّور » إلى ذكر مع غيبة 
عما سوى المذكور 9 وَمَادلِكَ عَلَ أله يمرزٍ 7 [إبراهيم : 20] 


الرندي : 

الذكر أقرب الطرق إلى الله تعالى » وهو علم على وجود ولايته » فينبغي للعبد أن يستكثر 
منه في كل حالاته » ويستغرق فيه جميع أوقاته » ولا يغفل عنه » ولا يتركه لوجود غفلته فيه » فإن 
تركه له وغفله عنه أشدٌّ من غفاته فيه » فعليه أن يذكر الله تعالى بلسانه وإن كان غافلًا فيه ء فلعل 
ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وجود اليقظة . وهذا نعت العقلاء » ولعل ذكره مع 
وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع وجود الحضورء وهذه صفة العلماء » ولعل ذكره مع وجود 
الحضور يرفعه إلى الذكر مع وجود الغيبة عما سوى المذكور» وهي مرتبة العارفين المحققين 
من الأولياء© . 

زَرُوق : 

اذكر الله في حال الحضور وفي حال الغفلة باذلا مجهودك في الأمر حسبما أمر الله 
تعالى يدبدوالا بعتن 3ك زه مسظيون ولا طيية .+ فإنة ف وجدود ذكرة إقيالا بوبجد ماه والنقفلة عند 


(1) شرح حكم الإمام اين عطاء الله للشرنوبي : ص 109 . (2) غيث المواهب العلية : ( 157/1 :159) . 
69 


إعراضًا بِالكُلَيّة » وفي ذكره تزيين جارحة بالعبادة » والغفلة عنه تفويت لذلك » وفي وجود 
ذكره تعرّضُ لنفحات رحمته أن يرفعك مما هو أدنى لما هو أعلى » وفى الغفلة عن ذكره 
إهمالٌ لذلك » ولا يشك عاقل في أن الإقبال ولو ضعيمًا خير من الإدبار بالكلية" . 

لا تترك أيها المريد الذكرء بل لازمه وداوم عليه » فإنه أقرب الطرق إلى الله تعالى » فمن 
وُفْق للذكر أعطى منشور الولاية » فلا تتركه لعدم حضور قلبك بأن كان مشتغْلًا بالوساوس 
الشيطانية والأغراض الدنيوية ؛ لأن غفلتك عن وجود ذكره بأن تتركه أشد من غفلتك الحاصلة 
فى ودود ذكرة 4 لآن ترك الذكرافيه يكل عن الله بالقلب واللسان ‏ ببفلاف الذكرء فإنك إن 
يعدت غنه يقليك فأدت قريب بلسانك + فعليك أن تذكر الله به + وإن كان قليك غافلة حال 
الذكر » فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود الغفلة عن المولى إلى ذكر مع وجود يقظة » ومن 
ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع دخول القلب حضرة الرب فيراقبه حال ذكره ولا يغفل عنه » 
ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور وهو الله » بأن يفنى حتى 
عن الذكر فيصير يخرج من الذكر من غير قصد » وحينئذٍ يكون الحق لسانه الذي به ينطق" . 


مِنْ عَلآماتِ مَوْتٍِ القلب عَدَّمُ الحزن على ما فاتك 
بن التزالنات » وشرك الندم على ها فتلضه مين 
وجود الزلات 


الرندي : 
القلب إذا كان حيًّا بالإيمان حزن على مافاته من الطاعات» وندم على ما فعله 
8 من الزلات» ومقتضى هذا وجود الفرح بما يستعمل فيه من الطاعات ». ويوفق له من 
ل ع ل ار 
فاته » والندم على ما أتاه فهو ميت القلب" . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 145 , 146 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 55 . 
(1) غيث المواهب العلية : (162/1) . 


00 


زرُوق : 

القلب الحيّ هو الذي يتألم بالمعاصي » ويتلذذ بالطاعة » ويطلب هذه. ويفرٌ من 
هذه لما أحسٌ به من ألم أو ملاءمة » ووجده من مرارة وحلاوة» فيحزن لما فاته من 
الموافقات على حسب همّته » ويندم على ما فعله من وجود الزلات » كذلك والميت لا 
يحس بشيء من ذلك فلايقع له حزن ولاندم". 

الشرقاوي : 

من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الطاعات » وترك الندم على 
مافعلته من الزلات التي توجد منك» وعلامة حياته الأنوار الإلهية» وإن لم تدركها 
لغلّظ حجابيك© . 

ابن عجيبة : 

موت القلب سببه ثلاثة أشياء : حب الدنيا» والغفلة عن ذكر الله » وإرسال الجوارح 
في معاصي الله . وسبب حياته ثلاثة أشياء : الزهد في الدنياء والاشتغال بذكر الله 
وصحبة أولياء الله . وعلامة موته ثلاثة أشياء : عدم الحزن على ما فات من الطاعات » 
وترك الندم على ما فعلت من الزلات » وصحبتك للغافلين الأموات » وذلك لأن صدور 
الطاعة من العبد عنوان السعادة » وصدور المعصية علامة الشقاو© . 

الشرنوبي : 

إِنَّ عدم حزنك على ما فاتك من الطاعات الموافقة للشرع » وترك ندمك على ما 
فعلته من وجود المعاصي التي توجد منك . علامة موت قلبكء ويُفهم منه أن سرورك 
بالطاعة . وحزنك على المعصية . علامة حياته » فإن الأعمال الحسنة علامة على رضا 
الحق» ورضاه يقتضي السرورء والأعمال السيئة علامة على غضبه » وغضبه يقتضي 


الحزن© . 
7# جر 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 151 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 56 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 122 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 112 » 113 . 
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لايَنْظّم النْبُ عندك عظمةً تضُدَّك عن حُشن 
الظَنٌّ بالله تعالى » فاِنَّ من عَرَف رَبَهُ استصغر في 


جشب كرمة ذلية 


الرندي : 

عظمة الذنب عند مرتكبه على وجهين : أولهما : أن يَعْظُمَ عنده عظمة تحمله على التوبة 
منه والإقلاع عنه » فهذه عظمة محمودة » والثاني : أن تعظم عنده عظمة توقعه في اليأس 
والقنوط » وسوء الظن بالله تعالى ؛ » فهذه عظمة مذمومة قادحة في الإيمان » وهي شر عليه 
من ذنوبه» ولو كان عارقًا بالله حق المعرفة لاستحقر ذنوبه في جنب كرمه وفضله » » فلا ينبغي 
للعبد أن يستعظم ذنبه استعظامًا يُيئسه من روح الله » بل عليه أن يتوب إلى ربه ويرجع إليه'" . 

زروق : 

الحزن والندم منشأهما عظمة الذنب , وذلك قد يُفرط فينتهي بالعبد إلى اليأس 
والقدوط » وهما من الإعراض عن حسن الظن بالله . وهو من كبائر القلوب. وقد لا 
يشرط فيوجب ذلك الانزعاج مسن الذنب دون اليأس والتفريط , ومن عرف ربَّه أعظم 
لأجل حق إجلاله ذنبَه »فكان معتدلًا بين الحالين بلا ميل لأحدهم© . 

الناس في الخوف والرجاء ثلاثة : أهل البداية الذيين لبوا جانب الخوف فجدّوا في 
العمل فبذلك ت* تشرق نهايتهم » وأهل الوسط الذين اعتدلوا ب بين الخوف والرجاء» وأهل 
النهاية الذين يغلبون جانب الرجاء » فنظرهم إلى حلمه وعفوه وإحسانه أكثر من نظرهم 
إلى بطشه وفهره» ومن عرف ربه غاب عن رؤية ذنبه لفنائه عن نفسه بشهود ربهء فإن 
صدر منه فعل يخالف الحكمة غلب عليه شهود النعمة» والحاصل أن العارف لا يقف 
مع معصية وإن جلت . ولا مع طاعة وإن عظمت" . 

الشرنوبي : 

الند م على المعصية هو الندم الذي لا يؤدي لليأس من رحمة الله تعالى » فالمطلوب أن 
تكون خانًا اياء فالخوف يحملك على اتوية من الذنب. والرجاءيُطتعك في القبول + 
فإن من عرف ربه باللطف والفضل والامتنان» استصغر في جنب كرمه ذنبه أيّا كان" . 
(1) غيث المواهب العلية : (164/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 1542153 . 


(3) إيقاظ الهمم:(125/1١126).‏ (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 113 . 
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لااصغيرةاذا قابلك عدله. ولا كبيرةإذا 
ل واجهك فذضه 5 


الرندي : 

إذا ظهرت الصفات العليّة بطلت أعمال العاملين ؛ فإذا ظهرت صفة العدل على 
من أبغضه ومَقَتّه بطلت حسناته وعادت صغائره كبائر » وإذا ظهر وصف الكرم والفضل 
على من أحبه اضمحلت سيئاته ورجعت كبائره صغائر" . 

زروق: 

لا صغيرة إذا قابلك عدله. ولا كبيرةإذا واجهك فضله. فانظر لعدله وفضله. لا 
لذنوبك وعيوبك سواء كانت صغائر أو كبائر» وبحسب هذا فلا ميل ؛إذ لا علم لنابما 
يواجه ولا بمايقابل2 . 


أب ععويية : 
بن 72يء 


الصغيرة : هى الجريمة التى لا وعيد فيها من القرآن ولا من الحديث » والكبيرة : هى 
الى توعك عليها بالعذاب أو التسدي القرآن أو فى السسنة» وقيل غير لك فإا قابلاك الي 
ميحالة رعالى بحلاله: رجلانه لوقل للك سبغيرة»بوعادك صخافر لك كباتري | ذا باتنيك الله 
تعالى بفضله وكرمه وإحسانه وجماله لم تبق لك كبيرة » وعادت كبائرك صغائر©. 

الشرنوبي : 

الأمدرةمى الوينا ديل كينا كباتنوع |8 قائلاك عذلنة ساني قزق قيفة الفسلال ذا 
ظهرت على من أبغضه الله تلاشت حسناته » وعادت صغائره كبائر ؛ لأنه يعذبه على 
أصغر ذنبء ولا كبيرة إذا واجهك فضله » وهو إعطاء الشيء بغير عوض » فإن صفة 
التغيناء إذا علوت لمن اديه السعلت سال ون لهي الا 


7# خر ع 
(1) غيث المواهب العلية : (166/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 155 . 
(3) إيقاظ ال همم : ص 126 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 114 . 
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لاعَمَلَ أرْجَى للقبول من عَمَلٍ يغيب ش 3 


7 شهودهُ » وَيَحْتَةَرٌ عِنْدَكُ وجودة 


الرندي : 


سلامة العمل من الآفات شرط في قبوله ؛ لأن صاحبه ميّقٍ لله تعالى » وإنما يسلم العمل 
من الافات باتهام النفس في القيام بحقه ورؤية تقصيره فيه » فيغيب عنه إذ ذاك شهوده » 
ويُحتقر عنده وجوده » فلا يساكنه ولا يعتمد عليه » فإن لم يكن على هذا الوصف بل كان 
ناظرًا إليه مستعظمًا له » غائبًا عن شهود مئة الله تعالى عليه فى توفيقه له » أوقعه ذلك فى 
القجم حيط ذالل غبرله وكا ساسع قار ْ ْ 


2 


زروق: 

لاعمل أرجى للقلوب قبوله وحص ول النفع به من عمل يغيب عنك شهوده بشهود 
مدبّره» وهوالله تعالى ؛ حتى لا ترى لنفسك نسبة فيه » بل لا تدري له وجودًا في ذاته » 
ويُحتقر عندك وجوده لما هو عليه من نقص وعيب ظاهر أو خفي منه» فمن يرى نفسه 
لا 0 

للاعبل ارشى لقببول الله تدس عيبل شهد ان الذي ونقاك لدعو اللامالى: 
ولولاهما صدر منك ذلك العمل . ويُحتَّمَرٌ عند ك وجوذه» بأن لا تعتمد عليه فى تحصيل 
أمر من الأمور» كالوصول إلى الله والقرب منه ؛ لرؤيتك التقصير فيه وعدم سلامةٍ من 
الآفات المانءة من قبوله© . 

اين عجيبة : 

لاعمل أرجى لحياة القلوب من عمل يكون بالله ولله, غائيًا فيه عما سواه. غير 
ملاحظ فيه حظوظه وهو » متبر ثافيه من حوله وقواه» فإذا أَظْهَرَنْهُ عليه القدرة غاب 
عن شهوده » وصكر ف عم مور وجرن لا نيدان في قلبه من عظمة مو لاه فصغر 
عنده كل ما سواه» فمثل هذا العمل تحيابه القلوب". 


(1)غيث المواهب العلية : )168٠167/1(‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 157 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 58 . (4)إيقاظ الحمم : ص 127 . 
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لأعمل من أعمال البر أكثر ريجاء للقبول عند اللة)م#عمل يغب اعتك شهوده؛ 
لأنك إن غبت عن شهود عملك » فقد بقيت حيتئلٍ بربك ؛ وصار وجود العمل محتقرًا 


لجنا 1ه فاتك السؤاره لتكرزاعه 
عَلَيْهِ وَارِدًا 

الرندي : 

الوارد عبارة عمّا يرد على القلب عن المعارف الربانية ؛ ليطهره بذلك ويزكيه » حتى 
يصلح بذلك للورود عليه » والدخول إلى حضرته ؛ لأن الحضرة منزّهة عن كل قلب 
متكذر بالآثار متلوّث بأقذار الأغيار» فإذن إنما أورده عليك ؛ لتكون به عليه ورادًا© . 

زروق: 

الوارد هناما ينزل بالقلب فيخرجه عن معتاده » ويرفعه عن مراده من موارد الحق 
ومعارفهءومقصوده إرجاع العبد لمولاه» وانقطاعه لما به تولاه» فيكون العبدبه - أي 
بالوارد - واردًا على مولاه» أي بمولاه واردًا على مولام . 

يُطلق الوارد على ما يُنْحفٌ الله به عبدَةٌ من العلوم الوَهْبِيّة والأنوار العرفانية التي 
053 0 0 5 5 1 1 21 00 
ينشرح بها صدرة» ويستنيرٌ بها قلبه» فيرى الحق حقا والباطل باطلا» ويُطلّق على تَجَلُ 
إلهي يَرِدُ على القلبء وإن لم يشعر به العبدٌ لغلظ بشريته » وهذا الوارد الذي يورده 
عليك لتكون مقبلا على الدخول في حضرته» . 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 114 . (2) غيث المواهب العلية : (168/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 158 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 59 . 
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أبن عجيبة : 


الوارد نور إلهى يقذفه الله فى قلب من أحب من عباده ؛ لتكون بسببه واردًا عليه » وسائرًا 
إليه » ولو لم يورد عليك هذا الوارد لبقيت في وطن غفلتك” . 


أورد عايك الوارد أيتسلمك من ولك الأغيار 4 
وايحدررك من رق الآذار 


الرندي : 

الآثار والأغيار غاصبة ومسترقة لك» وذلك لوجود حبك لها وسكونك إليهاء 
واعتمادك عليها »فإنما أوره عليك الواره يتسامك من يد سن غضبك :وليخررك 
لله - عز وجل © . 

زروق: 

معنى يسلبك : باذك من المخلوقات» بحيث لا فى لك إليها استناد وله 
عليها اعتماد» ولا منها استمداد » ولا فيها شهود ولا إشهاد. بل تكون لمولاك وحده 
بلذعلة متاق دولا تشيرق لغبرهء ولك غيين الفسرن من وق العرودية لها » إذ تصير تابعة 
لامتبوعة » ومحكومة لا حاكمة» وبذلك تقع الراحة الأبدية© . 

الأغيار والآثار هي الأعراض الدنيوية وشهوات النفوس ء فهي غاصبة لك ؛ لحبّك 
لهاء وسكونك إليهاء واعتمادك عليهاء فأورد عليك الوارد ليتسلّمك من يد من غصبك 
سالمًا لله - عز وجل©. 


(1) إيقاظ الهمم : ص 128 . (2) غيث المواهب العلية : )169٠168/1(‏ . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 159 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص ٠١59‏ 60 . 
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ابن عجيبة : 

إنما أورد عليك وارد الإقبال ؛ ليؤنسك بذكر الكبير المتعال» فإذا اشتغلت بذكره 
أنقذك مِنْ يدمَنٌ شدواأوثاقك بحبل هواك وسجنوك فى سجن حظوظك ومناك» 
ويعنفك مووق الافار يعد أن اداه قاذ سامت نيه الأقبار انقيك إلى لكهرة 
الأنوارء وإذا تتحررت مدن .رق الآثارترقيت إلى هود الأسرارة: 

الشرنوبي : 

الأغيار والآثار التى هى أعراض الدنيا وشهوات النفس » غاصبة لك ؛ لحبك لها» 
وستكوثك إليهكا ::قاوررد علياك الوارد ليستلمك قهرًا من يد من غصبك . فتكون صالحًا 
لعبوديته » ومشاهدًا لعظمة ربوبيته©. 


أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن 
وجودك إلى فضاء شهودك 


الرندي : 

مسق وجودة :هو السدوووة اسه مر افاته الكل م وتضاء كهوةة ؟ ناينب عو ذلك 
بشهوده عظمة الله تعالى وجلاله » ورؤية قيام حركاته وسكناته به . 

زرُوق : 

وذلك أنك مسجون بمحيطاتك . ومحصور في هيكل ذاتك» مالم تفتح لك 
ميادين الغيوب » ومتى طلع عليك نور الوارد» لاح لك من حقائق الوجود ما تعرف به 


الدنيا والآخرة وغيرهما : 
(1)إيقاظ الحهمم:(128/1). (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 115 . 
(3)غيث المواهب العلية : ( 169/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 160 . 
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أورد عليك الوارد ليخرجك من صفاتك القائمة به المانعة لك من شهود مولاك » 
كالسجن المانع للمسجون من الخروج » إلى فضاء شهودك للمولى الشبيه بالفضاء ؛ لعدم 


وجود شيء يحول عن الرؤية" . 


إنما أورد عليك وارد الوصال.» بعد أن أهبّ عليك نفحات الإقبال ؛ ليخرجك من 
سجن رؤية وجودك إلى فضاء شهودك لربك». فرؤيتك وجودك مانعة لك من شهود 
ربك ؛ إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواه© . 

إن وجودك الشبيه بالسجن هو شهودك لنفسك ومراعاتك لحظك . وشهودك الشبيه 
بالفضاء في السعة هو أن تغيب عن ذلك بمشاهدتك عظمة ربك ؛ ولذا قال بعضهم : 
سجنك نفسٌك. إذا خرجت منها وقعت فى راحة الأبل . 


الأنوار مطايا القلوب والأسُرار 


الرندي : 

أنوار الإيمان واليقين مطايا حاملة لأسرار القلوب إلى حضرة علّام الغيوب» . 

زرُوق : 

الآنوار: هي الظلال الواقعة في الصدور من المعاني التي أتت بها الواردات» 
وهي مطايا القلوب بإيضاح الفهم إلى حضرة علّام الغيوب » ومطايا الأسرار ببيان 
العلم إلى حضرة الملك الجبّار » فمن طلع النور في قلبه سار على مطيّة فهمه. 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 60 . (2) إيقاظ ال همم : ص 128 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 115 . (4) غيث المواهب العلية : (170/1) . 
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ومن طلع في أفق سره سار بمطية علمه » وإذا كانت الأنوار مطايا الحق فلا تحمل 
عليها شيئًا من الباطل". 

الشرقاوي 

الأنوار الإلهية الف 533 على قل المريد سن حضدرة الوب تحص ال غالبا مق 
الأذكار والرياضات ( مطايا القلوب ) » توصلها إلى مطلوبها ء وهو دخولها حضرة 
الرب والقرب منه© . 


ابن عجيبة : 

إذا أراد الله تعالى أن يوصل عبده إلى حضرة قدسه » ويحمله إلى محل أنسه . أمذه 
بواردات الأنوار كالمطاياء فيحمل عليها في محفة العناية مروّحًا عليه بنسيم الهداية » 
مخلو فأيتضبة ة الرعاية » فترحل الروح من عوالم البشرية إلى عوالم الروحانية حتى تصير 
سرامن أسرار الله لا يعلمها إلا الله©. 


0 


الور جنك القلب + كما أن العظلمة بعد اللفن ع فاذا 


أراد الله ان يَنْضْر عَبْده أمدّه بجنُود الأنوار» وقطع عنه 
مدد الظلّم والأغيار 


الرندي : 

قور العوحيد والقيق وظلبة الغ لهو العداف سكداة لاقلب والشسسن: ورالسرب يتنا 
مسجال» فإذا أراد الله نصر عبده أمدّ قلبه بجنوده وقطع عن نفسه مدد جنودهاء وإذا أراد 
خذلان عبده فعلى العكس . فإذا مال القلب إلى العمل بأمر محمود مؤلم في الحال ملت 


بهفي المآلء ومالت النفس إلى العمل بأمر مذموم ملتذٌ بهو في الحال مؤلم في المآل» فإن 
سبقت للعبد من الله سابقة السعادة» اهتدى القلب بنور الله تعالى ورغب فى الآجلة» وإن 
سبقت من الله الشقاوة» ذهل القلب عن النور» وأعمته الظلمة عن منفعة الآجل » واغترٌ 


بلذة العاجل » وعمل بما مالت إليه النفس"©. 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 161 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 61 . 
(3) إيقاظ ال همم : ص 29 . (4) غيث المواهب العلية : (170/1) . 
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زروق: 

النور جند القلب ؛ لأن النور يحصل به الكشف والعلم والتحقيق» والظلمة جندٌ 
النفس ويحصل بها الجهل والتلف والتخبيط » فإذا كانت هذه علب الهوى وذهب 
الجا وروا كافك لأرلى امي البرق واف اذا أراة اللماقي قبانه على اقيفة 
وهواه بالجنود التي هي الأنوار » فيحصل له العلم» الذي به يقل القلب على الحق 
ويدبر عمّا سواها!!. 

الشرقاوي : 

النور جندٌ القلب يتوصل به إلى ما يقصده وهو حضرة الرب» كما أن الظلمة وهي 
طبيعة العبد جل الشس تتوصل بها إلى اتسودها يه سور تعر ف ذا اراد الله افيد 
عبده على نفسه أمد قلبه بالأنوار الشبيهة بالتجحرد» الى باذك بها نم الشهوات »وقطع 
عنه مَدَّدَ الظلم والأغيار» وإذا أراد خذلانه فعلى العكس من ذلك فإذا مال القلب إلى 
عمل صالح والنفس إلى شهوة تنازعا ؛ وسارع النور إلى نصرة القلب . والظلمة إلى 
نصرة النفس » ولا سبيل للعبد إلا فزعه إلى الله . 


النور له الكشف. والبصيرة لها الحكمء 
والقلب له الإقبال والإدبار 


الرندي : 

النور يفيد كشف المعاني المغيّبات حتى تتُّضح وتُشاهد» والبصيرة التي هي ناظر 
القلب تفيد الحكم » وهو صحة ما شاهدته» والقلب له الإقبال عملا بمقتضى ما 
شاهدته البصيرة» وله أيضًا الاديارتركا للعمل بمقتضى ما شاهدته البصيرة88 . 

زروق: 

إذا كان النور تانًا كشف الشىء على ماهو عليه » وإذا كانت البصيرة مستقيمة 
حكمت به على وجهه. فأقبل القلب فى محل الإقبال وأدبر فى محل الإدبار» وإذا كان 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 162 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 62261 . 
(3) غيث المواهب العلية : (171/1) . 
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النور مفقودًا أو ناقصًا أقبل القلب في محل الإدبار » وأدبر في محل الإقبال» فكان شبه 
حال الأعمى تارة يخطئ وتارة يصيب. وإن أصاب فعلى غير أصل ولا حقيقة» فنور 
القلب هو الأصل وما بعده تبع"". 

الشرقاوي : 

النور الذي يفيضه الله على قلب المريد له كشف المعانيى والمُعْسّات كحسن الطاعة 
وتُّبْح المعصية » والبصيرة التي هي ناظر القلب لها إدراك ذلك ومشاهدته » والقلب له الإقبال 
والإدبار على ما كُشِفَ للبصيرة » فإذا كُشِففَ لها حسن الطاعة وقبح المعصية » أقبل القلب 
على الطاعة وأحبها فتتبعه الجوارح . وأدبر عن المعصية فلا تتلبس بها الجوارح6) 

ابن عجيبة : 

النور من حيث هو من شأنه أن يكشف الأمور ويوضحها حتى يظهر حسنها من 
قييحهاء ومن شأن البصيرة المفتوحة أن تحكم على الحسن بحسنه » وعلى القبيح 
بقبحه» والقلب يقبل على ما يثبت حسنه ويدبر عن مايثبت قبحه© . 


لاتنحك الطاعة ؛ لأنها برزت منك؛ وافرح بها 


لأنها برزت من الله إليك 0 لْيِمَضْلٍ َه ميو ِدَلِكَ 
فليقرحوأ هو حير يما يمعو معو 1# يونس :58 ] 


الرندي : 
وفضلًاء فهذا هو الفرح المحمود» وفرحٌ بها من حيث ظهورها من العبد باختياره 
وإرادته وحوله وقوته» فهذاهو فرح مذموم منهي عنه » وهو كفران النعمة. فالفرح بها 
على هذا الوجه فرح بلا شيء" . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 164 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 262 63 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 131 . (4) غيث المواهب العلية : (172/1) . 
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زروق : 

الفرح بالطاعة فرح بها من حيث مايُرجى من ثوابها أو يخشى من عقاب فَوْتِها » 
وفرحٌ بها من حيث وجودهاء وفرح بها من حيث أن الحق ذكرة بالتوفيق لها ومَنَّ عليه 
بوجود تحصيلهاء مع تحصيل العبودية وامتثال الأمر بها ء وهذا الوجه أحسن من الأول 
والأول خير من الذي بعده(1) 

أبن عجيبة : 

الفرح بالطاعة على ثلاثة أقسام : قسم فرحوا بها لمايرجون عليها من النعيم 
ويدفعون لها من عذابه الأليم » وقسم فرحوا بها من حيث إنها عدوان الرضا والقبول 
وسبب في القرب والوصول فهي هدايا من الملك الكريٍ يم لايرون لأنفسهم تركًا ولا 
فعلاء ويرون أنهم محمولون بالقدرة» فأهل القسم الأول عبادتهم لله؛ وأهل القسم 
الثاني عبادتهم بالله وبقدرة الله » وبينهما فرق كبير©. 

الشرنوبي : 

لايكون فرحك بالطاعة لأجل كونها برزت منك. فإنك إذا فرحت بها من هذه 
الحيثية » أورثتك العجب المحيط بها ؛ لأنك شاهدت أنها بحولك وقوتك» وإنما يكون 
فرحك بها لأجل كونها برزت من الله إليك » وتفضّل بها عليك©. 


قَطَع الستَائرين 23 والوَاصِاينَ إليه عَنْ رُؤْيَة أَعْمَالهم وشهُود 
أَخْوَالِهِم . أما السَّائ لوا ل لع كاد ويا 
وأما الواصلون ؛ فَلأنّهِ عَيبَهُم بشهُودهِ عَنْها 
الرندي : 


فقد أسبغ الله نعمته على الفريقينٍ دوه ؛ لأنه أبقاهم معه, ولم يَدَعهم 
لسواه ؛ فالواصلون فعل ذلك بهم طوعًا. منهم . والسالكون فعل ذلك بهم كرمًا » فالواصلون 
قَطَعَهِم عن ذلك بشهودهم له في حضرة قربه » ومن شاهده لم يشهد معه غيره ؛ إذ محال أن يراه 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 165 . (2) إيقاظ الهمم : ص 133 . 


(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 117 . 
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ويشهد معه سواه » والسالكون قطعهم عن ذلك عدم تحققهم بالصدق أو البراءة من الدعوى , 
فهم أبدًا مهمون لإلنقسهم في توفية أعمالهم وتصفية أحوالهم؟ . 


زرُوق : 


إنما قطعهم عن ذلك ؛ ليكونوا له بلا علَّة »كما كان لهم ولاعلّة » وليسلموا 
من آفة الإعجاب ورؤية النفس في جميع الأحوال ؛ ليتم لهم الإنعام بالشكر 
والافتقارء أمَّا السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله في أعمالهم» فهم 
محتقرون ؛ لوجودها من حيث ما اشتملت عليه من النقائص والدعاوى » وبذلك 
يزيد افتقارهم لمولاهم واضطرارهم له» أمّا الواصلون فهم لا يرون أنفسهم عمَّالًا 
فر جحو بن "١‏ الام ام 


الفرتازي 

حجب السائرين له » والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم الظاهرية » وشهود 
أحوالهم القلبية لكن السبب في انقطاع الطائفتين عن ذلك مختلف . أما السائرون» 
انهم لع يتحتقيرا الصدق مع الله فيها »:وذلك لرؤيتهم تقصهبا بعام حور قلويهم 
مع الله حال فِعَلِها » فهم دائمًا مُتّهمونَ نفوسهم في توفية أعمالهم حقها ء وفي صفاء 
أحوال قلوبهم » فكان ذلك سببًا في البراءة من رؤيتها وشهودهاء أما الواصلون فنسبوا 
أعمالهم إلى الله وتبرءوا من حولهم وقولهم وقوتهم »وقد أسبغ الله النعمة على 
الفريقين » حيث عافاهم من التعلق بأعمالهم وأحوالهم . إلا أنه فعل ذلك بالسالكين 
كرما » وبالواصلين طوعًا© . 


ابن عجيبة : 


الحق تعالى غيّب السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم الظاهرة وشهود 
أحوالهم الباطنة ؛ أما السائرون فلأنهم يتهمون أنفسهم على الدوام ا 
من إحسان ولاح لهم يقظة أو وجدان رأوها في غاية الخلل والنقصان» فاستحيوا من 
الله أن يعتمدوا عليها ؛ واعتمدوا على فضل ربهم » فالصدق هو لب الإخلاص وسِرٌه» 
أي لم يتحققوا بسر الإخلاص فبها فلم يروها ولم يركنوا إليها أما الواصلون فحركاتهم 
وسكناتهم كلها بالله ومِنَ الله وإلى الله » فإن ظهرت عليهم طاعة أو صدر منهم إحسان 
شهدوافى ذلك الواحد المنان" . 


(1) غيث المواهب العلية : (172/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 167 » 168 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للش رقاوي : ص 64 . (4) إيقاظ الحمم : ص 134 . 
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الشرنوي : 
ل م ا ار يم 
في جانب السائرين بالأعمال» وإن كانت لهم أحوال أيضًا ؛ لمناسبة ذلك لهم » فالسائر 
إلى الله لايرى شيئًا من أعماله اتهامًا لنفسه بعدم كماله » فلا يشهد مع الله سواه» فقد 
أسبغ الله نعمته على الفريقين » وأعطى الفريق الثاني أفضل المنزلتين7". 


00 


مَايَسَقَتٌ بَسَقَتْ أَعْصَانٌُ ذل إلا على بِذْرِ طَمّع 


الرندي : 

الطمع من أعظم آفات النفوس وعيوبها القادحة في عبوديتها ؛ بل هو أصل جميع 
الآفات ؛ لأنه محض تعلق بالناس » والتجاء إليهم » واعتمادٍ عليهم » وعبوديةٍ لهم » وفي 
ذلك من المذلة والمهانة ما لا مزيدغليه »ولا يحل للمؤمن أن يذل نفس 

زروق: 

من ثبت طمعه طال ذله » فاستعار البذر للطمع ؛ لأنه أصل الذل» والذل غصنه ؛ 
لآنه فرعه . وطول ذلك باتصاله واتساعه» فالمعنى : مَنْ طَمِعٌ ذل على قدر طمعه© . 

الشرقاوي : 

لا تغرس بذر الطمع في قلبك فيخرج منه شجرة الذل » وتتشعب أغصانها وفروعها" . 

ابن عجيبة : 

الطمع هو أصل الذلٌ ؛ لأن صاحب الطمع ترك ربا عزيرًاء وتعلق بعبد حقير فَاحبِْرَ 
مثله » والعبد إذا طمع في شيء كان عبدًا له » وإذا رفع همته عن شيء تحرر منه" . 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص ٠.118‏ (2)غيث المواهب العلية : (174/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 171 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 65 . 


(5) إيقاظ الهمم : ص 136 . 
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/ مَا قادّك شيءٌ مِثْلّ الوَّهُم 


الرندي : 

الوهم : أمرّ عدمي » وهو ضد الحقيقة الوجودية » والنفس الناقصة انقيادها إلى 
الأمور الوهمية الباطلة أشد من انقيادها إلى الحقائق الثابتة ؛ لوجود المناسبة بينهما!". 

زروق : 

الوهم هنا التخيل والحسبان « الظن »» ولا شك أن غالب النفوس في قياده. فإذا 
والحرمان والتعب ظاهرًا وباطنًا© . 

لوهم هو السبب في الطمع في الناس» وذلك كان في بح ؛ لأن لوهم الذي هو 


أصله أمر عَدَمِيٌ » إذهو عبارة عن التخيل والحسبان التقديري » لكن النفوس منقادة له 
أتم من انقيادها إلى العقل© . 


ابن عجيبة : 


ماحرك شيء وقادك إلى الطمع في الخلق والتملق لهم والتذلّل لمافي أيديهم 
شي مشل الوم ءأي ترهم القع والقير لعافي أيتيهم برقع الطمع نيوسم ومن ثم 
التذلل لهم » ولو حصل لك اليقين أن أمرهم بيد الله لقطعت اليأس منهم». 

الشرنوبي : 

انقياد النفس إلى الأمور الوهمية الباطلة أشد من انقيادها إلى الحقائق الثابتة» 
فتوهّم النفع من المخلوقين هو السبب في الطمع في الناس » وهو في الحقيقة مبني 
على غير أساس ؛ لأن الطمع تصديق الظن الكاذب . والطمع فيهم في غير مَطْمّعِ" . 


(1)غيثالمواهب العلية : (182/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 172 . 
0 ا او (4) إيقاظ الهمم : ص 138 . 
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كما أن اليأس من الشيء دليل على فراغ القلب منه وغناه عنه » وذلك حرية منه» فالطامع 
عبد » واليائس نح( . 
ردق : 
من وجودلكاة . 
أنت حر من كل ما أنت آيس منه » وعبدٌ لكل ما أنت طاممٌ فيه » فالطمع في الشيء 
عبودية » كما أن اليأس من الشيء حرية منه ؛ لأنه يدل على فراغ القلب منه وغناه عنها© . 
أبن عجيبة : 
إنما كان الإنسان حرّامما أيس منه؛ لأنه لما أيس من ذلك الشيء رفع همته عنه» 


وعلقيهاالمناك السق لبا على شكضه الاك الندق تك العيق تعالى لمات الشلق: 
فكانت الأشياء كلها عبيدًا له وسخرة لأمره© . 


علا وير 
(1) غيث المواهب العلية : (183/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 173 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 67 . (4) إيقاظ ال همم : ص 140 . 
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زم 


وَمنْ لَمْ يُعِلْ عَلَى الله بِمُلاطَمَاتٍ ‏ 
الإخْسَان قيدٌ إِلَيهِ بسَلّايل الامتيحان 


الرندي : 

النفوس الكريمة ثقبل على الله بملاطفات إحسانه ء وموالاة فضله وامتنائه » والنفوس 
اللئيمة لا تنقاد إلا بسلاسل الامتحان ووقوع المصائب في الأموال والأبدان”". 

زروق: 

من لم يفرد وجهه لمو لاه اعتبارًا لإحسانه السابق واللاحق» الذي لاطفه به حتى لا 
يطمع في غيره ولا يرجو سواه؛ سَلّط عليه البلايا والمحن حتى يقوده إليه بها كرمًا ؛ إذ 
لم يرجع إليه طوءً. 


أبن عجيبة : 


السابقون قد أقبلوا على الله متوجهين إليه طالبين الوصول إلى معرفته ؛ وهم في 
ذلك على قسمين : قسمٌ أقبل على الله بملاطفة إحسانه وقيامًا بشكر إنعامه وامتنانه 
وهم أهل مقام الشكر » وقسم أقبل على الله بسلاسل الامتحان وضروب البلايا 
والمحن وهم أهل مقام الصبر©. 


د 0 و2 2 0 2 
مَنْ لم يَشْكُر التعَمَ قفد تَعَدض لزوالها 
ون 5 شَكَرمَا فقد قيّدها بعقالها 


الرندى : 

شكر النعم مُوْحِبٌ لبقائها والزيادة منهاء وكفرانها وعدم شكرها موجب لزوالها 
وانفصالها© . 
(1)غيث المواهب العلية : (186/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 175 . 
(3)إيقاظ الهمم : ص 143 . (4)غيث المواهب العلية : (186/1) . 
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زروق : 

شكر النعمة ضامن لثلاثة أشياء : حفظها عن الزوال وتغيير الحال بالانتقال» 
وزيادتها في الحال وبركتها في المآل » واتصال العبد بمولاه على وجه العافية بلا 
إخلال ؛ وعدم الشكر ضامن للسلب وتشويش القلب ومقت الرب"). 


0 


حَفْ من وَجودِ إحسانه إليك » ودوام إساءتك معه 
أن يكون ذلك استدراجًا 


سه ساح سدح ور ار اب جح جرح لكر كب 
7 


سشضتدرجهم من حت لا يعلمون 3 [ الأعراف : 182 ] 


الرددي : 
على الإساءة من صفات الكافرين » فين أمارات الاستدراج : ركوب السيئة » والاغترار 
بزمن المهلة » وحمل تأخير العقوبة على استحقاق الوصلة© . 

ززوق: 

٠. ٠.‏ 1 و 

وبهاء واستشعار ذلك بذكر أفعالك السيئة مع جري إحسانه ؛ إذ الاستدراج كمون 
المحنة في عين المنة بغير خوف الفتنة » والمستدرج : هو الذي توخذ منه النعمة شيئًا 
بعد شيء وهو لايشعر » ومعنى الآية : نأخذهم بالنعم وهم لايشعرون©. 

خف من وجود إحسانه إليك مع دوام مخالفتك له أن يكون ذلك تدريجًا شيئًا 
فشيئًا حتى يأخذك بغتة» والمقصود بالآية قيل : نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها ء 
فإذاركنوا إلى النعم وحٌجبواعن الشكر أخذوا©. 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 176 . (2) غيث المواهب العلية : ( 189/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 178 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 68 . 
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ابن عجيبة : 
خف من دوام إحسان الحق إليك » بالصحة والفراغ وسعة الأرزاق ودوام الإمداد 


الحسيّة أو المعنوية» مع دوام إساءتك معه بالغفلة والتقصير وعدم شكرك للملك الكبير» 
أن يكون ذلك استدراجًا منه تعالى!" . 


مِنْ جَهْلٍ المريد أن يُسِيء الأدب. قَتَوَّخََرَ العُقَوبَةٌ عنه. فيقول: لو 
كان هذا سّوء أدب لقطع الإمداد. وأوجب الإبعاد. فقد يقطع المدد 
عنه من حيث لايَشْعْرٌ » ولو لم يكن إلا منع المزيد. وقديُقَام 
مقام البَعْدِ وهو لايدري» ولولميكن إِلامَنْعَ المزيد, وقد يُقَام 
مقام البَعْدِ وهو لايَدْري, ولولم يكس إلاان يدنك وما ارهد 


الرندي : 

سوء أدب المريد موجبٌ لعقوبته » ولكن العقوبات منها معجّلة » ومنها 
مؤجلة. ومنها جليّة ومنها خفية» فالجلية : العقوبة بالعذاب , والخفية : العقوبة بوجود 
الحجاب . فالعقوبة بالعذاب لأهل الخطايا والذنوب . والعقوبة بالحجاب لأهل ! إساءة 
الأدب بين يدي علام الغيوب » وقد تكون العقوبة الخفية والمؤجلة أشد على المريد من 
العقوبة الجلية المعجلة . ومثال العقوبة الخفية قطع المدد عنه» وإقامته في مقام البعد 
عنه» وهذا هو مبدأً وقوع الحجاب . فإذا ابتلي به المريد ولم تتداركه رحمة من الله 
ال ري سر ا سر حر اموي ار بي 


زَرُوق : 

هذا لا يتصور مع جريان ماله من الله من علوم وأحوال» بحيث تخفى عليه 
المحنة بجريان المنة » وفي الآداب الخفية لا الجلية ؛ لأن مثل هذا التأويل لا يجري 
كمون بان قيهوطير نقضه : هذاغاية الاستدراج » فوجب على المريد التحفظ في 
مواقف الأدب بالاحتياط أبدًا وترك التأويل رأسَاء وذلك بأن يجعل الأولى نصب عينه 
فلا يقتصر على الواجب إلاإذا لم يجد مساعًا للأولى » ويقدم الحقيقة على الأسباب 
فى موضع الإباحة لا في موقف اطلبةالشرغي» تحاط علبي اروب الشبربعة وياطلنه 


(1) إيقاظ الهمم :(147/1). (2) غيث المواهب العلية : (190/1) . 


» 
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بالحقيقة » ويفر من مواقف النقص بينه وبين مولاه» فقد يقطع المدد عنه من حيث لا 
لحر عر جضن الحابس بماعام إلى الاتسا فى عليه صارقا ر عانم في كاله 
مجاه اعون ضيه ارو تيور ضرا سن حير اونا طاما يهنا ل بذ يداد في 
حاله فيشتغل بمراده عن مولاه» وبذلك يت يتحقق الاستدراج حتى يرى الشر في موضع 
الخير»ء وبالعكس") . 

من جهل المريد أن يُسيء الآدب » إما مع الله تعالى كالاعتراض عليه » وتعاطي 
التدبيير معهء والتضرر بأحكامه المؤلمة له في نفسه أو غيره وتصريح لسانه بالشكوى 
إلى الخلق, أو مع المشايخ كالاعتراض عليهم وعدم قبول إشارتهم فيما يشيرون به 
عليه » فتؤخرٌ العقوبة عنهء بألا يُعاقَبَ في ظاهره بالبلايا والأسقام. ولافي باطنه 
بحسب زعمه» فيقول : لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد الوارد عليّ من حضرة 
الحق» وأوجب بعدي عنه بعدم حضوري معه» وهذا لازم لما قبله» إنما كان ذلك من 
الجهل ؛ لأنه يُقطَعٌ المدد عنه من حيث لا يشعْر » ولو لم يكن من قطع المدد عنه إلا 

منع الزيادة من المدد » لكان ذلك كافيًا في قطع الإمداد وقطعه مبدأ الحجاب » وقد 
يُقام مُقام البعد وهو لا يدري» ولولميكن من إقامته مقام البُعد إلا أن يخليك وما 
تريدء بأن يس لّط نفسك عليك ويمنع تُصرتك عليها »لكان كافيًا في البعد© . 


ابن عجيبة : 


من الأمور المؤكدة على المريد الصادق أن يرعى الأدب مع الله في كل شيء » فإن 
أساء الأدب فليبادر بالتوبة والاعتذار» فإن تأخر انقطعت عنه الأمداد واستوجب الطرد 
والبعاد» وقد لا يشعر بذلك في الحين فيحتج لنفسه ويقول : لو كان هذا سوء أدب 
لانقطع عني المدد » وهذا منه جهل قبيح لانتصاره لنفسه وقت سوء أدبه » فقد يقطع 
عنه المدد وهو لا يشعر » ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المريد من السير والترقي 
لكان كافيًا ؛ لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصانء فد يقام مقام البعد وهو يظن 
أنه في محل القرب ؛ لأن مراتب القرب والبعد لا نهاية لهاء ولو لم يكن ذلك البعد إلا 
أن يتركك مع ما تريد» لكان كافيًا في الطرد والبعد© . 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 181 : 183 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 69» 70 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 149 . 
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إذارأيت عبدًا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد ؛ وأدامه عليها مع 
طول الإمداد» فلاتْعَشْقِرَدُ ما منحه مولاك؛ لأنك لم شر علب 
سِيمَاء العارفين , ولا بهجة المُحبَينَ » فلولا وَاردٌ ما كان وزدٌ 


الرندي : 

إذا رأيت عبدًا لله أقامه الله تعالى في أعمال البر الظاهرة » ومواصلة الأوراد المتواترة » 
وأمذه في ذلك بالمعونة والتيسير» فذلك من اختيار الله تعالى له» »فلا تحتقرنٌ ذلك لأجل أنك 
لم تر عليه سيماء العارفين من ترك الاختيار والبراءة من الحظوظ والإرادات بين يدي المريد 
المختار » ولا بهجة المحبين من الشغف بمرضاة محبوبهم » فلولا الوارد الإلهي الذي أورده 
الله تعالى عليه ما استقام على عمله وورده" . 

زرٌوق : 

معنى أقامه : استعمله مع الدوام وحصول الفوائد » والأوراد ما ترتب من العبادات 
في الأوقات . والإمداد هنا : حصول المنافع والفوائد » ومنحه : أعطاه عن تفضل وإكرام . 
ولاشك أن من اتصلت أوراده وتواترت مخصوص من مولاه بعناية » فيجب تعظيمه واحترامه 
ويتعين توقيره وإكرامه » ولا يتحقر ما هو عليه لكونه قاصرًا عن درجة أهل الكمال من العارفين 
والمحبين ؛ إذ لم تر عليه سيماء الآولين من الاستسلام » والرضاء والسكون عن جريان 
القضاء , فلولا وارد من الحق يقتضي تعظيم جنابه ما كان ورد يقتضي الوقوف ببابه© . 

الشرقاوي 

إذارأيت عبدًا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد بأن أخطرها منه » وجعله مداومًا 
عليهاء مع المعونة والتيسير وصرف الشواغل التي تشغله عن القيام بها ء بطول ذلك 
تولية عليه مع طول الزمان» وهذه صفة العباد والزهاد» فلا تستحقرن ما منحه مولاه» 
لكونك لم تر عليه علامات العارفين » من ترك الاختيار والبراءة من الحظوظ » ودوام 


الحضور بين يدي الله» ولا بهجة المحبين » فلولا وارد إلهي أورده الله على قلبه ما 
كان وردء وهو ما يكسب العبد من أنواع العبادات© . 


(1) غيث المواهب العلية : )212٠211/1(‏ . )2 ابن عطاء الله لزروق : ص 185 ١»‏ 186 . 
ب العلي بن ص 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 72271 . 
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الشرنوبي : 

اعاس عاد الله المكص رسيي الى يست امنويم من أقامه الحق في أنواع 
العبادات وأظهرها منه » وهؤلاء هم العٌبّاد والزهاد الذين عملوا لرفع الدرجات في 
عليّ الجنات» فعملوا لحظوظهم » ومنهم من لم يطلبوا إلا وجه ربهم » وهم العارفون 
والمحبون» فإذا رأيت عبدًا من الفريق الأول أقامه الله في أنواع العبادات مع إمداده 
بالمعونة والتيسير» فلا تستحقرن ما أعطاه مولاه؛ لأنك لم تر عليه علامات ترك 
الحظوظ والإرادات » ولابهجة المحبين من الشغف بمرضاة محبوبهم من غير نظر إلى 
علي الجنات » فلولا تجل إلهي أورده الله على قلبه ما كان ورد» فلا تستقل ما منحه 
مولاه» فإن كل فريق قام بحق المقام الذي أقامه الحق فيه وتولاه" . 


قومٌ أقا 0 الحق لمخدمته) وقوم م اختصّههم بمبحيته 


3# مَلاندٌ تولك وَهِوْلتِ ون عَطَل ريك وَمَا6نَ عطله رَيْلَكَ 
ورا 1# الإسراء : 20] 


الرندي : 

الحق تعالى له الاختيار التام والمشيئة النافذة » فطائفة أقامهم الحق تعالى لخدمته 
لقربه والدخحول إلى حضرته » وهم العارفون والعلماء© . 

زروق : 

الذين أقامهم الله لخدمته : العباد الذين يعملون بتحقيق العمل لقصد تحصيل الأمل » 
والزمّاد الذين يفرون من وجود الخلائق في الظاهر ؛ لينفرد همهم لمولاههم على الأوراد 
بالغدو والآصال » والذين اختصهم بمحبته : المحبون الذين يؤثرونه على كل شيء » 
والعارفون من يشهدونه في كل شيء » والواصلون من يغنون به عن كل شيء » وهم أهل 
الاجتباء والاختصاص . والآية تشير إلى أن الكل من عطائه تعالى© . 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 124 » 125 . (2) غيث المواهب العلية : (212/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 187 : 
02 


قوم اختارهم الحق تعالى لخدمته حتى صلحوا لجنته » وهم العابدون » وقوم اختصهم 
بمحبته حتى صلحوا لدخول حضرته » وهم العارفون والمحبون » والكل منتسبون إلى 


خدمته » لكن خدمة الأوّلِين أكثرها بالجوارح » والآخرين أكثرها بالقلوب . فإذا شهد 
العبد انمراد الله تعالى بهذه الإقامة » رجع عن الاحتقار » فإن ذلك من الجهل بحكمة 


العزيز الغفار) 0 
قلما كوخ التواردات الألهكة لأ ينع ليلد 
يدعيها الْعبادٌ دو<ود الاسكدهداد 
الرندي : 


الواردات الإلهية هدايا من الله تعالى يكرم بها عباده ؛ لئلا تكون في الغالب إلا 
فجأة ؛ لغلا يدّعوهاء ويروا أنفسهم أهلا لها بوجود استعدادهم وتهيئتهه.© . 

زرٌوق : 

قليلًا ما تكون التنزيلات العرفانية على القلوب الموجب لتأثيرها بورودها إلا فجأة» دون 
روية ولا استعداد ولا توقيت ؟؛ صيانة لها عن أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد© . 

ابن عجيبة : 

قلّ ما تكون الخواطر المحمودة مما لا يكون للعبد فيه تحمل » والوارد الإلهي لا يأني 
باستعداد ولا يذهب بسبب » ولا يأتي على نمط واحد » ولا في وقت واحد » وهو نفحات 
إلهية يهب بَّ نسيمها على القلوب والأرواح فتغيب القلوب في حضرة علام الغيوب » ولا 


تكون الواردات إلا بغتة ؛ لأنها لا تنال باكتساب . وإنما هي فتح من الكريم الومّاب » ولو 
كانت تنال بجد واجتهاد ء لا دعاها العباد والزهاد بوجوب التأهب والاستعداد» . 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 125 . (2) غيث المواهب العلية : (213/1). 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 193 . (4) إيقاظ الهمم : ص 159 . 
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الشرنوبي : 

الأسرار العرفانية يقل حصولها غير فجأة من غير استعداد لها بعبادة ؛ لكلا يدعيها 
العُبّاد بوجود الاستعداد لهاء فإن تحتف الله تعالى وهداياه مقدّسة عن أن تُعلل 
بالأعمال؟ لأتها من موافقب الغتى المتفبال + فحصولها بغير استعداد كير :وأها 
حصولهنا بالاسوناد ولو بهي ةا 


0م 


من رأيته مجيبًا عن كل ما سُئل . ومعبرًا عن 


كل ما علم » فاستدل بذلك على وجود جهله 


الرندي : 

الإجابة عن كل سؤالء والتعبير بكل مشهود. والذكر لكل معلوم أمارات على 
وجود جهل من اتصف بها ؛ لأن ذلك يقتضي منه الإحاطة بجميع المعلومات » وذلك 
متحال قتى سق » تكييل بتمنورمقة الأتعابة عن كل سؤال لولأا وجرد يلار 

زروق: 

جهله من وجوه ثلاثة : أحدها : عدم اعتبار المراتب في أنفسها » فليس كل سائل يستحق 
الجواب » ولا كل علم يذكر لكل أحد » ولا كل مشهود يعبر عنه لكل شاهد . الثاني : تعذر 
الإحاطة في الجواب بالعلم » وإضاعة العلم ببذله في غير محله » وقصور العبارة عن مدارك 
الشهود . الثالث : أن المحال والأوقات مختلفة » فرب مسألة يليق ذكرها في وقت دون وقت©. 

من رأيته من المريدين والعارفين مجيبًا عن كل ما سّئل عنه من العلوم التي يفيضها 
الله على قلوب السالكين والمواهب اللدّنيّة التى يخص بها العارفين » ومعبرًا عن 
كل ما شهده وذاقه بباطنه وهي تلك العلوم والمواهب.ء وذاكرًا لكل ماعلم من تلك 
العلوم » فاستدل بذلك على وجود جهله ؛ لآن إجابته عن كل سؤال تقتضي إحاطته بكل 


المعلومات» وذلك محال فى حقه©. 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 125 » 126 . (2) غيث المواهب العلية : ( 2213/1 214). 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 193 : 195 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 74 . 
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الماجعل الذان الأخر عمل لسرواء عباده المؤمنين ؛ 


لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم » ولأنه أجل 
أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها 


الرندي : 

إنما جعل ثواب المؤمنين فى الدار الآخرة فيما ظهر لنا لوجهين : أحدهما : أن الدنيا 
لاقيو ما يرن الايسظ يي سن ابراع اليم كا وفعي :الثاني : آن اللاعالى أعل انار 
عباده المؤمنين » فلم يجعل لهم الجزاء على طاعتهم في دار فانية » منقضية » منصرمة ؛ 
لأن كل مايفنى وإن طالت مدته كلا شيء ء بل أعطاهم الخلود في النعيم , والبقاء الدائم 
في الملك المقيما" . 

زرٌوق : 

ذكر هنا حكمتين في تأخير جزاء المؤمنين للدار الآخرة : إحداهما اتساع عطائه 
وذلك في الصفة والمقدار» ودليله قوله عليه السلام : « يقول الله تعالى : أعددت 
لازي الصالعين بالا عن رات ولاائج سييهار لا خط على اللي يزمر يلم يلا 
قوله تعالى : 9 قلا تعلم نفس َآ ىلم من قرو عن جَراء سكا وأ يصمَلُونَ * [السجدة : 17] )20 
وكونه كاملا ببقائه لا يزول ولا يحول ؛ لأن الآتى قطعًا كالموجود فى الحال» وما كان 
آله إلى النزوال فكأنه فد ؤال©, ْ ْ 

ابن عجيبة : 

لا شك أن الله تعالى وسم هذه الدار بدار الغرور» وحكم عليها بالهلاك والثبور» فهي 
دار دنية دانية زائلة فانية فلذلك سمّيت الدنيا » فهي ضيقة الزمان والمكان » ووسم الآخرة 
بدار القرار ومحل ظهور الأنوار وانكشاف الأسرار ؛ ودوام النعمة والسرورء فلذلك جعلها 
البعق عدا مدل لجزاه عناده اع ا ل 


سبحانه أن يجازيهم في دار لا بقاء لها ضيقة الزمان والمكان ومحل الأكدار والأغيار© . 
(1) غيث المواهب العلية : ( ٠215/1‏ 216). (2) رواه البخاري : ح (3072)» ومسلم:ح (7310) . 
(3) حكم اين عطاء الله لزروق : ص 196 . (4) إيقاظ الهمم : ص 163 . 
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عله 


موعن امير ة عل عاب فيب يليل 
على وجود القبول آجلا 


الرندي : 

ثمرة العمل : وجدان الحلاوة فيه والنعيم به ويتصور ذلك في أكثر الأعمال 
بالمواظبة عليه حال تَكَرٌِ واستثقال له؛ هذا هو غالب الأمر» والحلاوة والنعيم إنماهما 
تمرة الأعمال الضحيعة المستقيفة السالمة من الرياء والصويى »+ والاأعسال الموصوفة 
بهذه الصفات مقبولة بفضل الله تعالى"" . 

زرٌوق : 

ثمرة العمل : ماين شأعنه من الفوائد الدينية والدنيوية » وذلك يدور على ثلاثة : 
حصول البشارة بزوال الخوف والحزن » وظهور سر الخلافة بتسخير الكائنات وانفعالها 
ظاهرًا وباطنًاء والحياة الطيبة بالرضا والقناعة » فهذه الثمرة دليل القبول ؛ لأن الكريم إذا 
أعطى ظاهرًا كمل باطنّاء وإذا وعد أمرًا أقوى اليقين فيه بمبشراته© . 

ابن عجيبة : 

ثمرة العمل هي لذيذ الطاعة وحلاوة المناجاة وأنس القلب بالمراقبة وفرح الروح 
بالمشاهدة» ودليل وجود هذه الثمرة النشاط فى النهوض إليها والاغتباط بها والمداومة 
عابهنا وؤزياه# المندهقهاء ويحتى مني حلدوك الودانة فى التلب تن اق فى زيادة 
الأعمال والترقي في الأحوال » فهذا بقار تدعت نما ْ 

الشرنوبي : 

من وجد ثمرة عمله الصالح عاجلًا » من استئناس مكاشفات وحلاوة مناجاة» فهو 
دليل على وجود القبول اجلا" . 


د ب 
(1) غيث المواهب العلية : (2172216/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 198 » 199 . 
(3) إيقاظ ال همم : ص 164 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 127» 128 . 
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رهاس مهمه وماك ه م ماع 
ذتَ أن تَعرفٌ قَدَرَك عِنْدَهُ فانظرٌ فى 
مَاذا يُقيثك 


الرندي : 

هذاميزان صحيح » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن يعلم منزلته عند 
الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى من قلبه » فإن الله - عز وجل - ينزل العبد عنده حيث 
أنزله العبد من نفسه» » وهذاالإنزال المذكور المنسوب إلى العبد هو معنى الإقامة 
المذكورة ؛ إذ العبد لافعل له على التحقيق” . 

زَرُوق : 

لأن المنازل على قدر مراتب النازل ء فإن وجّهك للدنيا فقد أهانك ؛ وإن أشغلك بالخلق 
عنه فقد صرفك » وإن وجّهك للعمل فقد أعانك » وإن فتح لك باب العلم فقد أرادك » وإن فتح 
لك بابًا إلى مناجاته فقد قربك » وإن واجهك بالبلاء فقد هداك . وإن صرفك عن الأغراض فقد 
أدبك » وإن رضيت به ورضيت عنه فقد فتح لك باب الرضا©. 

الشرقاوي : 

إن أردت أن تعرف هل أنت من المقبولين السعداء أو من المردودين اللأشقياء ؟ فانظر 
في ماذايّقيمك من طاعة أو ضدهاء فمن كان من أهل السعادة والقبول استعمله مولاه 
ما ب ييه رهن كان من أهل الشقاوة استعمله فيما يسخطه عليه » فإن أردت أن تعرف 
منزلتك عنده» فانظر في ماذا يقيمك » أي : يورده علي قلبك من إدراك جلالته وعظمته" . 

ابن عجيبة : 

إن أردت أن تعرف نفسك هل أنت من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة ؟ فانظر فى 
لماكو كديس قب هويا النوكل لان در مركن نانس هين سيقك لها لحي : 
وإن كنت تنكر أو تشك في ربك أو تشرك به فأنت من أهل الشقاءة . 


(1) ضعيف أخرجه أبو يعلٍ : ح ( 1865) » والطبراني في ( الأوسط » :ح (2674 ) . والحكم : 494/1 495) . 


(2) غيث المواهب العلية : (220/1) . (3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 200 . 
(4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 77 . (5) إيقاظ الهمم : ص 165 . 
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متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم 
أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة 


الرندي : 

المطلوب من العبد شيئان : إقامة الأمر في الظاهرء والتعلّق بالله في الباطن وهو 
الاستغناء به عن غيره؛ فإذا رزق الله تعالى العبد هذين الأمرين » فقد أسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة" . 

زرُوق : 

صورة ذلك أن تعمل بأمر الله لا لشيء » وترجو من الله خير الدنيا والآخرة لا 
بشيء » فتكون له به لا لعلة ولا لسبب » والمقصود أن أتم النعم وأكملها وأعلاها وأفضلها 
القيام بالعبودية في عين مشاهدة الربوبية » أو إقامة الشريعة مع موافقة الحقيقة©. 

الشرقاوي : 

متى رزقك الله امتثال الأوامر . واجتناب النواهي في ظاهرك ء والغنى به عنهاء بأن لا 
تركن إليها في نيل مطلوبك » بل تُعَلّقَ قلبك بمولاك ؛ وغيب عنك كل شيء سواه » فاعلم 
أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة » وهي تلك الطاعة » وباطنة » وهي معرفتك التي أوجبت لك 
الغيبة عنها وعدم رؤيتها" . 

الشرنوي : 

متى رزقك الله الطاعة التي هي امتثال المأمورات » واجتناب المنهيات في ظاهرك » 
والغنى به عنها » بأن لا تركن إليها بباطنك » فاعلم أنه قد أتم عليك نعمه » ظاهرة وهي تلك 
الطاعات . وباطنة وهي معرفتك التي باعدتك عنها » وأوجبت لك رفيع الدرجات" . 


#د عار عار 
(1) غيث المواهب العلية : (321/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 202 . 
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ملك 


الرندي : 

إن كان لابدٌ من الطلب منه فاطلب ما هو طالبه منك » من الاستقامة على سبيل 
العبودية له» فذلك خيرٌ لك من طلبك لحظوظك ومراداتك ؛ لأنك حينئٍ تكون به 
ولهةعوسحعتك مطلوناق عاسلة من غير تاهب 11 

زرُوق : 

وذلك لأنه مختاره لك » وهو العالم بمصالحك والقادر على توصيلها إليك». 
وأولى ما نرجع به إلى الله ما جاءنا عن الله والذي طالبه منك ثلاثة : التتعخلي عن كل 
شيء إلا عنه» والتحلي بمايرضيه عنك ويردك إليه» والدوام على ذلك حتى تلقاه بلا 
َنْرَةٍ ولا تقصير© . 

الشرقاوي : 

أفضل الأشياء التي تطلبها منه ما هو طالبه منك . من الاستقامة على سبيل العبودية 
له »فهذا أخيرٌ لك من طلبك لحظوظك ومراداتك» دنيوية كانت أو أخروية » فإن في 
ذلك حظا انفسكه . 

ابن عجيبة : 

الذي طالبه منا هو الاستقامة ظاهرًا أو باطناء ومرجعها إلى تحقيق العبودية في 
لاهن وكمال المعرفة في الناطن غوالذى طليه نحا اتعال آمره وجنات تهية + والاكخار 


من ذكره» فالأكمل في حق العارف أن يستغني بعلم الله ؛ ويكتفي بسؤال الحال عن 
طلب المقال» فإن تجلى فيه وارد الطلب » فخير ما يطلبه من سيده ماهو طالبه منه" . 


3# د جو 
(1) غيث المواهب العلية : ( 321/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 205 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 78 . (4) إيقاظ الهمم : ص 168 . 
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ظ الحزن على فقدان الطاعة مع 1 
التهسوض إليها مسن علامات الاغتتراري 


الرندي : 

هذا هو الحزن الكاذب » الذي يكون معه البكاء الكاذب» أما الحزن الصادق 
فبخلاف هذاء وهو يبعث على الاتكماش فى الأعمال والنهوض إلى الطاعات على 
كل حال» فالحزن الذي يجده العبد من نفسه. إن لم يبعثه على النهوض والانكماش 
والاجتهاد فذلك من علامات الاغترارا" . 

زروق: 

الحزن انقباض القلب لفوت محبوب أو خوف حصول مكروه فيهيجه حسرة خوف 
الفوات » فإن أفاد ذلك عملا أو نهوضًا لاستدراك الممكن منه كان حسئًا جميلا » وإلا فليس 
بشىء ء بل هو زيادة فى الاغترار ؛ لاعتماد صاحبه فى باب التوجه والتذكير بالرجعى إلى الله 
تعالى » وقد يزداد صاحبه جرأة ورؤية لنفسه فيكون سبيًا لطرده من حيث يرأه سبب قربها©) . 

الحزن على عدم وجود الطاعة في الحال» مع عدم النهوض إليها في المستقبل ‏ 
من علامات الاغترار» أي التعويل على مالا حقيقة له » وهذا هو الحزن الكاذب. أما 
الحزن الصادق فهو الذي يبعث على الطاعات » ويكون معه البكاء الصادق6 3 

أبن عجيبة : 

إن كان حزنك على شيء مُيِعْت منه » ونهضت إلى أسبابه الموصلة إليه فهو حزن الصادقين» 
وإن لم تنهض إلى أسبابه فهو حزن الكاذبين » وإن كان على ما فات ونهضت إلى استدراك ما 
يمكن استدراكه فهو حزن الصادقين » وإن لم تنهض إلى استدراكه فهو حزن الكاذبين» . 

الحزن الكاذب على فقدان الطاعة » مع عدم النهوض إليها في المستقبل» من 
علامات الاغترار » وهو التعلق بما لا حقيقة له » فليس بمقام السالكين الأبرار» وإنما 


(1) غيث المواهب العلية : (222/1» 223 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 206 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 79 . (4) إيقاظ ال همم : ص 169 . 
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مقامهم الحزن الصادق مع النهوض إليها والبكاء عليهاء فإِنَّ صاحب هذا الحزن يقطع 
من طريق الله تعالى فى شهر مالا يقطعه غيره في سنين!" . 


ا د 
وججوده. وانْطِوَائِه في شهُوده 


الرندي : 

الإشارة ألطف من العبارة » وهي كناية وتلويح , وإيماء لا تصريح . وهي التي 
يستعملها أهل هذه الطريقة فيما بينهم عند ذكرهم لأسرار التوحيد» فالمشير إلى الله 
تعالى الملاحظ لإشارته » وإن وجد الله تعالى أقرب إليه من إشارته غير عارف على 
التحقيق ؛ لأنه بِوَضّف التفرقة بشهوده للأغيار » بل العارف الفانى فى وجوده»ء المنطوي 
في شهوده. الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشاربه© . 

زروق: 

ليس العارف الحقيقي أو الكامل من إذا أشار ضميره لمعنى من الحقيقة » أو اسم 
من أسماء الحق » أو صفة من صفاته وجد قلبه وضميره لربه دون ما أشار إليه فى قلبه 
بحيث لم يحس بعلم ما وقعت به الإشارة ولا بمعناه» بل العارف من لا إشارة له أصلًا 
لاالجمال ولا لجلال» ولكنه موقوف في موقف الفناء بالحق عن كل ملاحظة وإشارة 
وتنبيه ومعنى » فسقوط إشارته فى حاله لكمال فنائه يبشهود الكمال ؛ لا لنقصه وقصوره 
عن مدارك الجلال والجمال. فهو فانٍ في وجوده عن وجوده » وفي شهوده عن شهوده 
بموجوده بل بمشهوده 5 

ما العارف من إذا أشار إلى شيء من أسرار الحق سبحانه » وجد الحق أقرب إليه من 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص ٠130‏ (2) غيث المواهب العلية : ( ٠223/1‏ 224) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 208 : 209 . 
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منهاء فهذا ليس بعارف حقيقة لبقائه مع نفسه ء بل العارف حقيقة من لا يشهد أن له إشارة » 
وإن وقعت منه ؛ لفنائه فى وجوهه وانطوائه فى شهوده » فالعارف حقيقة هو الذي غاب عن 
الإشارة والمشير والمشار به. فإذا وقعت منه إشارة لا يشهدها ولا يشعر بها لكون المشير 
والمشار إليه حينئذٍ هو الله تعالى ؛ لأن العارف حينئيٍ في مقام الجمع » ومن كان كذلك 
فهو غائب عن رؤية نفسه"' . 
الشرفوق: 

العق تعانى + وكنهاءة «قبل تلك الإضارة؟ لأنه حيط بكر باق مع نفسه ومل ل 
أن هناك إشارة ومشيرًاء فهو مع الأغيار» بل العارف الكامل من لا إشارة له أصلا 
مشهودة ؛ لفنائه عنها في وجوده تعالى » فلا يشهد إلا إياه” . 


3 و 
الرجاء ما قازثه عمل » وإلا فهو أمية 


الرندي : 

الرجاء مقام شريف من مقامات اليقين » وهو يبعث على الاجتهاد في الأعمال ؛ 
لأن من رجا شيئًا طلبه » ومن خاف من شيء هرب منه » وأما الرجاء الكاذب الذي يفتر 
صاحبه عن العمل ويُّجزئه على المعاصي والذنوب » فليس هذا برجاء » ولكنه أمنيته 
واغترار بالله تعالى . 

زروق: 

الرجاء ماقارنه عملٌ في سبب تحصيل المرجو لأجل تحصيله» وإن لم يقارنه 
عمل فهو تمن لا حقيقة لي" , 


(1) حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 80 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 131 . 


(3) غيث المواهب العلية : (225/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 211 . 
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ابن عجيبة : 

من رجا أن يدرك النعيم الحسي كالقصور والحورء فعليه بالجد والطاعة والمسارعة 
إلى تواقل الخيرات + وإلا كان رجاو حمقا وغروة01 . 

الشرنوبي : 

الرجاء الصّادق الذي هو مقامٌ شريف من مقامات اليقين هو مقارنه عمل ؛ لأن 
الرجاء الحقيقى ما كان باعمًا على الاجتهاد فى الأعمال ؛ لأن من رجا شيئًا طلبه» وإلا 
فهو أمنية لاطائل تحتها© . 


ماحب العاراين ين الم الصدق في 
8 العبوديّة . والقِيامْ بحقوق الربويكة 


الرندي : 

مطلب العارفين من ربهم أعلى من مطالب غيرهم » سواءً كانوا عبّادًا أو زمّادًا أو 
علماء ؛ لأن مطلب العارفين من ربهم إنما هو الصدق في العبودية » والقيام بحقوق 
الربوبية فقط » من غير مراعاة حظ . ولا بقاء مع نفس . وكل من عداهم لم يفارقوا 
الحظوظ والأغراض في مطالبه." . 

زروق : 

مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية » بالتزام أحكامها في كل وَرْدِ وَصَدرٍ 
وهو عين القيام بحقوق الربوبية » ومداره على أمور ثلاثة : التشمير للحقوق. والإعراض 
عن كل مخلوق. والاستسلام تحت جريان المقادير والأحكاء" . 
أوعالمًا ا يج ل 0 


(1) إيقاظ الحهمم : ص 174٠173‏ . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 133 . 
(3) غيث المواهب العلية : (227/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 213 . 
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والقيام بحقوق الله ف فيهاء كالشكر على ما أولاه» والصبر على ما ابتلاه» والقيام بحقوق 
انوي في طالرهوبالطاعة و وني باطتهو ب امراف سور اء الحضور معه" . 

أبن عجيبة : 

عدوي اللارجي و ومتصروش أو يس لماح ربخل كرضي لماج و عدن 
الصدق في العبودية بحيث لا ت, تبقى فيهم بقية » فمادام العبد مسجونًا بمحيطاته محصورًا 
فى نكل <اند [انلن رعس السنارظ اسادثيوية ار اكروياك فادا تين غير و يفيه لل 


وفيه عبوديته لحظوظه وهواه» فلا يكون صادقًا في عبوديته » وهو مملوك لحظ نه 2 , 


بَسَطَكَ كسلا يُبقيّكَ مع القبضء وقَبْضَك كبْلا يَنْركَكَ 
مع البشط ء وأخرججك عَنهُما بلا تكون لشيء َوه 


الرندي : 

القبض والبسط من الحالات التي يتلوَّن بها العارفون» وهما بمنزلة الخوف 
والرجاء للمريدين المبتدئين » وسببهما الواردات التي ترد على باطن العبد» وقوتهما 
وضعفهما بحسب قوة الواردات وضةفوياة . ْ 

زرُوق : 

القبض والبسط وصفان وجديّان يتعاقبان على القلب , فيكون تارة بهذا وتارة بهذاء 
وتارة في موقف الاعتدال» وما جعل الحق ذلك ؛ إلا ليعرف العبد أنه في قبضة مولاه» 
ليس له من الأمر شيء» فينقطع عن نفسه وعن كل شيء سوى ربه“ . 

الشرقاوي : 

بسطك أيها العارف ؛ كي لا يبقيك مع القبض » الذي فيه قهرٌ لنفسك » وإن كان فيه 
افير ناك و عاك كي لاجرة نام البسسك الي فيه نجنا لهاء وأخريجك علهمابشنانت 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 82 . (2) إيقاظ الحمم : ص 175 : 176 . 


(3) غيث المواهب العلية : (227/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 214 . 
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المؤلمة ولا المؤنسة» فإن ذلك حجاب لك عن ربك2 . 


أب٠.‏ عحجدية : 
بن 92 ع<يب 


البسط فرح يعتري القلوب أو الأرواح » والقبض حزن وضيق يعتري القلب » فمن لطفه بك 
أيها السالك أخرجك من الأغيار ودفعك إلى حضرة الأسرارء فإذا أخذك القبض وتمكن منك 
الخوف وسكنت تحت قهره» وأنست بأمره » أخرجك إلى البسط لثلا يحترق قلبك ويذوب 
جسمك ء فإذا حبسك البسط وفرحت به وأنست بجماله » قبضك لثئلا يتركك مع البسط فتسيء 
الأدبء إذ لايقف مع الأدب في البسط إلا القليل» هكذا يسيرك بين شهود جلاله وجماله. فإذا 
شهدت أثر وصف الجلال انقبضت . وإذا شهدت أثر وصف الجمال انبسطت© . 


1م 


العارفون إذا بُسطوا أخوف منهم إذا قُبضوا , 
ولايقف على حدود الأدب فى البسط إلا قليل 


الرندي : 

إنما اشتد خوف العارفين في البسط ما لايستدل في القبض من قبّل ملاءمته لهوى أنفسهم 
بخلاف القبض .» ومن ثم يتأكد عليهم في ذلك ملازمة الأدب ودوام الانقباض والانكسارء 
وذلك أمرٌ عسير فى هذا الحال ؛ ولذلك لا يقف على حدود الأدب فى البسط إلا قليل© . 

زروق : 

حقيقة المعرفة تقتضى العارف قصر نظره على مولاه واعتباره بأوصافه ممابه يتولاه» فإذا 
واجهه بجمال ذكر جلاله » وإذا واجهه بجلال ذكر جماله ؛ لأنه لا ييأس من الله فى شيء ولا 
يأمن منه في شيء ؛ لأن ظواهر الأخبار لا تقضي على باطن الصفات . فهم إذا عاينوا صورة 
أمن خافوا المكروه» وإذا رأوا صورة خوف رجوا الفضل » ومن موجبات الخوف ما يتضمنه 
البسط من الزلل » وعدم الوقوف عند الحد ء وذلك لأن البسط يستدعي استرسال النفس مع 
مايلائمهاء وذلك يتضمن سوء الأدب فى الحركات والتصرفات» . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 83 . (2) إيقاظ الحمم :ص 177 . 
(3) غيث المواهب العلية : (228/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 216» 217 . 
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العارفون إذا بُسطوا أكثر خوقا من أنفسهم إذا قبضواء وذلك لملاءمة البسط لهوى 
نفوسهم » فيخافون حينئٍ من الوقوع فيما تدعو إليه من التحدث بالأحوال والكرامات 
وغيرهماء وأيضًا قد يصدر منهم في ذلك الوقت كلامٌ لاايليق بحضرة الرب جل جلاله » 
وحينئذٍ يتأكد عليهم في ذلك ملازمة الأدب » ودوام الانقباض والانكسار". 

ابن عجيبة : 

العارف إذا انبسط أخوف منه إذا انقبض ؛ لأن القبض من شأنه أن يقبض النفس عن 
حظوظها ومن شأنه أيضًا السكون» والسكون كله أدب . ومن شأن البسط أن يبسط 
النفس وينشطهاء فربما تبطش لما فيه حظها فتزل قدم بعد ثبوتها بسبب قلة آدابهاء ولا 
يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليل » وهم أهل الطمأنينة والتمكين» لايحركهم 
قبض ولا بسط© . 


لط تأخذ النفس منه حظها بوجود القَرِح » 
والقبض لا حظ للتّفس فيه 


الرندي : 

مراعاة الأدب في البسط أمرٌ عسير » وذلك أن في البسط وجود حظ النفس» 
فيستولي عليها الفرح بذلك فلا يتمالك حتى يقع في سوء الأدب , والقبض ليس فيه 
حظً للنفس؛ »فلذلك كان أسلم" . 

زرُوق : 

برقك السطل وكا جانا للقوام بالحشوق قرسا بتضيع مين الوليون والاترسيالة 
بخلاف محل فقدهاء وأسباب القبض والبسط راجعة لعطاء أو منع » وهما لا يتحققان 
في صورهماء فوجب أن تراعى الحقائق وينتكب عن صور الأمور©. 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 84 . (2) إيقاظ الهمم : ص 179, 180 . 
(3)غيث المواهب العلية : (230/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 218 . 
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الشرقاوي : 

النفس تأخذ من البسط حظها , ومن شأن النفس إذا وجدت حظها الغفلة ونسيان 
الحقوق والدعوى بإظهار ما عندها من العلوم والفهوم والأحوال والأسرار» والتحدث 
بالخصوصية .ء والتلذذ بنسبة الخوارق » والإشارة إلى الكرامات وإدراك المقامات ؛ كل 
عانى حب الم ةرق ذتف ساق العروؤزة ) يشلاف القيقن لانم لاح الفس قي 
فهو أقرب للسلامة ووجود القدرة على الوفاء بآداب العرودية!©. 


ابن عجيبة : 


لأن البسط جمال والقبض جلال» ومن شأن الجمال أن يأتي بكل جمال » وأين 
هو الجمال ثم هوعين الجلال» أين هو حبيبك ثم هو عدوك,ء أين هو الربح ثم هو 
الخسارة » ومعنى ذلك أن الموضع الذي يلائم النفس ويليق بهاء نَم هو خسارة القلب 
وحجاب الروح ؛ لأن الموضع الذي تحيا به النفس يموت فيه القلب » والموضع الذي 
تموت فيه النفس يحيا به القلب والروح » والواصلون المتمكنون لا يؤثر فيهم جلال » 
ولا جمالء ولا يحركهم قبض ولا بسط ؛ لأنهم لله لا لشيء دونه© . 

الشرنوبي : 

التّمس متى أخذت حظها من البسط لا تتمالك حتى تقع في سوء الأدب . من التحدث 
بإدراك المقامات والحصول على خوارق العادات وغير ذلك مما هو مناف للعبودية » بخالاف 
القبض . فإنه لا حظ للنفس فيه بالكلية ؛ ولذا آثره العارفون على البسط© . 


كما كما كه 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 85 . (2) إيقاظ الحمم : ص 1812180 . 
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ها أغطاك نيتقك ا وزئما تتفك 
00 


الرندي : 

منعٌ الله تعالى عبده من نيّل شهواته ولذَاته » والكون مع شيء من عاداته عطاءٌ 
بجريل عه الآله ادمع والتطعهعى حظوظه وأغرافيه وج ذة منهاء وعكس هذاهو 
«المنع » على التحقيق » وإن كان عطاء في الظاهر » فالواجب على العبد أن يترك التدبير 
والاختيار لمن بيده ذلك فلن يعدم منه خير|"2. 

زروق: 

إذا كان الأمر كذلك فكن خائقًا راجيا في عطائه ومنعه , راجعًا باللجاء والافتقار إليه 
فيهما غير مطمئن بشيء منهما ؛ إذ قد يكون في طيه خلاف ما ظهرت به صورته » وقد 
اا إهانة » فلا تفرح بشيء ولا تحزن عليه من حيث وجوده#© . 

000ص 
والفهم منه» وريما منعك من الأول فأعطاك الثاني » فمنع الله لك من نيل شهواتك 
ولذاتك» وقطعك عن شيء عاداتك عطاء جزيل منه ؛ لأنه أبقاك معه. واقتطعك عن 
حظوظك وأغراضك » وعكس ذلك هو المنع الحقيقي » وإن كان عطاء في الظاهرء فلا 
تنظر لظاهر العطاء والمنع» بل لحقيقة الأمر ةا 

ابن عجيبة : 

اه ال ا ا ولتيض الدع دان 
حظوظهاء ولاشك أنها تتقبض بذلك: وذلك تجهلها بريها وعدم فهمهاء »فلو فهمت 
عن الله لعلمت أن المنع عين العطاء » والعطاء عين المنع©. 

الشرنوبي : 

ربما أعطاك مولاك ماتميل إليه من الشهوات » فمنعك التوفيق لعظيم القرب 
والطاعات » وربما منعك من شهواتك » فأعطاك التوفيق الذي بغية السالك » وحينئذ 


(1)غيث المواهب العلية : (234/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 219 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص ٠85‏ 86 . (4) إيقاظ الهمم : ص 182 . 
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يجب على المريد ترك التدبير » وتفويض الأمر إلى العليم الخبير » ولا ينظر لظاهر 
العطاء» قبل أن يتكشف عنه الغطاء". 


مَتَى فتّح الك باب الفهم في المّنع . 
عَادَ المنع عَين العطاء 


زرُوق : 

لأنه يردك إلى مولاك؛ ويصلك به من جهة مابه تولاك» والنعمة ماوصلك 
بالحقائق وقطعك عن الخلائق » ومن مقتضيات الفهم عن الله وجود الرضا عنه سبحانه 
وتعالى ؛ لأن الرضا عن الله جنة معجلة وحالة حسنة » ومفتاح كل خير وبر©. 

الشرقاوي : 

متى فتح لك باب الفهم في المنع » بأن فهمت أن ذلك المنع رحمة منه بكء ولولا 
يعلم أنه خير لك من العطاء ما أنزله بك » صار المنع عين العطاء". 

ابن عجيبة : 

متى فتح لك أيها المريد باب الفهم عنه في المنع » وعلمت ما فيه من الشر والخير 
وحسن النظر لك عاد المنع في حقك هو عين العطاء". 

الشرنوي : 


متي فتح لك مولاك باب الفهم عنه في المنع » بأن فهمت أنه بمنعه أشهدك قهره » 
وعرفت حكمته فيه » صار المنع عين العطاء”" . 


#د جر عار 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 86 . (4)إيقاظ الهمم : ص 183 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 136 . 
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الأكوان ظاهرها غِرَةٌ» وباطنها عِبْرَةٌ» فالتفْسٌ تنظر 
إلى ظاهر ؤِرَّتهاء وااقلب ينظر إلى باطن عِبْرّتها 


الرندي : 

كل بنا يكين اذ يكتون لتقن قي سططاً من منطاء التبآ وؤعرتهنا رجي زائمنةالذاهر 
قبيحة الباطن » فهي من حيث ظاهرها محبوبة حلوة خضرة ء وبالنظر إلى باطنها جيفة 
قذرة» فالنفس تنظر إلى زيتتها الظاهرة فتغتر بهاء فتهلك صاحبهاء والقلب ينظر إلى 
قبائحها الباطنية » فيعتبر بها » فيسلم من شرها”" . 

زروق : 

فمن نظر إلى ظاهرها أسرته » ومن نظر إلى باطنها هدته » وإن اشتغل بها صرفته » 
وإن اطمأن إليها صرعته. فالعاقل ينبسط بإدبارها » ويتحرز في إقبالهاء فإذا تَظَرَّثْ إليها 
النفس وقع البسط والقبض بإقبالها وإدبارهاء وإذا نظر إليها القلب وقع البسط والقبيض 
على حسب ما كوشف من حالها" . 


ابن عجيبة : 


الْغِرَّةٌ: وقوع الغرور» وإنما كانت الأكوان ظاهرها غِرَّة لوجهين : أحدهما: 
ناجعلا اللهسييحانةاعلى اه هيبها من اليجة وحسن المنظر ‏ الوه الثاتين : 
افا جسن الله يعات الأكواق كلاحرها غ2 تغطية لسرم و إظهنانا لحكمعه فالاكران 
ظاهرها ظلمة وباطنها نور فمن وقف مع الظلمة كان محجوبًاء ومن نفذ إلى 
شهوة الخو ركان غارفا محبوي]8 , 

الشرنوبي : 

المكوّنات التي فيها حظ للنفس من متاع الدنيا وزهرتهاء ظاهرها غِرَّة » أي : سبب 
في الاغترار بها لحسنها وبهجتهاء وباطنها عبرة» أي : سبب في الاعتبار بها لقبحها 
وخسّتهاء فالنفس تنظر إلى ظاهر غِرّتها الظاهرة» فتغتر بها حتى تهلك صاحبهاء 
والعقل ينظر إلى باطن عِبرّتها الباطنة » فيعتبر بهاء ويسلم من شرهاء فمن نظر إلى 
ظاهرها قال : حلوة خضرة » ومن نظر إلى باطنها قال : جيفة قذرة" . 


(1) غيث المواهب العلية : ( ٠234/1‏ 235 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 222 . 
(3) إيقاظ الحمم : ص 184 - 186 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 137 . 
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كوم 


إذا أردت أن يكون لك عر لا يفنى فلا 


تسسده 33 8 يفنى 


الرندي : 

العرّ الذي لا يفنى : هو الغتى عن الأسباب كلها يوجوة مسيبها ؛ لآنه باق لا يفنى ؛ 
تعلق به عر لا يفني » والعز الذي يفنى الس 0 10 
ضدان ا . فإن رت العز الباقى تعالى لم يقدر أحدٌ أن يذلك. 

زروق : 

كل عر في الدنيا فهو فانٍ؛ لأنه إنما يكون بأسبابها وهي فانية » وما ترتب على 
القانيى :ليوو الواةا, 

إذاردت أذيكون لك عر لافتى أن تستغني يهامع القية من تيه ؛ لأنها 

نية» فيكون تعلفّك بها عِرزًا لا يبقى » بل يزول بزوالهاء فإن اعتززت بغيره من مالل أو 
ال دن سح 

ابن عجيبة : 

الع الذي لا يفنى هو العز بالله» والغنى بطاعة الله» أوبالقرب ممن تحقق عرّه 
بالله» فالعز بالله يكون بتعظيمه وإجلاله. فإذا تحقق عرّه بالله استغنى بعز الله عن عر 
غيره» فمن حصّل هذا العز وتحقق به فقد تعرّز بعرٌ لايفنى أبدًاء وأما التعزز بالعز الذي 
اد كيدو لعز بالجشلرق كلق التعزز بالميكدوق قطكا يعقيه الذل عاضا وا جاده 


علد جد علو 


(1)غيث المواهب العلية : (236/1) . (2 ) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 223 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 87 . (4) إيقاظ الحمم : ص 188 . 
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انبل انميق اوتطوى قتناذا التاعنيك: 
ترى الآخرة أقرب إليك منك 


الرندي : 

طىّ مسافة الدنيا إنما يتصور من العبد إذا أشرق نور اليقين في قلبه » فحيئئذٍ تنعدم الدنيا 
في نظره » ويرى الآخرة حاضرة لديه موجودة عنده » بل يراها أقرب إليه منه » فهذا لا يتصور 
منه حُبٌ الغائب الفاني وهو الدنياء واستبداله بالحاضر الباقي وهو الآخرة » فمن لم يشرق في 
قلبه نور اليقين لم يشاهد الملك الكبير » ومن لم يشاهده أحبٌّ الدنياء وهي لاشيء» فلم تكن 
قيمته عند الله تعالى شيئًا » فهذا هو الطيٌّ الحقيقى لمسافة الدنيا" . 

زروق : 

ظاهر الطي من الفعل والكرامة كطي الأيام بلا طعام ولا شراب » أو طي الأرض بحيث 
يقطعها دون مشي ولا تعب في أقر ب مدة » كلاهما لا عبرة به إنما هو رسمي خارج » وإنما 
الطى الحقيقى طى الدنيا بالزهد » فرؤية الدنيا بعين الفناء والزوال يوجب طيها عن نظر العبد 
وزهده فيها ؛ لاستشعاره أنها أقرب من أن يرحل إليها ء وأدنى من أن يستعيد شأنهاة . 
مراع تكن الكخر تسيا يداك : ؛ ليست غائبة عن قلبك ل 
يَكْرِمُ الله به أولياءه » وبه تتحقق عبوديتهم لربهم . لا طيَّ مسافة الأرض . ولا طيّ الليالي 
والأيام » ولا يمكن أن تطوى عن العبد مسافة الدنيا إلا إذا أشرق نور اليقين في قلبه » فحيتئلٍ 
تنعدم الدنيا في نظره» ويرى الآخرة حاضرة لديه© . 

0 
ال استواس ا واسبرا اشوا روا دام 
(1) غيث المواهب العلية : (238/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 225 » 226 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 88 3 
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الطيّ الحقيقي »لاطيّ الزمان أو المكان» فالطي الحقيقي أن تطوي عنك مسافة الدنيا 
كلها حنى يكون الموث أقرب إليك من نفسلف!. 


العطاء من الخلق حرمان . والمنسع 


من اآله إحسان 


- 4 


الرندي : 

عطية الخلق لك حرمان على التحقيق ؛ لما فيه من رؤيتك لغير الله ؛ ووقوفك مع 
حظوظك وشهواتك », ومنع الله لك إحسان ؛ لأنه ألزمك الوقوف ببابه » وعافاك من 
وجود حجايهة 

ززوق: 

رليك لذن الجن ملاتعالى يتتميي اللتصباء ء إليه والدوام بين يديه ؛ وحسن الاختيار 
فيما وْجَّه به إليك ؛ إذ لا يمنعك من بحل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج» وإنما يمنعك 
مح سي تس سي سس سريت 

إذا أعطاك الخلق شيئًا فأخذته غافلًا عن مولاك » فهو وإن كان إعطاءً ظاهرًا حرمان 
باطناء ومنع الله لك وعدم إعطائك إحسان » حيث لم يغب قلبك عنه؛ فهو وإن كان 
منعًا ظاهرًا إعطاء باطئا ؛ لأنه ألزمك الوقوف ببابه وعافاك من وجود حجابه» . 

أبن عجيبة : 

إنما كان العطاء من الخلق حرمانًا لثلاثة أوجه : أحدها : مافي ذلك من حظها 
ارحي رارض اراي اكيت مرك المسصري اذى :ما في ذلك من نقص 
أسيوفي اديت ا ا ا اأحدنها أن اللةسينعانه 
(1) إيفاظ الهمم : ص 191*190 . (2) غيثالمواهب :(238/1). 
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لم يمنعك بخلا وإنما هو حسسنٌ نظر لك. الثاني : مافي ذلك من دوام الوقوف ببابه» 
وفي ذلك غاية شرفك ورفع قدرك"". 


العطاء من الخلق مع الغفلة عن الحق حرمان في نفس الأمر ؛ لآنه يوجب حبهم والتعلق 


بهم » وصرف الوقت في مكافآتهم » وذلك يوجب ذهول القلب عن الحق , والمنع من الله 
إحسان » لاقتضائه الالتجاء إليه ؛ ودوام وقوف السائل بين يديه » وذلك عبودية©. 


جل را أن تعايله اللييلٌ ندا 


م 


الرندي : 

جزاء المعاملة لا يختص بالدار الآخرة » بل ربما أظهرالحق تعالى منه لبعض أولياته 
في الدنيا أنموذجًا يحملهم على الاجتهاد في الأعمال ويتحققون به وجود قبولها في 

زروق : 

جزاؤه كله مُعَجّل » وإن كان ما في الآخرة مؤجلا ؛ فإن المأتي قطمًا كالموجود في 
الحال» والتنعيم بانتظار الفائدة زيادة في الإحسان بها ؛ لأن الله تعالى كريم , والكريم 
إذا أعطى كمّل » والعبد فقير محتاج في الحال والمآل فيقدم له ما يحتاج إليه من ثواب 
وحسن مآب» ومراد الله تعالى من عباده المخلصين إفراد قلوبهم له فيعينهم على 
ذلك بمايوجهه لهم©. 

الشرقاوي 3 

جل ريّنا أن يعامله العبد حال بأنواع الطاعات فيجازيه بأن لا يعطيه شيئًا من جزاء 
عمله في الحال» فإن ذلك ليس شأن الكريم القادر » فجزاء العمل لا يختص بالدار 


(1) إيقاظ ا همم : ص 192 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 138 . 
(3)غيث المواهب العلية : ( 239/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 231 . 
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الآخرة» ربما أظهر الله منه لبعض أوليائه شيئًا في الدنيا يحملهم على الاجتهاد في 
الأعمال ويتحققون به قبولها"" . 

ابن عجيبة : 

النقد ما كان معجلًا ء والنسيئة ما كان مؤخرًاء ومن شأن الكريم إذا ا شعرىو شيا أن 
يُنْجِر نقده ويزيد إحسانه » وقد اشترى الحق تعالى منا أنفسنا وأموالنا فعوّضنا بها الجنة 
فمن باع نفسه وماله ونقدهما وسلمهما إليه عوّضه الله جنة المعارف عاجلًا ء وزاده 
جنة الزخحارفٍ آجلاء مع ما يتحفه به من أنواع النعيم ودوام الشهود والنظر إلى وجهه 
الكريم » فجل ربناء أي تنزّه وترفع » أن يعامله العبد معجلا فيجازيه مؤخرًا بل لابد أن 
يعجّل له مايليق به في هذه الدار ويدخر له مايليق به في تلك الدار© . 

الشرنوي : 

تعالى ربنا أن يعامله العبد بالعمل الصالح معاملة ناجزة» فيجازيه مجازاة مؤجلة » 
لكا المائره ا بحس نا عار يري ا تير در ناي تسر عون اريك 
بالترقيع للتعرةة أسرع و وبالصفظ هن معصية يكو العس بن يصددفاة, 


90م 


كَمَى مِنْ جَرَائِه ياك عَلَى الطَّاعةٍ 
أن تشعنك ليبا أمد 


4 


الرندي : 


هذابيان جزاء عباده الصالحين المُعَجَّل : وهو أنه عرّفهم من عظمته وجلاله 
وكبريائه ما استحقروا معه أنفسهم أن يكونوا أهلًا لأن يكلّفهم القيام بطاعته . ويمدّهم 
فيها بتيسيره ومعونته » فسياهم حي حبّه» واستولى عليهم قريّه “فانقبضت إذ ذاك 


نفوسهم واضمحل وجودهه*" . 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 89 » 90 . (2) إيقاظ الهمم : ص 194 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 138 . (4) غيث المواهب العلية : ( 239/1 ) . 
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زرُوق : 

وذلك أنك من حيث أنت لا يليق بك إلا التقص» بل هو وَصْفُك اللّازم وتَقْضُك 
الملازم» وما جبرى علينك من وعجوة الكتسال: فود ورحمة واجهتك 04 #وبيان ذلك 
أن الطاعة كمال لك. فالمنة عليك فيها بتوفيقك لما فيه كمالك » وأنها أمان لك فى 
الاو الاضرةه #التةفيا اينف اناك الاقعرفي فى الذازروببا أو لهام 
الخواض وما وعد عليها من التوابت ا , 

الشرقاوي : 

كفى من مجازاته إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلًا بتوفيقك لها وإقدارك عليها 
وإلا فصفتك الذاتية التكاسل عن الطاعة وعدم الاعتناء بهاء فإذا وفقك مولاك للقيام 
بهاء كان ذلك جزءً مُعَجَلًا لك في الدنياء وأنت عبد حقير لا تستحق خدمة ملك 
الملوك» فكونه قرَّمَك لخدمته ورضيك أهلا لها ء نعمة عظيمة منه عليك©. 

ابن عجيبة : 

لأن الملك لآ ينغو لخدف الامويريد اذك بهؤولا سب نه لا امل الفضل 
والتكرمة» فلولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدًاء فالتوفيق لها 
أعظم منة وأكبر جزاء على وجودها ؛ لأنها تحقق للعبد تصحيح النسبة لمولاه» ووجود 
الإقبال عليه وإقامة رسم العبودية© . 

الشرنوبي : 

كنى هبن امجازاتة ببيعنانة نك على الطاغة أن رضيك أل اياءفإن عدنة يلك 
الملوك مما تتطاول إليها الأعناق» فكونه رضيك لها من أعظم النعم التي امتن بها 
عليك الكريم الخلاق»" . 


كوا كما كذ 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 232 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 90 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 195 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 139 . 
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كفى العاملين جََرَاء ما هو نَاتِحُهُ على قُلُوبهم في 
ال ا و 0 


الرندي : 


العاملون لربّهم يفتح لهم من المعارف » ويورد على قلوبهم من أنواع اللطائف ما 
يتدسمون منه روح الأنس » ويتنعمون به في حضرة القدس » وهذا من علامات وجود 
ابراه الأكبر الذي يتلاشى دونه كل جزاء ويستحقر". 

زرُوق : 

كفى العاملين جزاءً ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته حال التلبس بها من حلاوة 
المناجاة ولذات المصافاة وسنى الحالات » وكفى العاملين ما هو مورده عليهم من وجود 
مؤانسته أي في طاعته بطاعته » وما يجري منها لهم في حال التلبّس بهاء وبعد ذلك من تآنسهم 
به وبما منه إليهم وما يصلهم به من الإمدادات العرفانية والمواريد العلمية والإيمانية©. 

الشرقاوي : 

كفى العاملين جزاءً ماهو فاتحه على قلوبهم » في حال طاعته » من المواهب 
الإلهية » والإلهامات اللدنية » وحلاوة التملق بين يدي ملك الملوك » وليس في الدنيا 
وقت يشي تيح اهل الجن إلابا جك أحل الملئ فى قازييت بالليل مرو ساكرة 
المناجاة» وماهو مورده على قلوبهم من الأنس به بعد حصول العمل وانقضائه©. 

ابن عجيبة : 


الذي فتحه على قلوبهم في حالة العمل ثلاث : محاضرة أو مراقبة أو مشاهدة . 
فالمحاضرة للطالبين » والمراقبة للسائرين » والمشاهدة للواصلين . فالمحاضرة للعموم » 
والمراقبة لالخصوص . والمشاهدة لخصوص الخصوص . والكل يسمى خشوعا» والمؤانسة 
التي يجدها العامل بعد العمل هي مؤانسة ذكر » ومؤانسة قرب » ومؤانسة شهود ©. 


(1)غيث المواهب العلية: ( 240/1 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 234 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 91*90 . (4) إيقاظ الحهمم : ص 195» 196 . 
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الشرنوبي : 

كفاهم في المجازاة ما هو فاتحه على قلوبهم في حال طاعته من الإلهامات السَّئّة » 
والمواهب اللدنية » حتى يجدوا حلاوة المناجاة مع الملك الخلاق التي يعبر عنها أهل 
الطريق : بالأحوال والمواجيد والأذواق » وكفاهم أيضًا ما هو مورده عليهم من موجود 
مؤانسته البهية » وسرور القلب بشهود صفاته الجمالية" . 


من عَبَدَهُ يشيء يَرْجوه منه أولِيَدْفَع بطاعته 
ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه 

الرندي : 

عمل العاملين لأجل حصول الجزاء » أو فرارًا من عقوبة المولى مدخول معلول ليس 
من شأن الحاذقين المحققين ؛ لأن قيام العبد بحق أوصاف مولاه يقتضي أن لا يعمل لجلب 
ثواب أو دفع عقاب ؛ لآنه عبد يستحق عليه مولاه كل شيء » ولا يستحق هو عليه شيئًا » فإن 
خالف هذا أو عمل على جلب ثواب أ و دفع عقاب » لم يقم بحق صفات مولاه© . 

زروق: 

وذلك أنها تقضي بأن يطاع فلا يعصى .ء وأن يذكر فلا ينسى» لا لعلة ولالسبب» بل 
لالشىء ويطلب منه لا لشىء ؛ لأن الكل منه وإليه » فالعمل على الأغراض والأعواض 
إساءة أدب » والطلب له بغير العمل قيام بحق الحرمة© . 

من عَبَدَ الله للثواب » أو ليدفع حصول العقوبة له في الدار الآخرة » ما قام بحق أوصاف 
الله » بل هو قائم بح نفسه من جلب الثواب أو دفع العقاب . بخلاف ما إذا عبد الله لأجل 
جلاله وعظمته وما هو عليه من محامد صفاته التي لا يُشارّك فيها ؛ إذ من كان كذلك يستحق 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 139 . (2) غيث المواهب العلية : ( 241/1 ) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 236 . 
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أن يُخدم بالعبادة » فإنه حينئذٍ يكون قائمًا بحق أوصافه ‏ أي موفِيًا لها حمّها". 
ابن عجيبة : 


من عَبَّدَ الله تعالى لشيء يرجوه منه في الدنيا أوفي الآخرة. أو ليدفع عنه بطاعته 
ورود العقوبة في الدنيا أو في الآخرة» فما قام بحق أوصاف الربوبية التي هي العظمة 
والكبرياء والعزة والغنى وجميع أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال©. 


03 
متى أَعْطَاك أشهدك برّهء ومتى منعك أشهدك قهره , فهو 
5 فى كل ذلك متعرّفٌ إليك ومقبل بوجود لطفه عليك 8 
الرندي : 
المطلوب من العباد أن يعرفوا مولاهم بما هو عليه من الصفات العلية والأسماء 
الحسنى . ولا سبيل لهم إلى معرفته إلا بتعرّفه لهم » فبوجود العطاء تشهد صفاته ( البرّية ) 
من : الجود , والكرم » والإحسان» وغير ذلك » وبوجود المنع تشهد صفالّه ( القهريّة ) من : 
الجبر » والكبرياء » والعزة » والاستغناء » فينبغي لك أيها العبد أن لا تفرق بينهم إن أردت أن 
بوجود عطفه إليك” . 
زروق: 
التقلبات للتعريف والعيادات للتصريف »؛ والكل رحمة ولُطْفٌ إذا أقبل عليك يما 
وجه إليك. أو وجه عليك مما أقرَّ به أو فيه عينك » فوجب عليك الإقبال عليه بمعرفة 
منته » والتعرف لما واجهك به من قهره أو رحمته. والإقبال على عبادته شكرًا له 
على ماأولى وأسدى فى عطائه ومنعه ؛ فالمؤمنٌ شَعْلَّه الثناء على الله أن يكون لنفسه 
شاكرًا » وتشْغَلَُهُ حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا » لكن غلبة الهوى وعدم 
الفهم هو الداعي للإعراض في محل الإقبال. 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 91 . (2)إيقاظ الحهمم : ص 197 . 
(3)غيث المواهب العلية : (244/1» 245 ) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 238 . 
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الشرقاوي : 

متى أعطاك أيها العارف المُتيقظ أشهدك صفات بره من الجود والكرم والإحسان» ومتى 
مَنَحَك أشهدك صفة قهره التي تقتضي القهر والغلبة » فهو في كلتا الحالتين مُقبلٌ عليك » ومريد 
منك أن تعرفةٌ » فإن الواحد منا إذا أراد أن يعرفه غير افإما أن يُنعِمَ عليه » وإما أن يُعاقبه » فكل 
ا سسا ا ل ا 

قهره لطف عظيم منه سبحانه » ونعمة منه عليك » فينبغي لك أن تشكره ه عليه" . 

أبن عجيبة : 

الله تعالى لطيف بعباده رحيم بخلقه في كل وقت سواء أعطاهم أو منعهم. فإن 
أعطاهم أشهدهم برّه وإحسانه فعرفوا أنه سبحانه بار بعباده » فتعظم محبتهم فيه » ويكثر 
شوقهم إليه » ويكثر شكرهم فيزداد نعيمهم » وإن منعهم أو قبضهم أشهدهم قهره وكبرياءه» 
فعلموا أنه تعالى قهّارء فخافوا من سطوته ‏ وخضعوا تحت قهره فدامت عبادتهم » وقلّت 
ذنوبهم » ومحيت مساويهم فوردوا يوم القيامة مطهرين فرحين” . 


نْمَايُؤْلِمُكَ المَنْعٌ لعدم نَهُمِكَ عَن 
ره الله فيه 5 
الرندي : 
إذا كان مْعُ الله سبحانه وتعالى وعطاؤه نعمتين عظيمتين » فينبغي أن يكون في كلتيهما 
قرَّة عين المريد ؛ فإن تألم بأحدهما وهو المنع » وتلذّذ بالآخر وهو العطاء» فذلك لعدم فهمه 


وقصور علمه, وإنما الأكمل والأفضل له أن يألم بالعطاء ويلذٌ بالمنع" . 


و 
3 


زروق: 
لآأنك لوفهمت عنه تسليت بما فهمته من لطفه وإبراره فى منعه وعطائه ؛ إذ الكل 
رحمة وكرامة ولطف , فمن علم أن الله تعالى رحيم به ومتفضل عليه ولطيف به لم 


يتالم بمايواجهه منهة4©ا . 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 92 . (2) إيقاظ الهمم : ص 198 . 
(3) غيث المواهب العلية : (246/1 ) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 239 . 
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إلا مولمك القع لها لحري لمع وماق عن اند قي :أ كني بحا الست .]3 ال أت 
للشاراي لديم تر ركان ان جل الفه,في الم اه نيديد يتاك المع 
يوقفك ببابه ويعلقك به » ويُصَيرَك من جملة أحبابه » فإنه إذا أحب عبدًا حماه من الدنيا!') 


ابن عجيبة : 

لآن الفهم عن الله يقتضي وجود المعرفة به» ولا تكون المعرفة كاملة حتى يكون 
صاحبها يعرفه في الجلال والجمال والمنع والعطاء » وأما إن كان لا يعرفه إلا في الجمال 
فهذه معرفةالعوا #الذمن إن أعطوا وشكرا وناك تفظو اسقط را توس لسيرات المعرفة 
التسليم والرضا لما يجري به القضاء » ومن ثمرات المحبة والهوى الصبر عند الشدائد 
والبلوى» فلا يكون المحب صادقا حتى يستوي عنده المنع والعطاء© . 

الشرنوبي : 

إنما يؤلمك المنع الذي هو في الحقيقة مثل العطاء ؛ لعدم فهمك عن الله فيه ؛ 
إذلو فهمت عن الله أنه إنما يمنعك ليُصيّرك من أحبابه الذين حماهم من الدنياء لما 
الميث منه»ء بل تلذذت بها 


ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول. 
ونا نعى ماف باللان كا سباق الوصو 


الرندي : 

ينبغي أن لا ينظر العبدٌ إلى صور الأشياء » ولينظر إلى حقائقها ء فصور الطاعات لا 
تقتضي وجود القبول لها الاي الو ا 0 
مانع من وجود القبول لهاء ووجود صورة الذنب ألا تق: - تقتضي الإبعاد والطرد» بل ربما 
يكون سببًا في وصوله إلى ربّه » وحصوله في حضرة قربه) 5 


'(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 93 . (2) إيقاظ الهمم : ص 200 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 141 . (4) غيث المواهب العلية : (246/1» 247 ) . 
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زرُوق : 

الطاعة عطاء ؛ وعدم القبول منع مصحوب بعطاء» بل عطاء مصحوب بمنع فعاد 
منعًا ؛ إذ لا عبرة بعمل لا قبول فيه » وباب القبول ثلاثة أمور : التقوىء والإخلاص» 
وإتقانه» بالسنة واتباع الحق » وربما قضى عليك بالذنب فكان سببًا في الوصول بما يفتح 
به عليك من أبواب الهداية والخير التي أصولها ثلاثة : الانكسار والتوبة والتشمير" . 

الشرقاوي : 

وذلك أن الطاعة قد يقارنها آفات قادحة فى الإخلاص فيها كالإعجاب بهاء 
والامتسد طابها راطفا رسن للم تجليساء ويذلاك ماق مين قبرلهنا ووالذجي قد ثتارنه 
الالتجاء إلى الله والاعتذار إليه واحتقار نفسه . وتعظيم من لم يفعله » فيكون ذلك سببًا 
في مغفرة الله له ووصوله إليه© . 

ابن عجيبة : 

لاعبرة بالطاعة إذا لم يصحبها قبول» فإذا فتح لك باب العمل وبلغت في تحصيله 
غاية الأمل »غير أنك لم تجد له ثمرة ولم تذق له حلاوة من الأنس بالله والوحشة مما 
سواه» فربما فتح لك باب طاعته ولم يفتح لك باب القبول» ومنععك بها من الوصول 
حيث اعتمدت عليها وركنت إليها » والعبد إذا كان سائرًا لمولاه قاصدًا لوصول حضرة 
حبيبه ورضاه» وقد يحصل له كلل أويركبه كسل فسلّط الحق عليه ذنبًا فبسقطء فإذا 
قام من سقطته جد في سيره ونهض من غفلته ونشط من كسله حتى يدخل حضرته" . 

الشرنوبي : 

الطاعة ربما قارنها آفات قادحة في الإخلاص فبها » كالإعجاب بها واحتقار من لم 
يفعلهاء فلا يفتح لها باب القبول» وربما قارن الذنب شدةٌ الندم» واستصغار النفس» 
وحسن الاعتذار إلى الله » فيكون سببًا في الوصول»" . 


لما كما كه 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 240 ٠‏ 241 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 94٠93‏ . 
(3) إيقاظ الحمم : ص 201 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 141 . 
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مَعْصِيَةٌ أَوْرَكَتْ ذُلّا وافِْقَارًا » خيرٌ من طَاعَةٍ 


0 عِرًا واستكبارًا 


الرندي : 

ادن والافشارمن عكات العيرذية واله والاسككازههاتض ان ليما #الأنهما من 
لأنها تحبطها وتّبطلهاء كما لا مبالاة بالمعصية إذا لزمتها صفات العبودية" . 

زروق: 
فيها بالعرض» وخير الطاعة من حيث إنها عبودية له وخضوع بين يديه ورجوع إليه 
وطلب لماعنده؛ وشر المعصية في ضد ذلك » فإذا أوجبت المعصية ما هو بالمعصية 


في الذات كانت شرَّاء وإذا أوجبت المعصية ماهو في الطاعة بالذات كانت خيرٌ© . 
اناه م فق والاقا رس وساف السرديةه ولتق وما قطي للرجيرة إن 
حضرة الربء والعز والاستكبار من أوصاف الربوبية » فالتحقق بهما مقتّضي للخذلان 
وعدم الةبول"” . 
000 
فثمرة الطاعة هي الذلّ والاكسار ؛ وثمرة المعصية هي القسوة ام اذا اكات 
الثمرات انقلبت الحقائق » وصارت الطاعة معصية والمعصية طاعة 1 


الشرنوبي : 
الذل والافتقار من أوصاف العبودية . والتّحقّقَ بهما موجب للقرب من ربٌ البريّة ؛ 
وأما العز والاستكبار فإنهما من أوصاف الربوبية » والتعلق بهما مُقَنَضٍ للخِذلان والتباعد 


عن الدراتئب العاية6 . 


(1) غيث المواهب العلية : (247/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 242 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 94 . (4) إيقاظ الحمم : ص 202 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 141 . 
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نكف 


لصاوي عرو برجو ملوا رايد ككل 
منهما: نعمة الإيحاد, ونعمة الإمداد 


الرندي : 

نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد نعمتان لازمتان لكل مكوَّن موجود؛ لأنه في ذاته 
معدوم متلاش » فنعمة الإيجاد أزالت العدم السابق» ولولاذلك لم يزل معدومّاء 
ونعمة الإمدادأزالت العدم اللاحق » ولولا ذلك لتلاشى وفني”" . 

زروق : 

لابد من وجود ومذه » وإلّا كان المخلوق معدومًا بأوله » وراجمًا إلى العدم بآخرهء 
وإنما كان الإيجاد نعمة ؛ لأنه تعالى غني عنك وأنت مفتقر إليه في وجودك. إذ لو لم يوجدك 
لكنت صرف النفي ومحض العدم » ونعمة الإمداد تجري بثلاث : دفع المضرات » وجلب 
الفوائد» وتوجيه الخطاب© . 

الشرقاوي : 

نعمتان ما خرج موجودٌ عنهما » أي هما عامَّتان لكل موجود ء ولابدٌ لكل موجود 
منهما ء أي هما لازمتان لكل موجود لا ينفك عنهما موجود من الموجودات : نعمة الإيجاد 
ونعمة الإمداد . الإضافة للبيان فيهما : فكل موجود في ذاته معدوم متلاش » فنعمة الإيجاد 
أزالت عنه العدم السابق » فصار موجودًا » ولما كان دوام وجوده يحتاج إلى إمداد إلهيّ له 
يقتضي بقاء صورته وهيكله » أمده بجلب المنافع له ودفع المضارٌ عنهة . 

أبن عجيبة : 

أما نعمة الإيجاد فهي الإظهار من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» أما نعمة الإمداد 
فهي قيامه تعالى بالأشياء بعد وجودها وإمداده إياها بما تقوم به ينها ء فأنعم الحق 
سبحانه علياك أيها الإنسان أولّا : بنعمة الإيجاد ء وأصحبك الرأفة والوداد لتظهر مزيتك 
وتكمل نعمتك »)ثم أنعم عليك ثانيًا بنعمة الإمداد حسيّة ومعنوية» أما المدد الحسي 
فغذاء البشرية» وأما المدد المعنوي فغذاء الروح من قوت اليقين والعلوم والمعارف© . 


(1) غيث المواهب العلية : (250/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 243 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 95. (4) إيقاظ الحمم : ص 204 »؛ 205 . 
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أنعم عليك أولا بالإيبجاد . وثانيًا 
بتواليى الإمداد 


الرندي : 

هذا أحد جزيئات الحكمة السابقة » وهو وجودك ودوام وجودك. ومما لا ينبغي أن يتغافل 
عنه من أنواع هذا الجنس . نعمة إيجاد الإيمان ومحبة الطاعة في قلبك وإمدادهاء وكذلك كراهة 
الكفر والمعصية » ولولا توالى الله تعالى له بتينك فى القسمين لتاه فى ظلمات الضلالات » 
فعلى العبد أن يعرف قدر هذه النعمةة" . 

زروق: 
لم يوجدك لكنت صرف النفي ومحض العدم . والإمداد يكون بدفع المضرات » وجلب 
الفوائد » وتوجيه الخطاب© . 

أنعم عليك أيها الإنسان أولا بالإيجادء وثانيًا بتوالي الإمداد» فإذا علم العبد أن 
ابتداء وجوده من الله ودوام وجوده كذلك» علم أنه لاغنى له عن مولاه لافتقاره بعد 
وجوده في كل وقت إلى الإمداد» ثم هذه الإمدادات منها ما يكون قونًا لجسمه ومنها 
مايكون قوئّا لروحه كالإيمان والمعارف والعلوماة : 

ابن عجيبة : 

توالى الإمداد هو تتابعه واتصاله سواء كان حسيًا أو معنويًا» ففى ساعة ولحظة أنت 
مفتقر إلى إمداده قلبّا وقالبًا . 


+ ع 2 
(1) غيث المواهب العلية : ( 250/1 )251٠:‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 243 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاري : ص 65 * 96 . (4) إيقاظ الحمم : ص 206 . 
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2 م 2 رن 2 
فاقتك لك ذاتية » وَوَرُودٌُ الأسشباب مُذَكّرات لك بما 


حَفِى عَلَيْكَ مِنْهاء والمَاقَةَ الذَاتيةُ لاتَرْفعُها العَوَارض 


الرندي : 
إذا ثبت أن نعمتي الإيجاد والإمداد لازمتان لك » وأنك في ذاتك عدم لولاهماء فالفاقة 


إذن ذائية لك » والاضطرار لازم لوجودك » وإن كنت غثي بوبجود النعمتين المذكورتين فإن 
ذلك أمر عرضي » والأمور الذاتية لا تزيلها الأمور العرضية » وإنما أورد عليك الأسباب 
التي تضادٌ وجودك أوبقاء وجودك ليذكرك بذلك ما خفي عليك من وجود الفاقة الذاتية لك 


والاضطرار اللازم لوجودك » فتقوم بحق عبوديتك , ولا تتجاوز حدلكا" . 

زرُوق : 

الفاقة : شدة الاحتياج » والفقر الذاتى : ما يلازم الذات فلا ينعدمان إلا بانعدامها » 
ولااشك أن الفاقة لازمة للعبد أبدًا ولا ترتفع عنه أبدًا » لكنه قد يغفل عنها فيذكر بالأسباب 
الواردة عليه من الغنى والفقر » والعز والذل » والقوة والضعف » والحاجة الذاتية لا ترفعها 
العوارض بل تؤكدها ء وإنما ينظر ذلك من وفق له فيكون في النعمة متلبسًا بالشكر» وفي البلية 
متلبسًا بإظهار الفاقة والفقر© . 

إذأفيت أن شيعي الإييجاد والإمذا د لازيسان لنك وأثنك في ذائتك عدم لولاهماء 
فالفاقة إذاذاتية تية لك والاضطرار لازم لوجوداك ؛ لاحتياجك إلى المولى في ابتداء وجودك 
وفي إدامته عليك » لكن هذا الاضطرار يخفى على غالب الناس ويغفلون عنه إذا دامت 
عليهم صحة أبدانهم وكثرة أموالهم » فيورد عليهم أسباب الاضطرار ليُذْكّرهم . وهي 
الأمور القهرية » من مرض وجوع وعطش وحر وبردء فالاحتياج لله والافتقار إليه » وهو 
الفاقة الذاتية» لاتزيلها الأمورالعرضية من الصحة والغنى والقدر© . 

ابن عجيبة : 

افتقارك أيها الإنسان لك ذاتية» أي أصلية حقيقة » لكنها خفية » وورود الأسباب 
المحركة لظهور تلك الفاقة» وهيى الشذة والحيرة وكل مايلجئك إلى مولاكء مُذكرة 
(1) غيث المواهب العلية : (253/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 244 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 96» 97. 
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لك ماخفي عنك منهاء يعني أن فاقتك لا تفار قكء إِلَّا أنها خفية لا تذكرها حتى يتحرك 
عليك أسباب ظهورها ء كالفتن والمرض وغيرهماء والفاقة الأصلية لا ترفعها العوارض 
وهي الصحة والعافية" . 

الشرنوبي : 

إذا علمت أن العدم سابق على وجودك» وأنَّ وجودك مفتقر إلى المَدّد في كل وقت» 
وإلا تلاشى وانعدم » علمت أن فاقتك ذائية لك » وأنْ الاضطرار لازم لوجودك » وأنْ ورود 
الأسمناب كالققر والمرفى مل قرا مزق بيعش عياك ده القناقنة الذاقية شرن غالت 
الناس يغفلون عن الفاقة الذاتية إذا فابت علي صحة ا المي ركدر: آمر لهم ووالقانة 
الذاتية لا ترفعها العوارض كالصحة والغنى» فالعبد محتاج إلى الله تعالى دائمًا وأبدّاء 
وإذ لاحظ العبد ذلك وقف عنده حد© . 


0100 


؟؟ . لما ف الى 2 م 
خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتِك . 
م 2 

وترّد فيه إلى وجودٍ ذليك 


الرندي : 

إنما كان ذلك خير الأوقات لوجود حضورك فيها مع ربك » وانقطاع نظرك عن 
الوسائط والأسباب الموجبة لبعدك وحجبك ؛ فهى لا محالة خيرٌ أوقاتك . وهى 
مواسمك وأعيادك© . 

زروق: 

خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك » ترجع فيه إلى مولاك على حكم ما أولاك؛ من 
رخاء أو شدة بما يقتضيه كل منهما » من غير تعريج على غيره أو تحقق بحالك » وترد فيه إلى 
وجود زلتك » فتسكن النفس عن الدعوى » ويدوم وقوفها بباب المولى" . 


(1) إيقاظ الهمم : ص 201 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 143 » 144 . 
(3) غيث المواهب العلية : ( 254/1 ) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 245 . 
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الشرقاوي : 

خير أوقاتك أيها المريد الصادق وقت تشهد فيه وجو فاقتتك » بأن يزوي عنك 
الدنيا وشهواتهاء وثُرَّدَ إلى فقرك, وهذه خير الأوقات لوجود حضورك فيها مع ربك » 
وانقطاع نظرك عن الوسائط والأسباب الموجبة لبُعدكَ عنه. بخلاف الوقت الذي تشهد 
فيه وجود غناك وعِرٌّك فإنه شر أوقاتك” . 

أبن عجبية : 

شهود الفاقة هو خير أوقاتك لوجهين : أحدهما : مافى ذلك من تحقيق العبودية 
والفقاتم شان الربويية , والثاتتي #اتسلاضي الناقة من مززب ةلجد وطالب ]سكيد د افطير 
ارناتاكيا نهد باظيرو ااانا وجي اللاو لوي عير لامو الك دير إباعرات 

فيهاربك» + فتقطع النظر عن التعلق بالأسياب#واترجع فيها الى سكي الأسباب متوتعلن 
همنك برك الأرراب8 . 

الشرنوبي : 

خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فقرك إلى مولاك؛ وثَّرّدٌ فيه إلى وجود تذِكَ 
بين يدي من خلقك وسوّاك» وهذا خير أوقاتك لحضورك فيه مع الملك المجيد. 
بخلاف الوقت الذي يشهد فيه غناه وعرٌه » فإنه شر الأوقات ؛ لوجود الحُجب المانعة 
من الوصول إلى رب البرِيّات" 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 98 . (2) إيقاظ ال همم : ص 208 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 144 . 
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يد + تنا اران بُربد أن يَْتح 


7 


الرندي : 

قَنَحٌ باب الأنس بالله تعالى هو الاستيحاش من الناسء فإذا فَبَحَ لك هذا الباب 
ترح هام الأقيار كايا رتختقف فى أسلة برياة رمف و الرعي نينا ان كه 
كاذك مون مر تقد علي يهب لك نولا كون الأسياء وقد قز كير لافج لبها نقيكا 
لك . فإذا كان العبد على هذا الوصف كان ذلك علامة على 5 تحققه بمقام الأنس » ونزوله 
في حضرة القدس"") 

زرٌوق : 

القلب لا يخلو عن شيء أو مقابله » فإذا نفر من الخلق تعلق بالحق» وإذا شهد 
تتزهم وجادا انس يقدى مولاء: فاقن هليةثاقلة كما أعرض هن اللفلافق كل , 
ابن عجيبة : 

هذه سئّة الله تعالى في خلقه. إذا أراد أن يُؤنس عبله بذكره ويتحفه بمعرفته» 
أوحشه من خلقه » وشغله بخدمته وألهمه ذكره» حتى إذا امتلأ قلبه بالأنوار وتمكن 
من حلاوة الشهود والاستبصار ردَّه إليهم رحمة لهم ؛ لأنه حيئيٍ لقوّته يأخذ منهم ولا 
يأخذون منه#© . 

الشرنوي : 

فى أ شاك العو عله با ةاند فاك سن الالسطتاس د بهمء فاعلم أنه يريد 
أنيفتح لك باب الأنس به؛ لتصير له وحده» ومتى فتح لك هذا الباب صيّرك من 
الأحباب » وآنسك بالخطاب. فاترك الأغيار في مرضة العزيز الوهاب) 


عاد علا علو 
(1) غيث المواهب العلية : (255/1 » 256) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 246 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 309 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 144 » 145 . 
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متى أطلق لسانك بالطّلب فاعلم أنه 
يريد أن يُعصيك 


| 


الرندي : 

الاق اللسافيالانن هو أشيدا عدمعقيد المبيت اندلق جيه الامتسفداء 
بالأغيار » وعدم رؤية الفاقة والافتقار» فإذا حل عنه هذه العقد بشهود فقره وفاقته» 
وأطلق لسانه بالطلب » كان إذ ذاك داعيًا بلسان الاضطرار » وكان مجاب الدعوة لصدق 
الوعد بإجابة دعوة المضطرء والله لا يخلف الميعاد" . 

زرٌوق : 

متى أطلق لسانك بالطلب على وجه العبودية أو غيرها إطلاقًا ضرورياء فاعلم أنه 
يريد أن يُعطيك ما تريد كما يريد" . 

ابن عجيبة : 

الحق تعالى جعل الطلب سببًا من الأسباب »ء فإذا أراد أن ينجز للعبد ما سبق له فتح له 
فيه باب الطلب » فإذا حصل منه الطلب حصل الذي قيسم له في الأزل » فمتى أطلق لسانك 
بالطلب لشيء تجلّى في قلبك أو احتجت إليه » فاعلم أن الحق تعالى أراد أن يعطيك ما طلبت 
منه » فلا تحرص ولا تستعجل فكل شىء عنده بمقدار » فإن أطلق لسانك في الدعاء من غير 
دب كير برا اتطليه ميةبا زهو ظلالي يتك كذ اتقدي اف ْ 


كوا كما كيه 


(1) غيث المواهب العلية : (1/ 256) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 247 . 
(3) إيقاظ اهمم :(1/ 211:210). 
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العارف لا يزولاضطراره ولا يكون 
مع غير الله قراره 


الراندي : 

معرفة العارفين هي معرفتهم بأنفسهم » وبما هي عليه من الفاقة والافتقار إلى العزيز 
الجبّارء وبقدر ما يتحققون بذلك من أنفسهم تكون معرفتهم بالله - عر وجل - فلذلك 
كان العارف لا يفارقه الاضطرار() . 

زروق: 

العارف لا يزول اضطراره؛ لتحققه بفقره. ولا يكون مع غير الله قراره» لاستيحاشه 
ممااسواة » فهو فستاتين البعتان بقربه متطلق الليسان بلكرو6, 

العارف لا يزول احتياجه» بل هودائم مستمرٌ لشهوهه قبضة الله الشاملة المحيطة» 
ولمعرفته بنفسه » وبما هي عليه من الفاقة » وتحققه بذلك فى كل نفس » بخلاف غيره » 
فإنه تارة يضطر فيدعو وتارة يدعو من غير اضطرار » ولا يركن ولاايستند بقلبه لغير الله 
تعالى لوجود وحشته من الأشياء » ونفوره بقلبه منها© . 

ابن عجيبة : 

أما وجه كونه لاايزول اضطراره فلتحقق قيومية الحق به » فحس العبودية لا يقوم إلا 
بمعنى الربوبية» فبقدر تحقق العبد بقيومية الربوبية يشتد اضطراره فى ظاهر العبودية » 
وأمااوجه كونه لا يكون مع غير الله قراره» فلأن قلب العارف رحل إلى الله من الكون 
بأسره فلم تبق له حاجة إلى غيره» . 

العارف بالله لا يزول اضطراره وافتقاره إلى مولاه»ء فإنه بِقَدَْر معرفته لنفسه 
بالذل والافتقار»ء يعرف ربه بالعز والعظمة والاقتدار» وأماغير العارف من العامة» 


(1) غيث المواهب العلية : (257/1 - 258 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 248 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 100 . (4) إيقاظ الحمم : ص 211 ؛ 212 . 
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فإن اضطرارهم إنما يكون عند مُثيرات الأسباب من الفقر والمرض » ومتى زالت زال 
اضطرارهم » فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة » لعلموا أن اضطراراهم إلى الله 
تعالى دائم » ومن أوصاف العارف أيضًا أنه لاا يكون مع غير الله قراره" . 
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أنار الظواهر بأنوار آثاره » وأنار السرائر بأنوار أوصافه . لأجل ذلك 
أفلت أنوار الظواهر » ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر» ولذلك قيل : 


إن شمس النهار تغرب بالليل ١‏ وشمس القلوب ليس تغيب 


الرندي : 

أنوار الظواهر التى أنارها الحق تعالى . هى : الإدراكات » والإحساسات » 
والحبركات التي اتسضيبها ظاهر العيد» واتوار السرائر مني؛ التسارف والعلوم, 
ولطائف الإدراكات والفهوم التي اشتمل عليها باطنه وسرّه » فأنوار الظواهر متعلقة 
ا د ماي طرف لمي وام رادرار لسار 
ومالايغيب من الأنوار ما تعلق بالقديم الباقي© . 

زروق : 

أنار الظواهر بأنوار آثاره» التي هي الإحساس المستفاد من آثار الأفعال» وأنار 
السرائر بأنوار أوصافه, التي هي المعارف الإيمانية والحقائكق ق اليقينية » فأعظم المنة 
ظاهرًا وباطئًاء إلا أن الظواهر موقوف وجودها على الأفعال» وهى حادثة » والسرائر 
مستفاد نورها من تجلي اللأوصاف وهي قديمة» لأجل ذلك غابت أنوار الظواهر 
بالفناء والزوال» وانقضت بانقضاء ء الوقت والنظر الحاضرء ولم تغب أنوار القلوب 
والسرائر» هي ثابتة في دار الآخرة الأبدية, لا انقضاء لها ابد الآبديق» فتكان ثبات كل 
وزؤاله سبيت عا 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 146 .. (2) غيث المواهب العلية : (1/ 258 ٠»‏ 259 ) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 249 . 
132 


الشرقاوي 
لأوصافه من قدرة وإرادة وغيرهماء فتلك الظواهر مكشوفة لنا بأنوار الكواكب فتأخذ 
منها ما ينفع » ونحترز عما يضر » وأنار السراة ايحي اس الفدي زبالعليوء العرداتية 
والأسرار الربانية الناشئة عن تجلّي أوصافه على قلوب العارفين » فكون الظواهر أنارت 
بأنوار آثاره فهي ناشئة عن الحادث ؛ ولذلك غابت وذهبت » والسرائر أنارت بأنوار 
أوصافه فهي ناشئة عن القديم فلم تغب وتذهب). 

ابن عجيبة : 


أنوار الظواهر : هي ما ظهر على تجليات الأكوان من تأثير قدرته وإبداع حكمته 
كتزيين السماء بالكواكب والقمر والشمس . وكتزيين الأرض بالأزهار والنبات » وكتزيين 
الإنسان بالبصر والسمع وسائر ما فيه من عجائب الصنعة » وأنوار الأوصاف هي العلوم 
والمعارف والأسرار»ء والمراد بالأوصاف أوصاف الربوبية كالعظمة والعزة والجلال 
وغير ذلك من أوصاف الذات العلية» فإذا أشرقت السرائر بأنوار معرفة الصفات فقد 
أشرقت بأنوار معرفة الذات » والفرق بين أنوار الظواهر وأنوار السرائر أن أنوار الظواهر 
هي أنوار الأثر » وهي تتغير فغابت بالغروب والعدم» ولم تغب أنوار القلوب وهي 
أنوار الإسلام والإيمان » وأنوار السرائر وهي أنوار الإحسان© . 


لبِحَمْفْ ألم البلاء عَنْكَ علْمُك بن سبحانه ُو المُيِي لك » 
فالذي واجهتك منه الأقدارٌء هوالذي عَوَدَكَ سن الاختيار 


الرندي : 
إذا علم أن الله تعالى رحيم به » ومتعطف عليه » وناظر إليه » فكل ما يورده عليه من أنواع 


الاكبارااوه با يعي 01 أن لاليكرت بالك ولا ناليد لزنه لم مودي الالخبر اك فَلْيُحْيسن 
به ظنه » وليعتقد أن ذلك اختبار له » وأن له في ذلك مصالح : حفية خفية لا يعلمها إلا هو © . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 2100 101 . (2) إيقاظ الحمم :ص 2142212 . 
(3) غيث المواهب العلية : (260/1) . 
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زرُوق : 

الله جميل الوصف كريم الفعل لا يقصد ألم عبده إلا لمصلحة له فضلًا ومننّاء لا 
أنه يجب عليه ذلك » وكما عودك ما تحب فاصبر له على ما يحب . فالذي واجهتك 
منه الأقدار بما لا تريده من الأمورء هو الذي عودك حسن الاختيار على مر الده حورل 

الشرقاوي : 

استحضارك أنه سبحانه هو المُبْلِي دون غيره وأنه أعلم بمصالحك من نفسك . 
فإن ذلك سببٌ في تسلّيك وتسليمك ووجود صبرك ؛ لأن الذي واجهتك منه الأمور 
المقدورة عليك من المرض وذهاب المال والولد ونحوهاء هوالذي عوّدك اختيار 
الأمر الحسن الذي يلاثمك» فعلى العبد أن يعسن ظنّهُ بالله » ويعتقد أن ذلك انختيار 
لمافيه مصالح خفية لا يعلمها إلا الله . 

ابن عجيبة : 

إذا أصابتك أيها الإنسان مصيبة » فاذكر أن من أنزل ذلك عليك متصف بالرحمة 
والرأفة بك والمحبة والعطف عليك . فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عوّدك حسن 
الاختيار» فالذي واجهتك منه ظواهر المحن هو الذي أسبغ عليك بواطن المنن" . 

الشرنوبي : 

علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك» يخفف البلاء عن عنك » فإن الذي واجهتك 
منه الأمور المقدرة عليك من مرض ونحوه» هو الذي عودك اختيار الأمر الحسن 
الذي يلائمك» فاتهم نفسك إذا ظننت خلاف ذلكء وسلّم الأمرئَسْلَمْ» »فإن مولاك 
بمصالحك منك أعله," . 


ما كما ا 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 253 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 102 ؛ 103 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 216 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 148 . 
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106 
من ظنانفكاك لطفهعن قدره 
فذلك لقصور نظره 


الرندي : 

قصور النظر في عدم رؤية اللطف في القدر إنما هو من ضعف اليقين » وقلَّة حسن الظنٌ 
بالمقدّر الحكيم » ولو كمل نظر العبد وقوي بصره لرأى في ذلك من الفوائد ما لا يحصى”" . 

زرٌوق : 

مَنْ ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره فى العقليات والعاديات 
والشرعيات» أما العقليات فما من بلاء إلا والعقل قاض بإمكان مافوقهء فالاقتصار 
على مادون المقدور عليه لطف. وأما العاديات فما وجدت قط بلية لشخص إلا 
وجد ماهو أعظم منها بغيره» وأما الشرعيات.» فما من بلية إلا وهي مكفرة من ذنوب 
صاحبهاء أو موجبة له ثوابّاء وهي كلها تحمله على شكر أو صبر© . 

الشرقاوي : 

من ظن انفكاك لطفه عمًّا قدّره الله عليه من البلايا والمحن ؛ فذلك لقصور 
نظره؛ إذ لو كمل نظرٌهٌ لوجد نفسه قد حصل له في تلك البلايا ألطاف كثيرة» 
منها إقباله على المولى بتلك البليّة© . 

ابن عجيبة : 

من أعظم إحسان الله وبره كون لطفه لا ينفك عن قدرهء فما نزل القدر إلا سبقه اللطف 
وصحبه , وبهذا حَكَمَّ النقل والعقل » أما العقل فما من مصيبة تنزل بالعبد إلا وفي قدرة الله ما 
هو أعظم منهاء فإذا نزلت بك مصيبة فاذكر من هو أعظم منك بلاء » وأما من جهة النقل فقد 
ورد في ثواب الأمراض والأوجاع آيات وأحاديث في مدح الصابرين . 


(1) غيث المواهب العلية : ( 262/1 ) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 255 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 103 . (4) إيقاظ الهمم : ص 217 . 
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الشرنوبي : 

من ظن انفكاك لطفه تعالى » وتخلّفه عن قدره الذي قدّره عليه» وأنزله به من 
البلايا والمحن» فذلك الظن إنما حصل له لقصور نظره الناشع عن ضعف اليقين » فإن 
العارفين يشهدون المِئّنَ فى المحَن » والعطايا فى البلايا"! . 


لا يُخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك. وإنما 
يُخاف عليك من غلبة الهوى عليك 


الرندي : 

الطربق إلى اللدتدااتى واقيدة لثنيفة 4 لكن الشق تخالن هو الدى قر لى ؤللف ونه 
أنزل الكتب وأرسل الرسل » ونصب عليه الأدلة والبراهين » فلا يخاف على العبد من 
التباسها عليه » وإنما يخاف من غلبة الهوى عليه حتى يعميه ذلك عن ربه” . 

زرُوق : 

لايخاف عليك أن تلتبس الطريق عليك . وفي ذلك لا تدري مايمسك في 
ذلك : الشكر اعتبارًا أو الصبر اعتبارًا بحكمه» وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى 
عليك » الحامل على وجود الشفقة على النفس والرفق بها حتى يؤدي إلى الضجرا” . 

الشرقاوي : 

لايخاف عليك إذا كنت متلبسًا بحال من الأحوال» كطاعة » أو معصية» أو نعمة» أو بلية» 
أن تلتبس عليك طرق العبودية التي توصلك إلى ربك عند تلبسك بحال من تلك الأحوال ؛ لآن 
الفترينة 3073 لقح انما قاف شسلبلة ف هذه الاتعوال من غلبة الموس عاق سس يعبياك 
بن رقيةاط يق تسنيكةء لالج بالطاعة واد علق التعصيةة. 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 148 . (2) غيث المواهب العلية : (273+272/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 256 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 104 . 
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ابن عجيبة : 
أعلام الشريعة ومنار الطريق وأنوار الحقيقة » فلا يخاف عليك أيها المريد أن تلتبس 
الطرق الموصلة إلى الله تعالى ؛ لآنها في غاية الوضوح » وإنما يخاف عليك من غلبة 
الهوى فيصمّك ويعميك"“ . 


سبحان من ستر سِرّ الخصوصيّة بظهور البشرية . 
وظهر بعظمة الرَبوبِيّة في إظهار العبُوديّة 


ج 
الرندي : 
سر الخصوصية : هو حقيقة المعرفة التى اختصّ بها أهل ولاية الله تعالى » وذلك 

لما جعله فيهم من التهيؤ والقابلية ؛ فمن لطيف حكمة الله تعالى أن ستر ذلك بما أظهره 

من البشرية التي من لوازمها وجود الغير والكون . ثم إن من حقيقة ظهور البشرية الافتقار 
والاحتياج» وذلك هو حقيقة التأله والتعبّد وهذه هي عظمة الربوبية التي ظهرت من 

وراء حجاب العبودية© . 
زرزوق: 
سبحان من ستر سر الخصوصية التي هي المعرفة والولاية» بظهور صفات البشرية 

التي هي الفقر والذل والضعف المحَقق لغنى المولى » وظهر بعظمة الربوبية التي دلائلها 

وشواهدها مثبوتة فى إظهار وصف العبودية » فبقدر ما يظهر على العبد من آثار الأوصاف 
الدالة على عجزه وفقره وذله وضعفه يتبين وجود غنى الحق وعزه وقدرته» فبقدر ظهور 

آثار البشرية يقع سر الخصوصية » ومن ظهور البشرية يتتحقق وصف العبودية© . 


(3) إيقاظ الهمم :ص 218. (2) غيث المواهب العلية : (273/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 257 . 
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الشرقاوي : 

سبحان من ستر العلوم والمعارف والأسرار الإلهية التي يعطيها الله لأوليائه» 
يفيضها على قلوبهم بظهور الأحوال التي تعرض للبشرء والأمور الدنيوية التي يتعاطاها 
الناس » فإن بعض الأولياء قد يكون حَمّارًا أو حَوّاصًا أو حيّاكاء فلا يعرفه غالب الناس 
ليستر خصوصيته به ذه الصنعة . وقد يظهر الله تعالى آشار الخصوصيات على بعض 
الناس لِيتكمّلَ بهم غيرهم » وظهر للعباد بربوبيته العظيمة في إظهار آثار العبودية 
عليهم » التي تقتضي افتقارهم للرب". 


0١ 


لا مُطالِب رَبك بتأخر مَطْلَبكَ, وَلَكِنْ طَاِبٍ 


و 


اس 


نفسك بتأخر أدَبك 

الرندي : 

إذا دعوت ربّك وسألت منه مطلبًا من المطالب ولم تظهر لك الإجابة » حَسَّن به 
ظنكء ولا تطالبه بالوفاء بذلك. فإنه يفعل ما يشاء لا يُسأل عمًّا يفعل» ولكن طالب 
نفسك بتأخر أدب . فإنها أهل لامطالية© . 

زروق: 
شيئًا بطلبك» ولكتن طالب نفساك بتأخير أدب ٠‏ وهو التحقق بالعبودية باقتضال أمره 
والاستسلام لقهره© . 

لا تعترض على ربك وتسئ الظن به بسبب تأخر ما طلبته منه باطيًا كان 
كالخصوصيات. أو ظاهريًا كالأغراض الدنيوية »إن لم يسرع لك الإجابة » ولا تطالبه 
بالوفاء بذلك » ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك حيث طلبت منه إسراع إجابتك» . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 105 . (2) غيث المواهب العلية : (274/1). 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 258 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 106 . 
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الشرنوبي : 

إذادعوت ربك وطلبت منه شيئًا من الأشياء » ولم تظهر لك الإجابة » فلا تعترض 
عليه » وتسئ الظن به بسبب تأخر ما طلبته منه » ولكن طالب نفسك واعترض عليها 
بسب تأخر أدبك» فلو تقدم الأدب لما تأخر المطلب» ومن أدبك في الطلب عدم 
طلب الإجابة » فإن الطالب إنما يقصد بدعائه إظهار العبودية فقط". 


متى جعلك في الظاهر مُمْتَئِلا لأمره . ورزقك في 
الباطن الاستسلام لقهره . فقد أَعْظم المنة عَلِيِك 
الا ‏ ار او ار ااا ا ا ...د 


الرندي : 

هذان الأمران هما اللذان يلزمانك فى إقامة العبودية لربك لا غير » فمتى يَسَّرهما 
الله تعالى لك» وأقامك في مراعاة أحكامهما ء ووفقك لذلك فقد أعظم المنّة عليك» 
المأذ شوق #آاوما الى كلسي عدهما إن كنف صر ستيب قات 

زروق: 

ومتى جعلك في الظاهر ممتثلًا لأمره من حيث هو عبودية له أو تصديق لوعده» 
ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره رضًا بفعله أو تفويضًا له في حكمه» فقد أعظم 
المنة عليك ؛إذ أراح ظاهرك من مخالفته » وباطنك من الاعتراض عليه ومنازعته#© . 

مننى رين اللهظاهركبالتقوى وهى اتخال المأمووات واجشاب المنييات #وباطيك 


بالاستسلام » أي : بالانقياد لقهره مع الرضا والصبر على المصيبات » فقد أعظم النعمة 
عليك. فإنه لا درجة أعلى من التَّقَلّب في عبودية الظاهر والباطن© . 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرئوبي : ص 148 . (2) غيث المواهب العلية : (275/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 259 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 151 . 
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الرندي : 

التخصيص : أن يُظهر الحق تعالى على بعض عباده أثرته » وعنايته » وتولية لطفه 
ورعايته ؛ فمنهم من يستمر له ذلك حتى يتحقق بالعرفان » ويتخلص عن رؤية الأغيار 
والأكوان» ومنهم من يُوقفه عن بلوغ ذروة الكمال» وهؤلاء لم يتخلصوا من رؤية 
أنفسهم » ولم ينفكوا عن مراعاة حظوظهه" . 

زروق: 
تخليصه من العلل والآفات ونحوها© . 

ابن عجيبة : 

ليس كل من ثبت تخصيصه بالكرامات كمل تخليصه من العوائد والشهوات » بل 
قد يُعطى الكرامة الحسية بعض من لم يتخلص من حظوظه النفسية#© . 


لا يستحقر الور إلا جَهُولٌ ؛ الوَّارد يوجد في الدَّار الآخرة» والوزد ينطوي 
بانطواء هذه الدّار» وأؤلى ما يُعتنى به ما لا يُخلف وجوده. الورُدُ هو طالبَهُ 
منك »ء والوّارد أنت تطلبه منه » وأين ما هو طالبَهُ منك مما هو مطلبك منه ؟ 


الرندي : 


الورد : عبارة عما يقع بكسب العبد من عبادة ظاهرة أو باطنة» والوارد : هو الذي 
يرد على باطن العبد من لطائف وأنوار فينشرح بها صدره» ويستنير بها قلبه وسره. 
(1) غيث المواهب العلية : (276/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 260 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 223 . 
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فالورد : ما من العبد للحق تعالى من معاملة وعبودية» والوارد : ما من الحق سبحانه 
وتعالى للعبد من لطف وكرامة» والورد أحقٌ ما يعتنى به العبد ويراعيه من الوارد» 
لوجهين : أحدهما : أن الورد مختص بهذه الدار لا يقع إِلّا فيها ؛ فهو منقطع بانقطاعها 
وفانٍ بفنائها ء فينبغى للعبد أن يستكثر من الأوراد قبل فواتهاء الثانى : أن الورد هو حق 
الحق منك. والوارد هو حظك منه » وقيامُك بحقوقه عليك أولى وأليق بالعبودية من 
طلب حظوظك ووقوفك معها""). 
زروق: 

نفسه ؛ لأنه استحقر ماعظمَ مولاه» ولم يعمل في أسباب نجاته وفوزه ؛ إذ الوارد الذي 
هو ثواب الورد وثمراته يوجد فى الدار الآخرة حسب ماجاء به الوعد الصدق ء والورد 
الذي به حصول الوارد ينطوي بانطواء هذه الدار » فبحسب انطوائه انطواء ثمرته؛ 
إذزيادتها زيادة فيه» ونقصانها نقص فيه وهو لا يخلف . وأولى مايعتني به ويجهد 
في تحصيله مالم يخلف وجوه لفواته» وذلك كل وقت ونفس من أوقات من العبد 
وأنفاسه. والوردهو حقه عليك. والواردهو حظك منه» وأين ماهو طالبه منك من 
حقه الواجب وأمره اللازم » مما هو مطلبك منه من حظك الناقص وغرضك القالص ؟ 
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق© . 


(1)غيث المواهب العلية : (282/1 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 263 » 264 . 
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ورود الإمداد بحسب الاستعداد » وشروق 
الأنوار على حسب صفاء الأسرار 


الرندي : 

ورود الموارد الإمدادية من الله على قلب عبده بحسب القوة الاستعدادية المجعولة 
فيه » وشروق الأنوار اليقينية على حسب صفاء سرّه من كدر التعلق بالآثار» والركون 
إلمق الأغيارة: 

زرُوق : 

ورود الإمداد من ثواب وغيره» بحسب الاستعداد من إقامة ورد ونحوه » فمن كمل 
استعداده حصل مراده » وشروق الأنوار اليقينية الإيمانية على حسب صفاء الأسرار 
القلبية» وصفاء الأسرار القلبية على قدر الأغيار بحسب الأوراد والأذكار© . 

ورود اللإمداد من الله تعالى على عبده بحسب استعداد العبد بتطهير قلبه وملازمته 
لورده» فالوارد تابع للورد كيقًا وكيا ودوامًاء فإن كان الوزْدُ كاملا بأن برز من قلب 
صاف كان الوارد مثله» أو ناقصًا كان مثله» وإن كان كثيرًا كان الوارد كثيرًا» وإلا فبحسبه» 
وشبووق أثوار القين :والعرقاة حميب صفاء الأسرارهن كبر الفا بالأقازاة: 

المراد بالإمداد : أنوار التوجه للسائرين» وأنوار المواجهة للواصلين» فهي تتوالى 
على قلوب العباد بحسب التأهب والاستعداد» فبقدر المجاهدة تكون المشاهدة» وبقدر 
التخلية تكون التحلية » وشروق أنوار المعارف في أفق سماء القلوب يكون على قدر 
صحوها من سحب الآثار وغيم الأغيار وغين الأنوار . 


عاد عا علا 


(1) غيث المواهب العلية : ( ٠286/1‏ 287 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 266 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 110 ؛ 111 . (4) إيقاظ الخمم : ص 230 . 
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الغافل إذَا أُصْبَحَ يَنْظَر مَاذَايَفُعل » والعاقل ينظر 
ماذايفعل الله به 


الرندي : 

أول خاطر يرد على العبد هو ميزان توحيده » فالغافل إذا أصبح أول خاطر يرد عليه نسبة 
الفعل إلى تكسا فقول اذا افعل البوم ؟ فهو مشتكل بتترير لفسه + فصيروف عن النظر إلى 
مولاه لغفلته » والعاقل أول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى » فيقول : ماذا يفعل الله 
بي ؟ فهو ناظر إلى الله تعالى لوجود عقله ودوام يقظته" . 

زروق : 

الناس قسمان : غافل وعاقل » فالغافل إذا أصبح نظر فيما يفعل من أموردينه 
ودنياه» فإن فاته مقصوده تكدرت حاله وتغير مزاجه ؛ لاستشعاره فوات المقصود 
بفوات سببه » وذلك من اعتماده على عمله فهو نقص دائم مع ظنه الكمال». 


والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به تكليفا فيطلبه وتعريفا فيرضى به ويستسلم لهء 
فهو لا يعامل وقته إلا بما اقتضاه أمره© . 


الشرقاوي : 
الغافل عن التوحيد وأنّ كل ثسيء بقضاء الله وققدره إذا أصبح ينسب أفعاله إلى 


نفسه فيقول : ماذا أفعل في هذا اليوم مشلا ؟ والعاقل : أي المستيقظ الذي لايغفل عن 
التوحيدء ولايغيب عنه أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وينسب أفعاله كلها إلى الله 


تعالى » فيقسول إذا أصبح : ماذا يفعل الله بي في هذا اليوم مشلا ؟©. 

اين عجيبة : 

الغافل هو الجاهل بالله ولو كثر ذكره باللسان , وإذا أصبح نظر ماذا يفعل بنفسه » فهو 
ناظر لفعله معتمد على حوله وقوته » فإذا أفسخ القضاء ما أبرمه سخط وقنط فنازع ربه وأساء 
أدبه فلا جرم أنه يستحق من الله البعد والعاقل هو العارف بالله ولو قل له ذكر اللسان» فإذا 
أصبح نظر ماذا يفعل الله به فيتلقى كل ما يرد عليه بالفرح والسرور». 


(1)غيث المواهب العلية : ( 1 /287) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 267 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 111 . (4) إيقاظ ال همم : ص 2312230 . 
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الشرنوبي : 

الغافل عن الله تعالى إذا أصبح فأول خاطر يرد عليه نسبةٌ الفعل إلى نفسه. فيقول : 
ماذا أفعل اليوم ؟ فهو جدير بأن يَكِلّه الله تعالى إلى نفسه » وأما العاقل فأول خاطر يرد 
عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى » فيقول : ماذا يفعل الله بي ؟ لدوام يقظته» فهو جدير 
بأن يوفقه الله لأحسن الأعمال » ويرشده لأصلح الأحوال2. 


115 


إنَمَاَ: موحش اليا مادم كل شيء ؛ لقيبتهم عن الله في 
0 يء» فَلَوْ شهدُوه في دل شي يء لم يسْتَوّحدَشوا من شيء 


الرندي : 

العبّاد والزهاد في حجبهم عن ربهم ينظرون لنفوسهم ومراعاة حظوظهم» فهم 
يفرّون من الأشياء ويستوحش ون منها ؛ لأنها موجودة في نظرهم ء والزهد في المزهود 
كناهد لرالر جروا 

زروق : 

العباد عاملون على التحصيل » فهم مستوحشون من الخلق ؛ لاستشعارهم فواته 
بمخالطتهم لأحد وجوه ثلاثة : الاشتغال بمعالجة أمرهم » ونّظر النفس لمايجري من 
قبلهم » ونقص العمل بمايقع منهم إقبالا وإدبارًا في جهتهم ؛ إذ يمنعون من العبادة 
أو يشغلون عن كمالها فيدخمل بسببهم النقص عليها . والزهاد عاملون على السلامة 
فيستوحشون من الخلق لما يخشونه من دخول العلل والآفات عليهم » كالتلون في 
الحال» والتقصير في العمل » وكل ذلك من رؤية النفس والخلائق في النفي والإثبات 
وهو علامة خلو القلب من مشاهدة الحق بالخلق » فلو شهدوه في كل شيء لم 
يستوحشوا من شيء بل كانوا يستأنسون بكل شيء" . 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 153 . (2) غيث المواهب العلية : (292/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 269 . 
144 


الشرقاوي : 

إنما استوحش المتوجهون إلى الله بطريق العمل » والمتوجهون إلى الله بطريق 
التوكل من كل شيء » فكل من الطائفتين يفرٌ من الخلق لكونهم قاطعين عن الله 
وذلك لأنهم محجوبون عن ربهم برؤية نفوسهم ومراعاة حظوظهم » فيفرون من الأشياء 
ويستوحشون منها ؛ لأنها موجودة في نظرهم فيخافون منها أن تعوق عليهم أغراضهم . 
فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء من الأشياء ؛ لرؤيتهم له حينئذ ظاهرًا 
في الأشياء كلها فيشغلهم ذلك عن رؤيتهم لنفوسهم" . 

ابن عجيبة : 

العباد : هم الذين غلب عليهم الفعل . فهم مستغرقون في العبادة الحسية يقومون 
الليل ويصومون النهار» شغلهم حلاوة العبادة عن حلاوة شهود المعبود» فحجبوا 
بعبادتهم عن معبودهم , والزهاد هم الذين غلب عليهم الترك فهم يفرون من الدنيا 
وأهلهاء ذاقوا حلاوة الزهد فوقفوا معه وحجبوا عن الله فهم يستوحشون من الأشياء 
لغيبتهم عن الله فيها ء ولو عرفوا الله في كل شيء ما استوحشوا من شيء» ولأنسوا 
بكل شيء وتأدبوا مع كل شيء© . 

الشرنوبي : 

إنما ينفر العباد من كل شيء يقطعهم عن الله »ء بغيبتهم عن الله في كل شيء ؛ 
لكونهم محجوبين عنه تعالى برؤية أنفسهم » ومراعاة حظوظهم . فإن الزهد في المزهود 
شاهد له بالوجود ؛ ولذا فرّوا من الأشياء » واستوحشوا منها مخافة أن تُقَوّت عليهم 
مقاصدهم ؛ فلو شهدوه في كل شيء كما شهده العارفون» لم يستوحشوا من شيء# . 


ما كما كيه 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 112 . (2) إيقاظ الهمم : ص 233 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 155 . 
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أمرك فى هذه الدّار بالتّظر فى مُكوّناته . 
وتوكونة نك تى نانك اللذار عن كمال ذانه 


الرندي : 

رؤية العْبّاد لرئهم - عر وجل - على حسب تجليه لهم ففي هذه الدار يرونه 
ظاهرًا في المكرّنات بأنوار بصائرهم لما تجلَى لهم من وراء حجابها ؛ ولذلك أمَرّهم 
بالنظر فيها ء وفي الدار الآخرة يرونه معاينة بأنوار أبصارهم من غير حجاب ولا مانع". 

زرُوق : 

تراه فى تلك الدار بالباصرة كما رأيته فى هذا الدار بالبصيرة» وذلك بقدر قوة 
المعرقة وومتوناتب] بعامدة السكاف ايع هن افسال البشليق ور للاناك اختار الأكابر من 
العارفين سكنى المدن العظام التي يشاهد فيها الآثار الغريبة والمختلفة كثيرًا ء ومن 
تأمل ذلك وجده واضحًا© . 

ابن عجيبة : 

إنما أمرك فى هذه الدار أن تنظر إليه بواسطة مكوّناته ؛ لأنك لا تقدر هنا أن تنظر إلى 
حقيقة ذاته المقدسة في عظمة الجبروت الأصلي بلا واسطة لضعف نشأتك ٠‏ وأما الرؤية التي 
تحصل يوم المزيد فيحتمل أن يُظّهر لهم نورًا من أنوار قدسه ويلهمهم المعرفة فيه » أو يفنيهم 
عن حسهم في ذلك الوقت حتى يشهدوا معاني الذات ويتلذذوا بدرؤيتها© . 

الشرنوبي : 

أمرك مولاك فى هذه الدار الدنيا بالنظر فى أكوانه ؛ لتراه بنور بصيرتك ظاهرًا فيها 
موورا سات سرع و وييكقتب للشايع عامنة الدؤبليق قن اناف تدا الآشرة عن 
كمال ذاته . فتراه بعين البصر » فإن رؤيته تعالى من الأمر الجائز" . 


4 د جر 
(1)غيث المواهب العلية : ( 292/1 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 271 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 234 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 155 . 
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الرندي : 

أكرم الله تعالى عبده ؛ لعلمه بعدم صبره عنه » بأن أشهده ما برز عنه من الآثار 
والأكوان ؛ تسلية له بالأثشر عن النظر" . 

زروق : 

علم منك أنك لا تصبر عنه ؛ لما أنت عليه من الاحتياج » وماهو عليه من الكمال» 
فأشهدك مابرز منه ؛ إذ لا وصول إليه إلا به© , 

علم منك أنك لا تصبر عن مشاهدتك له كما هو شأن المُّحِبٌّ » فإنه لايصبر عن 
رؤية محبوبه » لكن رؤيتدك له في هذه الدار من غير حجاب متعدّرة » فأشهدك ما برز 
منهالآثار والأكوان© . 

ابن عجيبة : 

لما فضّل الحق سبحانه هذه الروح » التي هي لطيفة نورانية من أصلها وتغرّبت عن 
وطنهاء تعشقت إلى أصلها وتعطشت إلى محبة سيدها » فلما علم الحق سبحانه أنها لا 
تصبر عنه » ولا تقدر أن تراه على ماهو عليه من كمال جلاله » ونور بهاء جماله مادامت 
في سجن البدن» أشهدها الحق تعالى ما برز منه من تجلّياته في مظاهر مكوّناته وآثار 


صفاتهة , 

وا كما كدة 
(1) غيث المواهب العلية : (1/ 293 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 272 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 113 . (4) إيقاظ الهمم : ص 236 . 
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ما علم الحق منك وجود الملل لون لك اللاعات » وعلم ما فيك من 
وُجود الشَّرَو فحجرها عليك في بعض الأوقات ؛ ليكُون مك إقامة 
الصلاة لا وجود الصلاة » فما كُلَ مُصل مقيمًا 


الرندي : 


تلوّن الطاعات لوجود الملل » وتحجرها فى الأوقات لوجود الشره : وهو مجاوزة 
الحدّ في التسارع إلى العمل والحرص عليه نعمئان عظيمتان أنعم الله بهما على 
عبده» فإن الملل والشره فتنتان عظيمتان قاطعتان على العبد سبيل عبوديته » والملل 
تكرّهٌ يعرض للإنسان من عمل يلحقه فيه مشقة فيصبر عليه ويتحمل التعب فيه حتى 
يضجر ويسأم» فيترك ذلك العمل ويرفضه استثقالا له » والذي يُوجبٍ وجود الملل 
المداومة على نمط واحد من العبادات » وعند وقوع الشره يقع التقصير ؛ فلذلك عين 
ها أرظاناتق نسياء اراكا نايل فيهناء ردك هر عقي (جاتجيرها ) في الأرقات ' 
فإن كان الملل والشره واقعين في الصلاة لم يكن الآتي بها مقيمًا لها ؛ لوقوع التقصير 
منه فيهاء ولم يُؤمر إلا بإقامة الصلاة» لا بوجود صورة الصلاة" . 

زرُوق : 

الملل : ثقل في النفس عن العمل من الإكثار » والشره : خفة تدعو للإكثار والتعجيل » ثم 
هي داعية الملل » فلما كانت الأعمال متلونة انتفى الملل بالاستراحة من لون إلى لون فيها . 
ولما كان لكل عمل وقت انتفى الشره بالحجر ؛ لتكون همتك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة ؛ 
لأن ذلك هو المقصود منك » فما كل مصل مقيمًاء ولا كل مقيم مقيمٌ ولاكل عامل مستقيم". 

الشرقاوي: 

لمّاعلم الحق سبحانه منك وجود السآمة من ثقل العمل المؤدية إلى تركه, نوع 
لك الطاعات رحمة بك» ولو كانت من نوع واحدٍ لَسَكِمَتْ نفسك وتركته استثقالا له؛ 
بخلاف الأنواع المتعددة» فإنها تستخفهاء وشأن النفس أن لا تدوم على حالٍ واحدٍء 
وعلم ما فيك من وجود مجاوزة الحدٌ في التسارع إلى العمل والحرص عليه . فيؤديك 
إلى أن لا تأتي به على وجه الكمال ؛ فمنعها عنك في بعض الأوقات » فجعل لكل طاعة 


(1)غيث المواهب العلية : ( 1/ 294٠293‏ ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 2742273 . 
ب : بن ص 
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وقنًا مخصوصًاء ولم يجعلها دائمة في جميع الأوقات لئلا يحصل منك شرَهُ فيجرك 
إلى الشرك ؛ والحاصل أن تلوين الطاعات لوجود الملل ؛ ومنعها في الأوقات حتى لا 
تشره؛ ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة» فما كل مَصَل مقيمًا" . 

لما علم الحق سبحانه أنه ربما يمل من خدمة واحدة لوّن له طاعته ؛ لأن من شأن النفس 
أن تملّ من تكرر الشىء الواحد» فلوّن لك طاعته » فإذا مللت من الصلاة مثلًا انتقلت إلى 
ذكره » وإذا مللت من ذكره انتقلت إلى قراءة كتابه ؛ ومن دواعي الملل وجود الشره» وهو 
الحرص » وموجبه هو الإطلاق في العمل , فلذلك قُيّدت الطاعة بأعيان الأوقات ؛ لتشتاق 
النفس إليها وترتاح بها » وليكون همِّك إقامة الصلاة وهو إتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة 
والباطنة » لا وجود الصلاة من غير إقامة » فهي ميتة خاوية » فهي إلى العقوبة أقرب© . 


الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب .2 


الرندي : 

الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب » كما روي في الحديث الصحيح عن رسول 
الله يَكِ من قوله  :‏ إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب يمر بباب أحدكم يستحم فيه كل يوم 
خمس مرات» فما ترون ذلك ؛ أيبقى من درنه شيئًا ؟ » » واستفتاح لباب الغيوب ؛ لأن القلوب 
إذ اطهرت وتزكت رفع عنها الحجب والأستار فرأت ماغاب عنها من الأسرار© . 

زروق: 

الصلاة طهارة للقلوب من الذنوب ؛ إذ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتكفر 
السيئات » وتفتح أبواب الغيوب بما فيها من التجليات". 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 114* 115 . (2) إيقاظ الهمم : ص ١237‏ 238 . 


(3)غيث المواهب العلية : (295/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 275 . 
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الصلاة الحقيقية طهرة للقلوب من تكدرها بالآثار » وتلونها بأقذار الأغيار » ومن 
الأوصاف المبعدة لها عن مشاهدة العزيز الجبار » والصلاة فتح لما غاب عنك من المعارف 
والأسرار ؛ لأن القلوب إذا طهرت رفع عنها الأستار» فرأت ما غاب عنها من أسرار”" . 

ابن عجيبة : 

إنما كانت الصلاة مطهرة للقلوب من المساوي والعيوب لمافيها من الخضوع 
كانت الصلاة استفتاحًا لياب الغيوب ؛ لما اشتملت عليه من تطهير الظاهر والباطن© . 


2 2 20 عر 
الصلاة مَحَلَ المُئّاجاة » وَمَْدِنُ المصافاة, تَنَّسِعُ فِيْها مَيَادِين الأشرار » 
م م در هع 7 شد كل و ع # ام 
وتُشْرِقٌ فيها شَّوَارِقَ الأنوار عَلِم وجُودَ الضعْف منك قَقلّل أعدادها. 


- 


وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها 


نا 


الرندي : 
الصلاة محل مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار ؛ لأن فيها يكون 
الثناء والدعاء له ء وهى معدن زوال الأكدار الكونية بينك وبين ربك حتى يصفو قلبك 


وسرك» فيصفو لك حيائذٍ شهوده ويمحو ذائّك وجوده » والصلاة تتسع فيها ميادين 
الأسرار حتى تتكاثر عليك في الظهور » وتشرق فيها شوارق الأنوار» فيكون في قلبك 
نور على نور » ومن فضل الله عليك أن قلل عددها ؛ لما علم من وجود ضعفك فجعل 
الخمسين خمسّائم جعل للخمس ثواب الخمسين6© . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 116 . (2) إيقاظ الهمم : ص 240 . 
(3) غيث المواهب العلية : (297/1 ٠‏ 298) . 
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زرُوق : 

الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة ؛ لأنها محل لقرب العبد من ربه والوقوف بين 
يدي مولاه بلا واسطة سوى ذكره » والقيام بوظائف العبودية على المواجهة والمعاينة » وتتسع 
فيها ميادين الأسرار» وهي دقائق العلوم والمعارف » وتشرق فيها شوارق الأنوار كذلك » فهي 
الجامعة للعلوم والمعارف والإشارات والدقائق واللطائف . وعلم وجود ضعف منك فقلل 
أعدادها , وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادهاء بأن جعل ثواب الخمس خمسين”". 

الشرقاوي : 

الصلاة محل مناجاة العبد لربه بإظهار صفاته الجميلة من رحمته للعياد وتربيته 
للعالمين » ومعدن مصافاة العبد لربه بتوجهه إليه بكليته » وتتسع فيها القلوب المُشبهة 
بالميادين للفرسانء أي تنشرح بتوارد العلوم والمعارف عليهاء وتطلع فيها شوارق 
الأنوار المشبهة بالكواكب الشارقة » ولما علم وجود الضعف منك» جعل الخمسين 
خمسة» وعلم احتياجك إلى فضله فجعل ثواب الخمسين في الخمسة©. 

ابن عجيبة : 

الصلاة محل مناجاة العبد ربه بالتلاوة والأذكار» ومناجاة الرب لعبده بالتفهم والفتح , 
وهى معدن المصافاة» والمصافاة خلوص المناجاة من تشويش الحس وكدر الهواجس » فهى 
ال ا ال 0 
لا يدعه لغيره » وفيها تتسع ميادين الأسرار » وتشرق فيها شوارق الأنوار » ومن لطفه سبحانه 
بك أيها الإنسان قلّل أعدادها مع سعة الزمان . وكثر أمدادها » أي الجزاء الذي رتب عليها » 
فجعل كل صلاة بعشر » فهي خمس وهي خمسون في الثواب” . 


#د رد عير 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 2277 278 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 118 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 241 : 243 . 
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الوق جف رك لريب عدا والجافية 


الرندي : 

العمل لأجل حصول الجزاء مدخول معلول» معرّض للبطلان ؛ لأنه إذا طالب ربه 
بالجزاء على عمله طالبه ربّه بوجود الصدق فيه » والصدق فيه الوفاء بحقّه في العمل» 
وأنّى له توفية ذلك مع كونه طالبّا للحظ من ربه !! فهو - لا محالة - مريب .» فيكفيه 
وجدان السلامة من غير مزيد عليها"" . 

زروق : 

متى طلبت عوضًا عن غمل طُوْلِيُتَ بوجود الصدق فيه ؛ لاأن الجزاء لا يكون إلا على كامل 
في ذاته وفصده , فهو يحتاج إلى التخليص من الشوائب والإخلاص في القصد , وجامع ذلك 
كلدستصيول الصدوه وهر ذ يكم ١‏ بالحبري هر الحوك والقوة» والتري ١‏ وضع مورزية العم 
فضلًا عن طلب ثوابه » وأعمالنا خلية عن الإاخلاص والتخليص ؛ لما نحن عليه من النقص 
والتخليط » فالأولى بنا الفرار إلى الله تعالى » وإذا كانت أعمالك مدخولة » وأفعالك معلولة 
فأنت صاحب ريبة » وما كان كذلك فرأس غنيمته السلامة من عقوبة ماهو عليه في عمله© . 


الشرقاوي : 

متى طلبت من ربك عوضًا على عمل » صلاة أو غيرهاء بأن عملت ذلك لأجل 
واب آجل » وهو الجزاء عليه في الدار الآخرة » أو عاجل كالإمدادات التي ترد عليك 
من قبل الحق » طالبك الحق بوجود الصٌّدق فيه ؛ لأن ظاهره أنه يعمل لله قيامًا بحق 
الألوهية » وباطنه أنه لم يعمل إلا لحظ نفسه ء فيكفيه حينئذٍ سلامة من العقاب عليه" . 

الشرنوبي : 

متى طلبت من مولاك ثوابًا على عمل عملته» كما هو شأن التجار» طولبت منه 
بوجود الإخللاص»ء فإن الجزاء إنما يكون على كامل» ولا كمال عندك إذ ذاك ؛ فإنك 
عملت لحظ نفسك لالوجه مولاك» ويكفي المرتاب كون مولاه يعطيه الأجر وإن لم 
يقصده بعمله » ويكفيه أن الله لم يعاقبه على هذا القصد القبيح. 


(1) غيث المواهب العلية : (298/1 299٠‏ ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 279 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 118 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 158 » 159 . 
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82 

3 را م 2 ١‏ ن كوت 7 
لا تطلمب عوضا على عمل لتحت له فاعك 4 
يكفى من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلًا 


زرُوق : 

لا تطلب عوضًا على عمل لست له فاعلًا ؛ لأنك لا تطلب العوض على فعل غيرك » 
وذلك قبيح مردود في الجملة وعلى التفصيل » وبالجملة فلا عوض إلا بعد صدق . ولااصدق 
إلا بعدم العوض » ويكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا لما هو عليه من العلل 
والآفات , فوجب الرجوع إلى الله بالافتقار المحض فيما عنده دون وسيلة ولاسبب"" . 

لا تطلب عوضًا على عمل لست له فاعلا » بل هو الفاعل له حقيقة » وإنما أنت محل 
لظهوره » فكيف تطلب أنت الجزاء عليه » وليس للعبد إلا مجرد الكسب . فكيف يطلب 
عليه مع كونه مدخولا بقصدك به طلب الثواب© . 


إذا د اي ييز 
وتسَلت |ابحاف 

«> ".م‎ ٠ 4 

الرندي : 


فضل الله تعالى عظيم » فإذا أراد أن يظهره عليك خلق لك الطاعة » وحلاك بهاء ونسبها 
إليك » وقال لك : يا عبدي أنت مطيع » ومتق » ومجتهد » وعامل وسأئيبك على ذلك" . 

زروق: 

قال : يعنى خلق القدرة لك على العمل » ووفك إليه وأعانك فيه » ورد نسبته إليك » فهو 
سبحانه خلق الطاعة ونسبها إليناء وأثابنا عليهاء ولسنا بأهل لذلك" . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 280 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 119 . 


(3) غيث المواهب العلية : (300/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 281 . 
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إذا أراد أن يُظهر فضله عليك وإحسانه لك » خلق العمل فيك » ونسبه إليك بأن قال فيك 
عند ملائكته : أنك مطيع » ومتق » ومسجتهد » وعامل » أو نسبه إليك على ألسنة العباد بأن يطلق 
ألسنتهم بأنك مطيعٌ ومتق و0 , 

ابن عجيبة : 

الحق تعالى فاعل بالمشيئة والاختيار» لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون » وإذا أراد الله 
تعالى أن يلحقك بعباده الذين أعدهم للكرم ؛ ليُظهر فيهم اسمه الكريم واسمه الرحيم . هيأك 
لأنواع الطاعات وخلق فيك القوة على فعل الخيرات » ثم نسب إليك ذلك الفعل© . 


لانهَاية لمذاّك إن أَرْجَعَك ِلك ولاتفرُغ 
بدايك إن طهر جرت عَلَِك 


الرندي : 

من أرجعه الحق إلى نفسه. ووكله إلى عقله وحسهء فقد طرده عن بابه وأبعده عن 
جنابه » وكانت أحواله مدخولة معلولة » وأعماله مستقبحة مرذولة » ومن آواه إليه وأظهر 
جوده عليه » فقد اصطنعه لنفسه ورفعه إلى حضرة قدسه ‏ وكانت أحواله حسنة جميلة » 
وأغجالته كما موس قله : 

زروق : 

يقول معلقًا على الحكمة : لأنك من حيث أنت محل كل نقص وريبة » ومن حيث 
فضله مظهر كل خير وإفضال . حَدَث عن البحر في الوجهين ولا حرج" . 

الشرقاوي : 

لا نهاية لمذامّك إن وكلك إلى نقسك ؛ لأنها مجبولة على الشرء فإذا خلّى الله بينك 
وبينها » عَلَبنَكَ وتحكّمّثٌ فيك » فتوقِعُكَ في أنواع القبائح » ولا تفرغ مدائحك إن أظهر 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 120 . (2) إيقاظ الهمم : ص 246 . 
(3) غيث المواهب العلية : (301/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 282 . 
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جوده عليك » بأن تولى عنايتك ونصرك على نفسك » فتصير أحوالك حسنة جميلة » فلا تفرغ 
مداكداف وول ووه اليا 


أبن عجيبة : 


إذا أراد الله إهانة عبد وإذلاله ردّه إلى نفسه وهواه , فأحيل عليها » ووكل إليها » فإذا 
استولى عليه الهوى أعماه وأصمّه » وإذا أراد الله إعزاز عبده وعنايته أظهر عليه جوده وكرمه 
فتولّاه وحفظه » ولم يتركه مع نفسه وهواه» فلا نهاية لمذامك إن ردك إلى نفسك وحكّمها 
فيك » ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك© . 

الشرنوبي : 

لانهاية لماتّدَمٌ به من القبائح إن أرجعك مولاك إلى نفسك» وخلّى بيدك وبينهاء 
فإن النفس أمارة بالسوء » وذلك من علامات الطرد والإبعاد» ولا تفرغ محاسنك التي 


تُمدح بهاء إن أظهر جوده عليك » ونصرك على نفسك. فتكون ممن رحمه واجتباه» 
ووفقه لما يحبه ويرضاه" . 


1235 


ككن بأؤْصاف ربوبيّه متعَلّاه وبأؤصاف 
دِييكَ مُتَحمَقًا 


الرندي : 

التعلّق بأوصاف الربوبية أن تشهد وجودك» ولوازم وجودك» »فلا ترى وجودك إلابوجوده. 
ولا بقاءك إلا ببقائه » ولا عزْتك إلا بعزته » ولا قدرتك إلا بقدرته » ولا غناك إلا بغناه» ولايتم 
لك ذلك إلا بأن :- تتحقق بأوصاف عبوديتك من : عدمك » وفقرك, وذلّك » وعجزك#" . 


زروق: 

أوصاف الربوبية أربعة» هي : الغنى » والعزء والقدرة» والقوة» والتعلق بها : أن تكون 
نأل | إلبها مععمدًا علبها دوة الطر لقىءسوؤاهاء واوضاف العبودية أربعة #هى ؟ الققرع 
والذل والغجةء والضعف + والتحفى بها أن تراهنا لأؤمة للك قلاتشك عن النظر إليها 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 121 . (2) إيقاظ ال همم : ص 247 . 
)3 شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 160 . (4) غيث المواهب العلية : ( 301/1) . 
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في حال من أحوالك. ثم التعلق بأوصافه يقتضي التحقق بأوصافك. والتحقق يفضي 
بك إلى التعلق بأوصافه" . 

الشرقاوي : 

التحقق بأوصاف الربوبية النظر إليها وملاحظة كونها لهوء فلا يصح أن تنصرف بشيء 
منها » والتحقق بأوصاف العبودية » النظر إليها وملاحظة كونها هي التي ينبغي أن يتصف بها 
العبد حقيقة » وما وجد فيه من أوصاف الربوبية فهو عارية عنده » وليس هو حقيقة » فالغنى 
والقدرة والعزة والقوة لله » والذي يتصف به العبد حقيقة هو الفقر والعجز والذل والضعف » 
فالعبد يكون غتيًا بالله «قادرًا بالله »> عالمًا باللة » عزيدٌ اباللهء قري بإللهة . 


ابن عجيبة : 


أوصاف الربوبية هي : العز والكبرياء والعظمة والغنى والقدرة والعلم » وأوصاف 
العبودية هي الذل والفقر والعجز والضعف والجهيل » والتعلق بأوصاف الحق أن تلتجئ 
في أمورك إليه وتعتمد في حوائجك عليه » والتخلق بأوصافه تعالى أن تكون في باطنك 
عزيرًا قويًّا به» عظيمًا كبيرًا عنده» قويّا في دينه وفي معرفته عالمًا به وبأحكامه , والتحقق 
بأسماء الله تعالى أن تكون تلك المعاني راسخة فيك . والتخلق بأوصاف العبودية هو 
التحقق بها فى الظاهر حتى يكون ذلك شرق عندك" . 


ءِِ 3 5 ا قد 
منعك أن تدّعي ماليس لك مما لِلْمَخْلُوقِينَ 
نيِح لك أن تدَّعِيَ وَصْمَه وهو رَبٌُ العَالَِين 


لاحظ للعبد من صفات مولاه إلا التعلق بها فقطء وادعاء شيء منها من كبائر 
معاصى القلب . وإذا كان الحق تعالى مانعًا لك ومحرّمًا عليك أن تدّعى ما ليس لك مما 
أعطى المخلوقين من الأموال» ومسميًا ذلك ظلمًا وعدواناء فكيف يبيح لك أن تدّعي 
وصفه»ء وهو رب العالمين. لااشريك له في ذلك؟!0" . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 285 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 122٠121‏ . 


(3) إيقاظ اغمم : ص 2522251 . (4) غيث المواهب العلية : (302:301/1) . 
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زرٌوق : 

ظهور وصفه عليك وتحليك به كمال يليق بك بحيث تصير غنيًا به » عزيرًا به 
قادرًا به قويّابه» لا يسوغ لك ادعاء شيء من ذلكء بل عليك الرجوع إلى وصفك 
والقيام معه من الفقر والذل والعجز والضعف ؛ لأن ما بيدك عارية مجازية » والعارية 
مؤداة» فالزم التذلل والافتقار إليه » والمنع المذكور واقع شرعا ومروءة وحكمة » فيحرم 
ادعاء ملك الغير بمقتضى الغيرة » والغيرة في حق الله تعالى منع ماهو له من وصف 
أو حق أن يكون لغيره" . 

الشرقاوي : 

حرّم عليك أن تدعي شينًا ليس لك مما أعطى للمخلوقين من الأموال » وسماه 
تعالى عدوانًا وظلمّاء أفيييح لك سبحانه أن تدّعي وصفه وهو ربٌ العالمين ؟! فيكون 
ادعاؤك ذلك من أعظم الظلم وأشد العدوان© . 


ابن عجيبة : 
إذاكان منعك أن تدّعي ما ليس لك مما هو للمخلوقين من العرض الفاني , فكيف 


يبيح لك أن تدّعي وصفّه من العزة والكبرياء وهو رب العالمين ؟! فإذا ادعيت ما ليس 
لك سلبك ما ملكك© . 


ال تاي 


الرندي : 

خرق العوائد بانكشاف عالم القدرة لايُكرم الحق تعالى به إلّا من خرق عوائد نفسه » وفني 
عن إرادته وحظوظه ء فمن لم يصل إلى هذه المقامات لا يطمع فيهاء وإن ظهر له ما صورته 
صورة الكرامة فينبغي له أن يخاف عند ذلك من الاستدراج والمكرء حيث لا يحبٌ ذلك ولا 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 287 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 122 » 123 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 254 . 
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يطلبه » فإن أحبه أو طلبه فهو دليل على بقائه مع إرادته وحظوظه وعاداته » فكيف يخرق العوائد 
لمن هذا صفته على سبيل الكرامة 109. 

زروق: 

خروق العوائد لك بظهور ما ليس من شأنك على يديك » واتصافك بما لا يقتضيه وصفك 
من الكمالات الجارية عليك كما يليق بك » وخرق العوائد منك بترك عادتك الرديئة » وذلك 
مجموع في تحققك بأوصافك وتعلقك بأوصافه » فإن قمت بذلك كان لك ما تريد كما تريد» 
وإلا فأنت بعيد » فمن خرق عوائده خرقت له العوائد على نسبة ذلك . 

كيف تطمع أن تُخْرَقُ لك العوائد» بأن تظهر لك على يدك كرامةٌ » وأنت لم تخرق 
من نفسك ما اعتادته من الكبر والعجب والدعوى وغير ذلك » فخرق العوائد لا يكرمٌ 
الله به إلا من خرق عوائد نفسه#© . 

لاتطمع في خَرْق العوائد لك» بأن تظهر على يدك الكرامات » وأنت لم تخرق 
سو نشييك لبر اند الي اععدتها من سين لاحت اله .وال موويسان مع الشهوات. فإنه قد 
جرت عادة الله بأن لا تخرق العوائد إلا لمن فنى عن حظوظه» . 


دوروو 


سي ان أن توي 


الرندي : 
إذا التزم العبد طلب حوائجه وحظوظه من مولاه ولم يطلب ذلك من غيره» فلا يظن أنه 
وفى نما يساغلبة من سق الربوبية» فليسن ذلك بالشأن المنغر عدد المسققين » وإنما الشآت 


(1) غيث المواهب العلية : (307»306/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 289 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 123 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 162 . 
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أن يتأدّب العبد بين يدي مولاه أدبًا حسناء بأن يفوّض أمره إليه » ويرضى بما قسم له» ولا 
بطلجديهه ها لين ليله , 

زرُوق : 

ليس الشأن في هذا الطريق وجود الطلب ؛ لآن ما عند الله لا ينال بالأسباب » وإنما 
الغاناان توزق عسي أدب لأنبيه تسق العيودية »وقد قال تعالين # لتبلوهر أَعُم 
قدا م عا عَمَلاً * [ الكيف :7]ءولم يقل أكثرهم طلبًا ولا أعظمهم جدًا فيه » والأدب يختلف 
باختلاف الأقوال والأحوالء ثم رأ س الآداب كلها راجع للزوم وصفك مع التعلق بوصفه©. 


ئيس الغاق المعمر »عند المحققين »ء أن تطلب حوائجك وحظوظك من مولاك 
دون غيره؛ ظانًا أنطلبك ذلك منه دون غيره يوفي بما يجب عليك في الدعوى من 


الأدب . فإن ذلك لا يوفي به. إنما الشأن المُعْترٌ عند المحققين أن تطلب جميع مطالبك 
منه دون غيره إظهارًا للعبودية وقيامًا بحقوق الربوبية . 

ابن عجيبة : 

ليس الشأن وجود صورة الطلب » وإنما الشأن أن تستغني به عن كل مطلب » وترزق 
معه حسن الأدب » والاكتفاء بعلم الله » والوقوف مع مراد الله© . 


513 5 مثل اذل والافتقّار 


الرندي : 

افبظران العبد هو أخصٌ أوصاف عبوديته ؛ ولذلك لم يُطلّب من العبد شيء أجل منه » 
والاضطرار المطلوب منه : أن لايتوهم العبد من نفسه شيئًا من الحول والقوة» ولايرى لنفسه 
سببًا من الأسباب يعتمد عليه إلا مولاه» والذلّة والافتقار لازمان للعبد» وهما موجبان لإسراع 
مواهب الحق تعالى إلى العبد المتصف بهما" . 


(1) غيث المواهب العلية : (311:310/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 290 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 124 . (4) إيقاظ الهمم : ص 258 . 


(5) غيث المواهب العلية : )312٠311/1(‏ . 
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زروق: 
قال معلَّمّاعلى الحكمة : لأنذلك يقتضي الرجوع إليه بلا علة » والوقوف بين يديه 
على نعت المسكنة والذلة» وخير أوقاتك وقت تشهد فيه ما فاتك» وترد فيه إلى وجود 


ذلتك» وأنشدوافى ذلك : 
كه العسية. دسل والعبِدٌ لا يَدَعٌ الأدب 
خإذا كايدل ذلنة عاك الجوةة والسااي 


والظاهر أن الاضطرار هو فعال الطلب . فالتقدير : ما طلب لك الحوائج من الله 
مشل الاضطرار » ولا أسرع لك بالمواهب منه لقوله تعالى : 9# أَسَّنْ يجيب الْمُضْطرٌإدَادَاهُ 4 
[النمل :62 ]217 , 

ابن عجيبة : 

إذا أردت أيها العارف أن تطلب من مولاك شيئًا جلبًا أو دفعًا فعليك بالاضطرار » 
والاضطرار هو أن يكون كالغريق في البحر والضال في التيه » ولا يرى لغياثه إلا مولاه » 
فما طلب لك من مولاك شىء مثل اضطرارك إليه والوقوف بين يديه متحليًا بحلية العبيد» 
هذالك تال ما تريذة: 

ماطلّب لك - أيها المريد - الحوائجٌ من الله تعالى شيء مشلٌ الاضطرار إليه » إذ 
به تقع الإجابة» فلا يتوهم من نفسه حولا ولاقوة» ولايرى لنفسه سبيًا من الأسباب 
يعتمد عليه إلا مولاه؛ والذَّلَّةُ والافتقار أمران موجبان لإسراع مواهب الحق تعالى إلى 
العبدء فذلتهم أوجبت عزتهم ونصرتهم" . 


عاد عاد عار 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 291 . (2) إيقاظ الهمم : ص 258 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 163 . 
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لو أنك لاتصل إليه إلا بعْد فناء مساويك , ومحو دَعَاوِيكَ . ؛'لْمْ تصل 


إليه أبدًاء ولكن إذا أراد أن يُوضِلك إليه غطى وصفك بِوّضْفِهِ » وَعْتَكَ 


نَمْتِه » فَوَصَلّك إليه بِمَا مِنْه إليك لا بما مِنْك إليه . 


الرندي : 

الوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا بمحو صفات النفس . وقطع علاقات القلب » 
وشيء من ذلك لا يتصور من العبد من حيث هو ؛ لأن ذلك طبعه وجبلته » ولو لم يكن 
إلا إرادته وعمله في تحصيل هذا الغرض بنفسه . فهما من جملة المساوي والدعاوى 
المحتاج إلى محوها ء وعند ذلك لا تكون له إرادة ولا اختيار إلا ما اختاره له مولاه 
وأراده؛ فيكون حينئذٍ واصلًا إلى الله بما من الله إليه من الفضل والكرم. لا بمامن 
العبد إليه من الاجتهاد والعمل!" . 

زرٌوق : 

لو أنك لاتصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدًا ؛ لأنها 
تتناهى ؛ لكثرتها وتسلسلها وتواترها وتواردها على كل شيء منّك» طاعة كانت أو 
غيرهاء حتى إنك إذا تأملت وجدت أعمالك كلها دعاوى ولو كنت أصدق الصادقين» 
وتجد أحوالك كلها دعاوى ولو كنت أخلص المخلصين » ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه 
ستر وصفك بوصفه» فوصلك إليه بما منه إليك من إحسان وستر وإفضال. لا بمامنك 
إليه من أحوال وعلوم وأعمال© . 

الشرقاوي : 

لوأنك لاتصل إليه بعد فناء عيوب نفسك »ء ومحو نسبة ما لاتستحقه إليك كالقوة 
والعزة» ومحو ذلك بالرياضات والمجاهدات . فلا تعتقد أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء 
ذلك بمجاهداتك , فإن اعتقدت ذلك لم تصل إليه أبدًا ؛ لأن ذلك من الأوصاف الذاتية 
التي لا ينفك عنها العبد » فالوصول مِنَّةٌ من الله عليك ء لا بكسبك . ولككن إذا أراد 
افيورضتك إلى حشر قري من عفاك أرضافاك :راطو علباك أرضافةء فأننا دعتف 
وأبقاك به» فوصلك إليه بإظهار صفاته عليك. لا بأعمالك . 
(1) غيث المواهب العلية : )314٠313/1(‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 293 * 294 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 125» 126 . 
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أبن عجيبة : 


الوصول إلى الله هو العلم به وبإحاطته » فلو كان العبد لاايصل إلى الله تعالى إلا 
بعد فناء مساويه ومحو دعاويه من حيث هوهو لم يصل أبدّاء لكن الحق من كرمه إذا 
أراد أن يطوي عنه مسافة البعد أظهر له من أنوار قدسه ونعوت وصفه. فحيتئلٍ تغنى 
المساوي » وتمتحق الدعاوى » فيحصل الوصول بما من الله إلى العبد من سابق العناية 
والوداد» لا بما من العبد إلى الله من الكد والاجتهادة". 

الشرنوبي : 

بوافك لاهو إلى اللناقدالى لأ معام سماو دوهن دعا ديل للد الااعيننا 
من نسبة الأعمال إلى نفسك » لم تصل إليه أبدًا ؛ لأن المساوي والدعاوى طبعك» 
ولولم يكن إلا إرادتك تحصيل هذا الغرض بنفسك لكان كافيًاء فلوتأملت وجدت 
محاسنك كلها مساوي » وقد أظهر لك من صفاته السنية ماتغيب به عن صفاتك 
البشرية» فتكون في مقام الحب©. 


لولا جهيل سساره لم يكن ميل أملا 
للقبول 


الرندي : 

العبد مبتلى بنظره إلى نفسه» وفرحه بعمله » وقديرائى به » ويطلب حمد الناس له؛ 
وهذا من الشرك الخفي القادح في الإخلاص الذي هو شرط قبول العمل » فعمل العبد 
لمّا كان بهذه المثابة لم يكن فيه أهلية لوجود القبول, لولا جميل ستر الله تعالى©. 

زروق: 

لولاا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول» بل ولا للوجود؛ لأن النفس مجبولة 
على ضد الخير فلا تعمله إلا بوقاية تكون بينها وبين وصفها الأصلي » وبعد الدخول 
(1)إيقاظ الحمم : ص 259 ٠»‏ 260 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 164 *؛ 165 . 


(3)غيث المواهب العلية : (314/1) . 
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في العمل فهي أصل العلل » فلا يصدر منها إلا ناقص .ء فالعمل يحتاج إلى التخليص 
والإخلاص » وهما مفقودان. فالقبول من فضل الله وكرمه9؟. 


ابن عجيبة : 


العمل الذي يكون أهلًا للقبول هو الذي تتوفر فيه شروط القبول» وهو سر 
الإخلاص وغاية الحضور والتبري فيه من الحول والقوة» وهذا في غاية الندور» فلولا 
أن الله تفضل علينا بجميل ستره فغطى مساوينا بجلائل لطفه وبره. ما كان عمل أهلًا 
للقبول صل ولكن اذى سر بورجرد الأعمال يمسرا بوجو القبول والاقبتال: 


0 : 
أنت إلى حِلَمِهٍ إذا أطعته أحوج منك 
إلى حِلْمِهٍ إذا عصيته 


الرندي : 

العبد عند عمله بالطاعة مُعرّضٍ إلى نظره إلى نفسه » واستعظام عمله» وعجبه 
بطاعته » وسكونه إلى معاملته » بخلاف المعصية. فإنها تحمله على الحذرء والخوف 
من ربه» وتوجب له الاستكانة والخضوع , وشدّة الافتقار إليه ؛ فلذلك كان العبد إلى 
حِلّْم الله - إذا أطاعه - أحوج منه إلى حلمه إذاعصاه© . 

زرٌوق : 

أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته ؛ لأنك في الطاعة 
مصحوب بالعلل والدعاوى والآفات من الرياء والعجب والنظر إلى نفسك.» وعدم 
التحفظ وقلة الاحترام مع الغفلة عن ذلك كله. وفي المعصية مصحوب بالافتقار 
والاضطرار مقرون بالذلة والاحتقارة#. 


# 7# يو 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 297 . (2) إيقاظ ال همم : ص 262 . 
(3) غيث المواهب العلية : (315/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 298 . 
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أبن عجيبة : 
الطاعة بساط العز والرفعة» وللنفس فيها شهوة ومتعة » وصاحب الطاعة يعظمه 


الناس وكل ما عظم في عين الخلق سقط من عين الحق إن كان يفرح بذلك. ويقنع به 
دون الملك الحق » بخلاف المعصية » فإنما هي بساط اذل والاتكسار ومحل السقوط 


والاحتقار » وكل ما سقط من عين الخلق عظم في عين الحق » فكان العبد في حال 


الشثر على لسميرة ن : ستر عن المعصية . وستر فيها . فالعامّة #يطلبون 
ا و لا 1 
يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق 


الرندي : 

العامة يغلب عليهم شهود الخلق » والتصئع والتزيِّنُ لهم » فهم يعملون المعصية 
ويستخفون بهاء ويطلبون الستر من الله عليهم في حال كونهم عاملين بهاء ؛ لئلا يراهم 
الخلق فيسقطوا من أعينهم » والخاصّة من أهل الإيمان واليقين براء من هذا الوصف 
الذميم» لا التفات لهم إلى الخلق مدحًا ولا ذمّاء وحالهم إنما هو القناعة بعلم الله 
تعالى » فهم يطلبون الستر من الله عنها في أن يغيّبها عن نظرهم ‏ ولا يخطرها بقلوبهم 
فتميل إليها أنفسهم© . 

زروق : 

الستر عن المعصية حجاب بين العبد وبينها حتى لا يراهاء وإذا رآها فلا يستحسنهاء 
وإذا استحسنها فلا يقع فيهاء فالعامة لا يفرون منها أولًا وابتداء »ولايرون الفضيحة آخرًا 
وانتهاء ؛ ولذلسك صح منهم الرياء والتصنع تسترًا وتجم لا وإذا وجدوها دون فضيحة لم 
يرجعواعنهاء أما الخاصة فهم يفرون منها ابتداءً وإن طلبوا سترها انتهاءً » فلا يضرهم 
ذلك. وذلك من تعظيمهم لمولاهم . وتحقق إيمانهم”" . 
(1) إيقاظ الهمم : ص 263 . (2) غيث المواهب العلية : )318٠317/1(‏ . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 299 ؛ 300 . 


164 


الشرنوي : 

العامة يطلبون الستر في المعصية خوف اطلاع الناس عليهم» فهم # يَسَتََحَعُونَ 
2 اناي ول نوين تر لله متو 4 7انساء :هده وهذا شان المرائين الذين يَسَتحدوْن 
بنظر الجبّار» ويهابون الناس أن يطلعوا عليهم فيما يرتكبونه من الأوزار » وأما الخاصة 
فهم يطلبون من الله الستر عنهاء بأن يجعل بينهم وبينها حاجبًاء حتى لا تخطر بقلوبهم 
خشية سقوطهم من نظر الملك الحق”" . 


134 
مَنْ أكْرَّمَك فإنّما أَكْرم فيك جَميل سثْره » فالحمد 
وإشتافه لنس الخد لمن انملك و1 
5-1 --_-_-_بي<*+<ا2 11 


الرندي : 

العبد محل الآفات والعيوب » وستر الله الجميل هو الذي يحبب الناس إلى الناس » 
فإذا أكرمك أحدٌ فلا يذهبن ذلك بك إلى أن ترى لنفسك وصمًا محمودًا تستحق به الإكرام » 
فتكون جاهلا بنفسك . ولا يحملتك أيضًا رؤية إكرام الخلق لك ؛ لوجود جهلهم بحالك » 
على أن تحمدهم عليه دون ربك الذي اضطرهم إلى إكرامك » وستر عنهم عيوبك » وأظهر 
لهم محاسنك » فتكون بذلك كافرًا بنعمة ربك ظالمًا بوضع الحمد في غير موضعه© . 

زروق: 

من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره ؛ لأنك محل كل عيب سواء كنت مطيعًا أو 
عاصيًاء ولولا وجود ستره ما جرى لك شكرٌ من غيره» فلا تحمدن أحدًا على فضل الله ولا 
دمن أحدًا على ما لم يؤتك الله » وإن كان شكر الخلائق واجبّا فمن حيث إنه مأمور به صار 
من شكر الله » وسر وجوبه التحرر من رق إحسانهم والقيام بمجازاة امتنانهم » فمجاز الشكر 
لمن له مجاز الإحسان » وحقيقة الشكر لمن له حقيقة الفضل والامتنان© . 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 166 . (2) غيث المواهب العلية : (318/1). 
(3) حكم أبن عطاء الله لزروق : ص 302 . 
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من أقبل عليك بإعطاءٍ أو محبة أو شكرء إنما أكرم فيك ستره الجميل عليك» فلولا 
وجودهما أقبلوا عليك » ولو اطلعوا على ما أنت عليه لنفروا عنك . فالحمد لا ينبغى أن 
رون الالسويع اولس لعي لمح كملق وتنكرك نا معيده الام سيك لجرا 
الخير على يديه» لامن حيث أنه المكرم والمعظم حقيقة ؛إذ ليس ذلك إلا لله فمن 
أقبل الناس عليه فقد يغلط ويضع الثناء في غير موضعه فيكون من الظالمين » وقد يغلط 
فيرى لنفسه وضعًا محمودًا يستحق به الإكرام فيكون من الجاهلين الغافلين عن مِنَّه الله 
عليهو" . 

ابن عجيبة : 

إذا كان الحق تعالى تولّى حفظك برعايته وستر مساويك » ثم توجه الناس 
إلجاك بالمتظيع والفبجيد والكرييع ‏ فاعترف مكة اللمواعلباك »واتسرل عن هوه 
نفسك» »فمن أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره» فالحمد في الحقيقة إنماهو 
لمن شترلة لالمن أكرفك8:, 


عاضيكك له مز ع يواد رخو يتاك عابوور اسن لد 


مولاكَ الكريم بكبرسع تي و لالشسيء يَعْودُ 
منك إليْه 


0# كه 
0-0 


الرندي : 
من ذلك مايعلمه من عيوبك التى يكرهها منك . وليس ذلك إلا مولاك . وخير صاحب 
لك أيضًا من اعتنى بك وآثرك وأرادك من غير منفعة ينالها منك » وليس ذلك أيضًا إلا 
مولاك فاتخذه صاحبًا » ودع الناس جانيً© . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 130 . (2) إيقاظ الحمم : ص 265 . 
(3) غيث المواهب العلية : ( 319»318/1) . 
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زرُوق : 

ماصحبك حق الصحبة إلاامن صحبك مع علمه بعيبك.» ولا يعلم عيبك على 
ع سداد ع وسوس عو د فلا يصحبك 
عي لقح رو ا ل م عر الف حر رات 

ليس الصاحب الحقيقي إلا من أقبل عليك بإحسانه» ولم يمنعه من صحبته لك 
وإقباله عليك ما يعلمه من تفاصيل عيوبك »؛ وليس ذلك إلا مولاك» أما الذي يصحبك 
قصده مجرد قضاء حوائجه منك » فإذا زال غرضه فارقك© . 

ابن عجيبة : 

إذا علمت أنه ليس لك صاحب إِلّا مولاك فاعرف حقيقة صحبته » والزم الأدب في 
ظاهرك وباطنك واستحى منه أن يراك حيث نهاك , أو يفقدك حيث أمرك » فالصاحب 
الذي يدوم لك هو الذي يصحبك وهو عالم بعيبك . وليس ذلك إلا مولاك العالم 
بخفاياك . إن عصيته سترك » وإن اعتذرت إليه قبل عذرك8 . 


او أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك 
من أن ترحل إليها ء ولرأيت مَححَاسن الدنيا قد ظهرت 


3 كِسَمَةَ الْمَنَاءِ عَلَيْهَا 


الرندي : 
إذا أشرق نور اليقين في قلب العبد أبصر به الآخرة التي كانت غائبة عنه حاضرة لديه » 


حتى كأنها لم تزل» ل ا ل 
الحاضرة لديه قد انكسف نورها وأسرع إليها الفناء والذهاب6 : 


(14) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 203 » 204 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 130 . 


(3) إيقاظ الغمم : ص 266 . (4)غيث المواهب العلية : (319/1) . 
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زرٌوق : 

اليقين إذا أشرق كشف عن الدنيا ؛ إذ شأنه الكشف فيحصل العلم بأن الآخرة من 
الذئيا وظهور الفناة على هذه الذازر بمايعرضن عليها من العوارضن : النقصنء والتغيير 
والانقلاب : كضعف القوة» وبلاء الجديد» وغير ذلك" . 

الشرقاوي 

لو أشرق نور العلم بالله ؛ وبما وعد به على لسان نبيه » وأضاء في قلبك » رأيت 
الحق حقّا والباطل باطلًاء والآخرة حقا والدنيا باط لا » فيبصر الآخرة التي كانت غائبة 
عنه حاضرة لديه» كأنها لم تزل» » فكانت أقرب إليه من أن يرتحل فيقبل عليها بالاستعداد 
لهاء ويبصر الدنيا الحاضرة لديه قد انتكسف نورهاء وأسرعً إلى الفناء والذهاب » فغابت 
عن بصره. فظهر بطلانها » فيوجب له الزهد فيها© . 


ابن عجيبة : 


اليقين : هو العلم الذي لا يزاحمه وهم » ولا يخالطه ريب ». وإشراق نوره هو ظهور 
أثره على الجوارح » فيظهر الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» فلو أشرق نور اليقين 
فى قلبك لرأيت الآخرة الآنية حاضرة لديك أقرب إليك من أن ترحل إليها ؛ إذهى 
الراحلة إليك والمدركة لك» ولرأيت محاسن الدنيا الوهمية الفانية قد انكسف نور 
وجودها بظهور فنائهاء فصار ما كان ظاهرًا باطنّاء والعكسر© . 


الرندي : 


إن وجودما سواه إنما هووَهُم مجرّد ؛ فلا حاجب لك من الله تعالى إلا تومّم 
وجودماسوه لاغيرء والتوهشمات باطلة» فلا حاجب لك عن الله تعالى إذن» : 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 305 » 306 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 131 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 2268 269 . (4) غيث المواهب العلية : (322/1) . 
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زروق: 

اشتغالك بثناء الخلق وذمهم . وتعلقك بالستر لأجلهم ء وانتظار المنافع من قبّلهم . 
وتوجهك للدنيا بالكل حتى حُجِبْتَ بهو عن مولاك» من تعلقك بالوهم القاضي باعتبار 
ذلك كله وثبوت نسبته في الوجود» وذلك من وجود رؤية وجود ذلك كله مع الحق 
سبحانه » وذلك باطل ووهم ؛ لما قضى به التحقيق من أنه تعالى المنفرد بالخلق» 
فالكل به وإليه» فهو الموجود وحلده لاغيره"). 

ماحجبك عن الله وجود موجود من الأكوان الدنيوية والأخروية معه؛إذ لا وجود 
لما سواه على التحقيق» ولكن حجبك عنه توهمك أن ما سواه له وجودء مع أنه 
السفن » فلا حاجب لك عن الله إلا توهم وجود ما سواه لا غير©. 

الحل تعاتى اللو راويه الرضاتن بارع رانها جحي لاض ابيية | حكيى ‏ انيه الثافي 
فما حجبك عن شهود الحق وجود شيء معه 9 أله نه مم أهَهِ تمدق الله حسما بد بشركوت # 
[ النمل :63]؛ ولكن حجبك عن شه وده توسّم وجود موجود معه ولا شيء معه. 


ولا ظهُورٌه ة في المُكونات ما دقع عليها وجود 
إنْصَارِء لو ظَهَرتْ صِمَنه اضمحأت مكوَّنائه 


الرندي : 

ظهور الحق تعالى من وراء حجاب المكوّنات هو الذي أوجب ظهورها ووقوع 
الأبصار عليهاء ولولا وجود حجابها لم يقع عليها أبصار ولتلاشت ؛ لوجود التجلي 
الحقيقي» بل لم يكن هناك بصر ولا إيصار ولا مبصرٌ. 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 307 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 132 . 


(3)إيقاظ الهمم : ص 270 . (4)غيث المواهب العلية : (324/1) . 
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زرٌوق : 

لولا ظهوره في المكونات بآثار أوصافه القدسية التي هي إتقانها بالعلم, 
وتخصيصها بالإرادة» وإبرازها بالقدرة » ما وقع عليها وجود إبصار لا بالبصائر ولا 
بالأبصار ؛ لأنها كانت تكون عدمًا محضًا ونفيًا صِرْفَاء فمااظهر في الكون سوى آثار 
أوصافه » فالظاهر إذن أوصافه » ولو ظهرت صفاته اضمحلت مكوّناته ؛ إذ لاثبات 
للخلق مع ظهور آثار الحق" . 

الشرقاوي : 

لولاتجنّه على المكرّنات بالوجود ما وقع عليها وجود إبصارء أي لم توجدء وإذا 
لم توجد فلا تُبصرء فوجودها إنما هو بطريق العارية ‏ وظهور الحق فيها كظهور الشمس 
في الكّرة ذات الزجاج» وإلاافهي في ذاتها عدمٌ محضٌّ لا وجود لها في ذاتها©. 

الشرنوبي : 

لولا تجليه سبحانه وتعالى من وراء حجاب المكوّنات » ما وقع عليها وجود إبصار» فلا 
يقع عليها أبصار» ولو تجلى التجلي الحقيقي الذي لاخفاء معه لاضمحلت وتلاشت ايديل 
فظهوره سبحانه من وراء حجاب المكوّنات هو الذي أوجب ظهورها© . 


3 وه 
أظهر كُل شيء ؛ لأنه الباطن . وطوى وجود كل 
شىء ؛ لأنه الظاهر 


لعرية 


ل 5 ووز شيعه اباد قدي اهراد اوتنه 
لاباطن معه»ء فيظهر إذ ذاك وجود كل شىء ء فالحق تعالى هو الموجود بكل اعتيار» . 


([1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 308 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 133 . 


[3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 169 . (4) غيث المواهب العلية : (325/1). 
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زروق : 
عليه من حيث ذلك » وطوى وجود كل شيء ؛ لأنه الظاهر» لايصح ظهور شيء مع 
ظهوره لاستتاره في وجوده» وعدم استقلاله بوجوده؛ فحكمة ظهور الخلق لوجود 
التعريف . وحصول المعرفة ينفي وجودهم » فسبحان الظاهر الباطن العليو". 

متكي ابم لبان كارك في البطون شيء ؛ فلذا جعل الأشياء ظاهرة ولا باطن 
فيها غيره » ومقتضى اسم الظاهر أن لا يشاركه في الظهور شيء ؛ فلذا لم يجعل لغيره وجودًا 
من ذاته . بل المكوّنات جميعها عدم محضٌ ولا وجود لها إلا من وجوده© . 

ابن عجيبة : 

الحق سبحانه ظاهر في بطونه باطن في ظهوره؛ ما ظهر به هو الذي بطن فيه » وما 
بطن به هو الذي ظهر فيه » أي ماظهر فيه بحكمته هو الذي بطن فيه بقدرته » وما بطن 
فيه بقدرته هو الذي ظهر فيه بحكمتها" . 


ساس باه 


أباح لَكَ أَنْ تَنْظْر ما في المّكَوّناتٍِ » وَمَا أَذِن لك أَنْ قف مع ذوات 
المكوّناتٍ ١‏ فل أنظروأ مَذَافِالسّموتٍِ» يونس » فتح لك باب الأفهام 
ولم يقل انُظروا السموات ؛ لئلا يدُلك على وجود الأجرام 


الرندي : 

أمُرٌ الله تعالى بالنظر فى المكوّنات ليس لذاتها ؛ لأن فى ذلك البعد عن الله تعالى 
بالنظر إلى ما سوه » ولم يبح هذاء وإنما أمرهم بذلك ليتوصّلوا بنظرهم فيها إليه» 
لوجوه يورو بها » والآإشارة إلى هذا المع بدافى فى قوله تعالى : « فل الظووا 
مَادًا ف أَلسَّمْوتِ #[يونس:101]» فلو أسقطها وقال : ١‏ انظروا السماوات » لكان فيه دلالة 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 309 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 134 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 278 . 
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على وجود الأجرام» وهي أغيار له» وفيها البعدعنه فكيف يدل على ذلك وهولم 
يأذن فيه ؟!2 . 

زرُوق : 

عبر بأباح ؛ ليشعر بأن النظر والاستدلال غير واجب » فالمطلوب تحصيل العيان 
لا إقامة الدليل والبرهان ؛ لأنه يُوْذْن بالغيبة» والذي في المكوّنات مادلت عليه من 
جاب القدرة والازادة والعلم زنتانا وشخصيضًا وز ازاعى اللساء ناف وإنمالم يات 
في الوقوف مع ذواتها ؛ لأنها حجاب صارف مانع عما وراءه» وبسط المعنى في الآية 
الكريمة فأشار ب ١‏ في » ؛ لأن موقع النظر ما احتوت عليهء لا أنها المقصودة به" . 

الشرقاوي 

أبرك اللنه تغاى أن تعلق ينظ رك القلبى فى تشاهد أت الترجهوة فتن 
الكزنات :ان اللاسرقيناء وبا أئة نيك اسع مرفرات الكزنات يان 
تحتجب بها عنه فلا تشاهده فيهاء واستدل بالآية فأتي ب« في » الظرفية المُشعرة 
بأن الاعتبار بالمظروف دون الظرف .ء ونبّهك وأيقظك لما هو المطلوب منك» 
وهو مشاهدةمافيهاءولميقل «انظروا السجاوات 6+ افلا يدل لفعلى جره 
الأجرام» فتحتجب بها عنهء ولا تشاهده فيهاء فتصير مَقصِدًا مع أنها وسيلة© . 

ابن عجيبة : 

إنما أبرز الله تعالى هذه المكوّنات » وأظهر هذه العوالم ؛ ليُعرف بهاء ويظهر نوره 
نيا تاب لكان ترس اذا في السمارات والأرض رما ابح كا تقفرنيع ثورات 
المكوّنات » تقف مع القشر وتُحجب عن اللْبٌّ» ولأجل هذا السر قال تعالى :8 قل 
روأ مَاذَافَألتَصُوتٍ © 1يونس:101]» أي ما فيها من عظمته » وفتح لك باب الفهم ؛ 
لتدخل من ظاهر القشر إلى باطن اللب حتى تعرفه في كل شيء » ولو قال الحق تعالى : 
« قل انظروا السماوات » لدلك على الأجرام وسد لك باب الأفهاء" . 


(1) غيث المواهب العلية : (325/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 3112310 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 135 . (4) إيقاظ الهمم : ص ٠279‏ 280 . 
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الشرنوبي : 

أمرك الله تعالى أن تنظر ما في المكونات من آثار قدرته وبدائع صنعته ؛ لتستدل 
بذلك على آثار الأسماء والصفات » وما أذِن لك أن تقف مع ذوات المكوّنات. فإنه 
سبحانه ما نصب لك الكاتنات لتراهاء بل لترى فيها مولاهاء فقوله سبحانه : 9 فل أَنظروأ 
ماقا الككواف # يونس :زود يقنى الظرقية المتسعرة بان الاععار بالنظروفكوة الظرف: 
فتح لك باب الأفهام » فتفهم أنها موجودة لغيرها لا لذاتها ‏ فتنظر في الأكوان؛ لتصل 
إلى معرفة الرحمن"". 


وم ري 8 5 سه أ مه 5 
الأكوان تاببة بإثباته » ومَمْحَوَة بأحريّة ذَاتِه 


الرندي : 

الأكوان من ذاتها العدم المحض .ء وإنما حصل لها وصف الثبوت بإثبات الله تعالى 
لهاء وجعلها أكواناء فالبوت لها أمر عرضي »ء والحق اللازم هو وجود أحدية الله عزّ 
وجل » والأحديّة مبالغة فى الوحدة :ولا تتحقق إلا إذا كانت الوحدة بحيث لا يمكن 
أن يكون أشدٌ ولا أكمل منهاء فمن مقتضى حقيقتها محو الأكوان وبطلانها بحيث لا 
توجد ؛ إذ لو وجدت لم تكن أحدية » ولكان في ذلك تعدد واثنينية© . 

زروق: 

إنك إذا نظرت الخلق من حيث إثبات الحق لهم رأيتهم وجودًا » وإذا نظرت إليهم 
من حيث ماهم عليه من الفقر والنقص وعام الاستقلال رأيتهم محوًا© . 

الأكوان من حيث ذاتها عدم محض .ء ولم تكن ثابتة إلا بإثباته تعالى وإيجاده لها 
وظهوره فيهاء فالثبوت لها أمر عرضى » وإلافهى فى الحقيقة ممحوة بأحدية ذاته » 
فمن نظر إلى أحدية ذاته لم يجد للأكوان ثبونًاء وإنما لها ثبوت عند من نظر إلى 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 170 . (2) غيث المواهب العلية : (326/1). 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 312 . 
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الواحدية ؛ لأن الأحدية عند العارفين هي الذات الخالصة عن الظهور في المظاهر» 
وهى الأكوان» والواحدية هى الذات الظاهرة فى الأكوان" . 


142 
اللعامق يجح رويك لما يظار نه نوز :تلك ايف 
5الاالشياك لما تله مها 


الرندي : 

ذم العبدٍ لنفسه واحتقارُها لما يتحققه من عيوبها وآفاتها مطلوب منه؛ لأن ذلك 
يؤديه إلى الحذر من غرورها وشرورهاء فتصلح بسبب ذلك أعماله وتصدق أحواله» 
وإلافسدت عليه واعتلت ؛ لدخول الآفات عليها » ولا يصدنّه عن ذلك ثناء الناس عليه 
ومدحهم له؛ لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره» فينبغي أن يقوم هو بحق ما 
يجب عليه من اتهام نفسه وسوء اعتقاده فيها© . 

زروق : 

مَدْحٌ الناس للعبد . على حسب ظنهم فيه من الخير والصلاح » الذي اقتضاه ظاهر 
ولا يلتفت إليهم » بل يذم نفسه بما يعلمه منها© . 

الناس يمدحونك لما يظنون فيك من الأوصاف الحميدة» فلا تغتر بمدح الناس 


النامن فيلك" , 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص ١170‏ 171 . (2) غيث المواهب العلية : (327/1). 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 315 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 137 . 
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ابن عجيبة : 

إذا مدحك الناس بشيء ليس هو موجودًا فيك . فاعلم أن ذلك هواتف من الحق 
يهتفون بك ويحوشونك إلى الزيادة » ويقولون لك : الخير أمامك. فلا تقنع بذلك » 
ولاتركن إلى ما هنالك» بل ارجع إلى نفسك باللوم» ولايغرنك ثناء القوم؛ فإنهم لا 
يعلمون منك إلا الصوان الظاهر » وأنت تعلم من نفسك اللبٌ الباطن" . 

الشرنوبي : 

الغاس إنها يودحرتك لمايظونه فبك من الأرصاق الحيييدة :كن أننت ذامًا 
لنفسك ؛ لما تعلمه منها من العيوب والقبائح العديدة» ولا تغتر على كل حال من 
الأحوال بمدح المادح» فإنه السمٌ القنّال؛ لأن من فرح بمدح نفسه أوقعها في الغرور. 
وساق إليها مالا يطاق من أنواع اأشرور©. 


المُوْمنْ إذا يح اسَْحْيَا من الله أن يفي ي علليه 


بوَضْفٍ لايَشْهِدهُ مِنْ تفيه 


الرندي : 

المؤمن الحقيقي هو الذي لا يشهد من نفسه صفة محمودة يستحق بها أن يُمْدح أو يُثنى 
عليه » فإذا أثنى الناس عليه » استحيا من الله تعالى استحياء تعظيم وإجلال أن يثني عليه بصفة 
ليس فيه فيزداد بذلك مقتًا لنفسه » ويقوى عنده رؤية إحسان الله تعالى إليه© . 

زروق : 

المؤمن الكا مل إذا مُدح بما فيهء أو بما ليس فيه. فإنه إن مُدح بما فيه فليس منه » 
فيستحي من الله تعالى أن قد ستره فيما هو فيه » وهو يجري عليه ثناءه الجميل بمالم 
يكن من شأنه » فهو لا يشهده من نفسه وجودًاء وإن كان موجودًا فكيف بشهوده موجودًا 


ولا وجودة . 
(1) إيقاظ الحهمم : ص 284 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 172 . 
(3) غيث المواهب العلية : )329٠328/1(‏ . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 317 . 
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نيان 
اا ا سس ب رار 
الشرنوبي : 


المؤمن الحقيقي إذا مدحه الناس بوصف ليس فيه » عدّ ذلك من إحسان الله عليه » 
واستحيا منه تعالى أن يُثني الناس عليه بوصف محمود لا يشهده من نفسه » فيرجع على نفسه 
بالمقت والاستحقار» ويكثر الشكر لربه الذي أظهر له محاسن عند الناس » لم يكن له عليها 
اشتهار » فينال بذلك الشكر المزيد مع سلامته من السكون إلى ثناء العبيد©©. 


144 
ءََ 24 و م6 تت 1 2 
اجهل النناس من ضوَك يتيسن ما عنده لِظَنْ 
9 نا عتدك الئاس 


الرندي : 

الاغترار بمدح الناس وثنائهم غاية في الجهل والغباوة » وذلك من علامات المقت ؛ لأن 
المغتر بذلك ترك يقينه بنفسه لظن غيره به » وهو على كل حال أعلم بنفسه 6 . 

زروق : 

يقين ماعندههوماعليه من ذنوبه وعيوبه » وظن ماعند الناس هو ماظهر عليه 


من خالص أعماله وصالح أحواله #ويلين ما عدده عجره ولقص ونقصيره إساءتهء 
ور عي اس برك سي ارو الخروع عي داكا رإبو احور النصاءر عل 


لكر 4٠‏ . 
أشد الناس جهلا من ترك اليقين الذي عنده» وهو علمه بعيوب نفسه وتقصيره 
مع ربه ؛ لأجل ظن الناس صلاحَ حاله حتى مدحوه وأثنوا عليه » فإذا اغتر الممدوح 


(1)إيقاظ الهمم : ص 285 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 172 . 
(3)غيث المواهب العلية : (329/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 318 . 
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واعتقد استحقاقه لما مدح به كان أجهل الناس ؛ لأنه ألغى اليقين وقدَّم الظن عليه 
وقدم ماعندغيره على ماعند نفسه(). 


145 
إذَا أَطْلق الَدَاءَ عليك ولست بأَمْلء فَأَدْن 
25 2 5 8 

عَلِيهِيماهو أَهْلَهُ 


الرندي : 

إذا أطلق الله تعالى ألسنة الناس بالثداء عليه ولا أهلية فيه للك » فيتبغى أن يعرف 
الحق لأهله» فيستعمل نفسه بالثناء على الله تعالى بما هو أهله ؛ ليكون شكرًا لنعمة 
إطلاق الألسنة بالثناء عليه© . 

زروق: 

إذا أطلق الثناء عليك عمومًا أو خصوصًا بأمر عام أوخاص » ولم تر نفسك أهلًَا له من 
حيث نقصك وقصورك ء فارجع لمولاك بالثناء عليه » إذ أظهر عليك ما لست بأهل له من 
حيث ذاتك ذاكرًا نعمته فيما واجهك به من ذلك ؛ إذ ستر القبيح وأظهر الجميل©. 

إذا أطلق مولاك الس الناس بالساء عليلك» ولسيت يأهل للقناةلعلماك بعيوت 
لباك وتقضي سا كما سو شان المؤمى وذاتو عليه سيحانه ساهو أفلوش؟ التحمة 
المادحين » فتهلك مع الهالكيسن". 


7# جد جاو 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 138 . (2)غيث المواهب العلية : (330/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 319 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 173 . 
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الزّمَادُ إذا مُدِحُوا الْقبَضُوا لِشْهُودِهم الثناء مِنَ الكَلق . 
2 5 2 : ا 
والعَارِفُون إذا مُدِحُوا الْبَسَطُوا لِشهُودِهِم ذلك من المَلِكِ الحَقٌّ 


الرندي : 

الأمنادإذا تسر اوأتني علوي سيدواذلك سن الباق فالقيضو اعد ذلك الأنهنم 
يخافون فوات نصيبهم من ربّهم ؛ لأجل ما يتوقعون من الاغترار بذلك ؛ والعارفون 
حاضرون مع ربهم » فهم لا يشاهدون معه غيره» فإذا مُدحوا شهدوا الثناء من ربهم 
فانبسطوا لذلك . وكان ذلك مزيدًا في حالهو" . 

زروق : 

العارف يرى الخلق أقلام الحقء إذا أثنوا عليه فرح بذلك من حيث مولاهمء لا 
من حيث هم فيزيده ذلك كرا لمولاه وسكونًا إليه » وفرارًا مماسواه؛ وغير العارف 
برى أفعالهم من حيث هم ميْقِلُ ويدبر بحسب ما يوجهه منهم : فإن كان راغا فرح 
بالعدع وكون ؤيكا كراد هوه لجرا اليو االضع ليدم »وإن كان زاهدًا لم يقبل 
ذلك منهم ابل يتسكن لذكيم أكثر من مدسهيم وب لديا رهم أكثر من إقبالهسم رجوعاة . 

أبن عجيبة : 


العباد والزهاد محجوبون برؤية الخلق عن شهود الحق » فإذا مدحوا شهدوا ذلك 
من الخلق ؛ وحجبوا عن الجمع بالفرق فانقبضوا وخافوا على نفوسهم أن تختر بذلك أو 
تقف هنالك » وهم عاملون على ما تموت به نفوسهم وتحيا به قلوبهم » أما العارفون إذا 
أثني عليهم رأوا ألسنة الخلق أقلام الحق وشهدوا الجمع في عين الرق . ففرحوا بمدح 
مولاهم وانبسطوا عند من تولاهم» » فيزدادون له حرا وشوقًا© . 

الشرنوبي : 

الزمّاد الذين هم في غيبة عنه تعالى » إذا مدحهم المادح انقبضوا خوفًا من الاغترار القاطع 
لهم عن الله ؛ لشهودهم الثناء صادرًا من الخلق » والعارفون الحاضرون مع ربهم إذا مدحوا 
انبسطوا ؛ لشهودهم ذلك من الملك الحق ؛ لأنهم لا يشاهدون معه غيره» . 


(1) غيثالمواهب العلية : (330/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 320 . 


(3) إيقاظ ال همم : ص ١287‏ 288 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 173 . 
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منى كُنْت إذا أعغطيت بِسَطكٌ العَطّاء » وإذا مد مُنِعْت قبضكٌ المنع 
فاستدل ذلك على وت وليك : وعدم بذك في عبودبتك 


الرندي : 

القبض عند المنع والبسط عند العطاء من علامات بقاء الحظ والعمل على نيله » وهو 
مناقض للعبودية عند العارفين » فمن وجد ذلك فليعرف به عدم صدقه في عبوديته » وأنه 
طفيلي بين أهل الله تعالى في ادّعائه مقاماتهم » وهو لم يُؤهل لها ء والطفيلي : هو الذي يأني 
الولائم والضيافات من غير دعوة" . 

زروق : 

هذه علامة يعرف بها المريد حاله في العطاء والمنع والمدح والذم 0 فإذا كان يقبل ذلك 
سمح اوسا الالو مار لش ا ب و 

تار كر يا ور مارو لراك رع ول 1 ليما ولوقي 

مراعاته للخلق في حاله » فيحتاج لمقابلتهم بالقيض من الفرار من المدح والفر ح بالذم حتى 
يستوي عنده الحالان . وعلامة صدقه وجود العدل فى الرضا والغضيب#© . 

بس عع نا امي سحتلاك الستكاة » وإذا منعْتَ قبضك المنعٌ ؛ فاستدل بذلك على 
تطفّلك على أهل الله ولسست منهم ٠بل‏ أنت داخخل معهم في أمر لا تستحقه وعدم 
صدقك فى عبوديتك ك ؛ لأن القبض عند المنع والبسط عند العطاء ء مسن علامات بقاء 
الحظ ؛ والعمل على نيله » وهو مناقض للعبودية عند العارفي»-© 

ابن عجيبة : 

ذأ عطيت حظوظك ومناك » وات تصلت بعوائدك وهواك . من الغنى والعز والجاه والبسط 
والصحة والعافية » البسطت وفرحت ٠‏ وإذا مُنعت من حظوظك وشهواتك . وأبدلك الله 
تعالى الغنى بالفقر والعز بالذل . والجاه بالخمول » والبسط بالقبض » والصحة بالمرض » 
عبوديتك ؛ إذ الصدق في العبودية يقتضي استواء النعمة والبلية " . 


(1) غيث المواهب العلية : (332/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 322 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 140 . (4) إيقاظ الهمم : ص 290 . 
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إذا وقع منك ذنب فلا يكن سا ليأسك من حصول الاستقامة 
مع ريّك » فقد يكون ذلك آخر ذنب قُدّر عليك 


الرندي : 

الاستقامة على العبودية لا يناقضها فعل الذنب على سبيل الفلتة والهفوة» إذا جرى القدر 
عليه بذلك » وإنما يناقضها الإصرار عليه » فإذا وقع من العبد ذنب فينبغي له أن يبادر إلى التوبة 
منه » ولا ييأس بسبب وقوعه فيه من الاستقامة مع ربّه » ويرى أنه طرده وأبعده عن رؤية توجب 
له القنوط من رحمة الله تعالى ؛ لأنه قد يكون ذلك الذنب آخر ذنب قذر عليه" . 

زروق : 

اجعل ما وقع منك من ذنب مفتاح الرجوع إليه بالتوبة والإنابة رجاءً في الله وخوقًا 
منه ؛ لأن اليأس من رحمة الله كوجود الاغترار بالله» ولا يُعظّم الشيطان عندك الأمر 
بماعسى أن يكون تقدم لك من كسر التوبة» فإن الله لا يتعاظمه ذنب يغفره » فقد يكون 
ذلك آخر ذنب قذّر عليك» وذلك بأن يصرفك الحق عنه» أو يصرفه عنك© . 

الشرقاوي : 

إذا وقع منك ذنب على حسب مقامك . فلا يكن سببًا يقتضي يأسك من حصول 
اعتدال أحوالك مع ربك » بأن تعتقد بسبب صدور الذنب منك أن حصول الاستقامة لك 
مستحيل » فيحملك ذلك على تعاطي غيره من الذنوب » وهذا غلط ؛ لأن الاستقامة على 
العبودية لا يناقضها فِعْلَ الذنب على سبيل الفلتة والهفوة » فالواجب عليك أن تتوب إلى 
ولاك دولا تياس عن رصوفة »ققد يكون ذلك أخر تن ار عليك » ويُقبل عليك المولى 
بعد ذلك بتوفيقه وإحسانه© . 

ابن عجيبة : 

السائر الصٌّديق أوالواصل إلى التحقيق كالراكب المغير جادًاء فإذاوقعت منه كبوة أوصدرت 
منه عثرة استوى على جواده » واستمر على إغارته في طلب مراده» فإذا وقع منك أيها الفقير ذنب 
فلا يكن سبيًافى قطعك عن الله فيتضاعف عليك وبال المعصية » فقد يكون ذلك رحمة بك. فإذا 
منقطات نهض دك »و إذا قبت جددت» وكليكرن ذلك ار ذبي قذّره الله عليافة. 


(1) غيث المواهب العلية : (332/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 322 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 141 . (4) إيقاظ ال همم : ص 293 . 
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إذا 0 1 0 لك باب الرَّجاء فَاشّهَُ مَامِنْهُ إليك ؛ وإذا 
َرَت أن بتكت بات الكو فَاشْهَدْ ميك إليّه 


الرندي : 

الرجاء والخوف حالان عن مشاهدتين » فمن أراد أن يفتح له باب الرجاء » فليشهد ما 
أراد أن يفتح له باب الخوف. فليشهد ما منه إلى الله تعالى من المخالفة والعصيان وسوء 
الأدب بين يديه » فسيغلب عليه حينئذٍ حال الخوف" . 

زروق: ظ 

إن أردت أن ينفتحَ لك كل من باب الرجاء وباب الخوف فاشهد كل واحد في عين 
الآخرء وعند ذلك يستوي رجاؤك وخوفك فتكون على كمالٍ في حالك » والذي منه إليك 
نعمة الإيجاد» ونعمة الإمداد » ونعمة إبعاد البليّات والمحن وإنما يتحقق شهود كل بذكر 
النعم أوضدّها تفصيلًا وإلزامها دلي » وتكراره الذكر بكرة وأصيلًا . وينتفي بالاشتغال 
بوجه الحكم والحكمة في الواقع » والقناعة بالجملة قبل التفصيل » فإنه يزيد في الجرأة 
ولايشفي غلَّة » فاعتبار ذلك بالحفظ والذكر» حتى يشكر النعمة ويتبرأ من وجود النقمة© . 

الشرقاوي: . 

إذا أردت أن يفتح الله لك باب الرجاء فيه» فاستحضر في نفسك ماهو واصل منه إليك » من 
جلب المنافع ودفع المضار» من حين كونك في بطن أمك إلى الوقت الذي أنت فيه » فإذا شهدت 
ذلك غلب عليك حال الرجاء فيه وعدم اليأس من رحمته » ولو مع الوقوع في الذنب» وإذا غلب 
عليك الرجاء وخفت أن يوقعك ذلك في مخالفاته » وأردت أن يفتتح لك باب الحزن ليكمُكَ عن 
ذلك » فاستحضر فى نفسك ما هو واصل منك إليه من المخالفات والعصيان وسوء الأدب بين 
يديه » فإذا شهدت ذلك غلب عليك حال الحزن فتنكففٌ عن مخالفتها8 . 

ابن عجيبة : 

إذا أردت أيها الإنسان أن يتقوى رجاؤك في الكريم المنان » فاشهد ما منّهِ إليك من 
الإحسان » وإذا أردت أن ينفتح لك باب الحزن والخوف .» فاشهد ما منك إليه من الإساءة 
(1 ) غيث المواهب العلية : )334٠333/1(‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 327 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 142 . 
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والتقصير في العبادة أو من موافقة الشهوة . فإنك إن شهدت ذلك دام حزنك وقوي 
خوفك » وربما كان سببًا في سوء ظنك بربك فتزل قدم بعد ثبوتهال" . 


50] 
2 
1 ل في إشراق تَهَارٍ " 


َاسَدْرَوت أيهم 57 تَقَعا © [ النساء :11] 


الرندي : 

ينبغى للعيد أن يعرف نعمة الله تعالى عليه فى ليل القبض » كما يعرفها فى إشراق 
نهار البسط ؛ لما يعلم أن في الليل من المنافع ما ليس في النهار» فليكل علم ذلك إلى ربه 
وليحسنٌ ظنه به. فإنه لا يدري أيهما أقرب نفعًاء كما أشار إليه بالآية الكريمة© . 


عو 
إيما 5 


زروف: 

ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط » وربما كان 
العكس .ء فاقبل ما واجهك منهما من غير مبالاة بغيره» واقبل في ذلك ما قال الله 
تعالى في حق الآباء والأبناء » فأشار بالآية إلى أن البسط من بساط الجمال وهو أصل 
وجودنا فهو بمثابة الأب » والقبض نتيجة أفعالنا فهو بمثابة الابن© 

الشرقاوي : 

ربما أفادك في القبض » الشبيه بالليل بجامع السكون في كل » مالم تستفده . أي علومًا 
ومعارف لم تستفدهماء في إشراق البسط الشبيه بالنهار بجامع الانتتشار في كل » فينبخغي 
للعبد أن يعرف قدر نعمة الله عليه في حال القبض كما يعرفها في حال البسطء وأن يكل 
كل ذلك إلى ربه » ويحسن ظنه به ء فإنه لا يدري أيهما أقرب نفعًا" . 

ابن عجيبة : 

القينض والنسط انان يسافيبان عات الأنسان كساقي اللي والتهنار»فالليال محل 
السكون والقرار» والنهار محل التحرك والانتشارء فربما أفادك في ليل القبض من انخناس 


(1) إيقاظ الحمم : ص 294 . (2) غيث المواهب العلية : (334/1) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 329 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 143 . 
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النفس وذهاب الحس وموالاة الآنس ما لا تستفيده في نهار البسط» من تحصيل العلوم 
وتحقيق الفنون ومجالسة الأخيار ومخالطة الأبرار » فالقبض له فوائد والبسط له فوائد» 
والعبد لايدري أيهما أقرب له نفع" . 

الشرنوبي: 

ربما أفادك مولاك من المعارف والأسرار في حال القبض الشبيه بالليل» بجامع السكون في 
كل » مالم تستفده في إشراق البسط الشبيه بالنهار » بجامع الانتشار » فإن صاحب البسط يحب 
نشر ما عنده من الأسرار والمعارف » وربما حصل له الحجب بذلك » بخلاف صاحب القبض» 
ولكن الأولى له أن يكل الأمر إلى مولاه» ويختار ما يختاره له سيده ويرضاه. فإنه لا يدري أيهما 
أقرب إليه نفعًا© . 


مَطَالِعٌ الأنْوَارِ الُوبُ وَالأَسْرَارُ 1 


الرندي: 

نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد » مطالعها وموضع شروقها قلوب العارفين 
وأسرارهم » وهذه هي الأنوار الحقيقية من المطالع الروحانية بخلاف الأنوار الحسية6. 

زروق: 

مطالع الأنوار القلوب والأسرار ؛ لأن أصلها فهم أوعلم. فالفهوم للقلوب والعلوم 
للأسرارةا . 

القلوبٌ مواضع طلوع وشروق الأنوار المعنوية » وهي نجوم العلم وأقمار المعرفة . 
وشموس التوحيد قلوب العارفين وأسرارهم » فهي كالسماء التي تشرق فيها الكواكب وتطلع 


فيها" . 
(1) إيقاظ ال همم : ص 295 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 175 . 
(3) غيث المواهب العلية : (334/1) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 330 . 


(5) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 143 . 
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النفوس والعقول الظلمة غالبة عليهما ؛ لانهماكهما في الحس وفنائهما في الغعلس 
والخنس » فليستا مطلعًا لشيء من النور ؛ لعدم توجههما إلى الكريم الغفورء وأما القلب 
والروح والسر فهي مطالع الأنوار؛ إلا أن القلب مطلع لأنوارالتوجه, والروح والسر 
مطلعان لأنوار المواجهة"). 


ند ره وذ 


ي الوب ( مَدْده مسن الور 
و مِنْ خَرَائِنَ وي 


<١ 

الرندي : 

نور اليقين المستودع في القلوب » يستمد ويتزايد ضياؤه من النور الوارد من خزائن 
الغيوب» وهو نور الأوصاف الأزلية©. 

زروق: 

النور المستودع في القلوب هو المطبوع في باطن القلب الفائض من نور مشاهدة 
يوم الميشاق. فهو للقلب بمثابة نور العين به تبصر » لكن بعد ورود نور الإلهام الوارد من 
خرائن ن الغيوب » الذي هو بمثابة الشمس المنبسطة على المنظور فيه» ولا يحصل الإبصار 
إلا باجتماعهما8© . 

ابن عجيبة : 

النور المستودع في القلوب هو نور اليقين» ويكون أولّا ضعيًا كنور النجوم وهو 
نورالإسلامءثملايزال يتقوى ويستمد من النور الوارد من خزائن الغيوب حتى يكون 
كنور القمرء وهو نور الإيمان» ثم لايزال ينمو بالطاعة والذكر والصحبة حتى يكون كنور 
الشمس وهو نور الإحسان©. 
(1) إيقاظ الحمم : ص 296 . (2) غيث المواهب العلية : (335/1) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 331 . (4) إيقاظ الهمم : ص 297 . 
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الرندي : 

النور المدرك بالحواس يكشف لك به عن آثاره » وهي الأكوان المحدثة . وليس 
المي ساح ير حت سان رسي يه ور لصون المسردم لي 
وبه شرف قدرك ومنزاتك2" . 

زروق: 

الدوران لاهسا با دان : فإذا كشف لك يدعي أقارهرايتياعلى ها يليق بهامق 
النتقص والزوال في هذا الدار» وعلى ما هي عليه من البقاء والدوام والكمال في تلك 
الدار» فترجو وتخاف وتطلب النجاة والثواب لعلمك بالدنيا وانقراضها وعلمك بالآخرة 
ودوامهاء وما اعد الله لمن أطاعه وما توعد به لمن عصاه. وإذاا كشف لك عن أوصافه 
تعالى رأيت النقص في كل شيء بكماله» بل فناء كل شيء في وجودة . 

ابن عجيبة : 


النور الحسي يكشف عن المحسوسات . والنور المعنوي يكشف عن المفهومات» 
فنور الإسلام هو كالنجوم يكشف لك الحق تعالى به عن وجودآثاره فتستدل بها على 
صانعها » ونور الإيمان يكشف لك به عن ثبوت أوصافه. ونور الإحسان يكشف لك به 
عن حقيقة ذاته» فلا ترى شيئًا إلارأيت صانعه فيه بواسطة تجلياتهة . 

الشرنوبي: 

النور المدرك بالحواس كنور الشمس والقمر يكشف لك به عن آثاره ؛ وهى 
الأكوان؛ فتستدل بالأئر على المؤثرء أما النور الذي يكشف لك به عن أوصاقه: فهو 


المستودع في القلوب من نور اليقين» الذي يكشف لك به عن أوصافه الأزلية الجمالية 
والجلالية » حتى تراها عيانًاء ولا تحتاج معه إلى دليل » فإنك تشهد به المؤثر» وشتان 


بين النورين" . 
(1) غيث المواهب العلية : (336/1) . ([2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 332 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 298 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 177 . 


153 


وه ع2 ور م 5 و 

رُبَمَاوَقَمَتٍِ القلوب مَعَ الأنوار» كما حُجبتِ 
و 2 0 

النفوس لِكثائفِ الأغيّار 


الرندي : 

القلوب نورانية » فتحتتجب بوقوفها مع لطائف الأغيار النورانية من العلوم والمعارف. 
والنفوس ظلمانية » فتحتجب بمحبتها لكثائف الأغيار الظلمانية من العادات والشهوات ٠‏ 
اريسي ا حرا عا لحري مدر بازكلواه, 

زرُوق : 

قدتقف القلوب مع الأنوار قَتَحُجَب عن المنوٌّر بوقوفها »كما تقف النفوس مع 
امارح ب وي سام ري 

رما وقلات القلوب مع الأنوار فتحتجب بها » وتّعطل عن السير إلى الله تعالى » كما 
يت انوس بالشهرات واللذات » الى عى قير العولى سيجاله وال . لجاب 

عن المولى قسمان : نوراني » وهي العلوم والمعارف إذا وقفت القلوب معها وركنت إليها 

وجعلتها غاي مقصدهاء وظلماني : وهو شهوات النفوس وعاداتهاء ووصفها بالكثافة ؛ لأنها 
لا تزول إلا بمعاناة ومشقة© . 

أبن عجيبة : 


قد تقف بعض القلوب مع أنوار المقامات دون الوصول إلى الغايات » فتحجب عن 
الويول »كما جحي" انقوس اكثان الميسبيويتات عن إدراك اطالى اليعانى والقووحات لكا 

الشرنوي: 

وبمار عوسيرها كرت ووه ارو تيع الأنوار الت هي لطائقت الأغيار 


من العلوم والأسرار الريّائية » فتُحجّب بها كما حُجبت النفوس » وهي ظلمانية » بكثائف 
الأغيار» كالشهوات والعادات الإنسانية » فالأنوار حجاب نوراني » والعادات والشهوات 


حجاب ظلماني » والحقٌ وراء ذلك كلّهة , 
(1)غيث المواهب العلية : )337٠336/1(‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 333 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 145 . (4)إيقاظ الهمم : ص 299 . 


(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 177 . 
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وصور كتاف الظوّاهِر ؛ إِجْلالَالَهَا أن يبتَدّل 
بوجود الإظهار ًُ وأن يُدَادَى عَلَيها بإِسَانٍ الاشتهار 


الرندي: 

أنوار السرائر إنما خفيت عنن العيان بما سترها به من كثائف الظواهر » مع أن 
الظهور التام لا ينبغي أن يكون إلا لها ؛ لأنها رفيعة القدر جليلة الخطرهء فأجلها عن 
الابتذال بها بوجودإظهارها ء وصانها من أن ينادى عليها بلسان الاشتهار بين الأغيار» 
فيكون نوعًا من الإهانة بها" . 

زروق: 

سعر الله تعالى آنوان السحرائق التي هي ما يتحقق به الأولياء والعارفون من أحوال 
المنازلات ». ومنازلات الأحوال » وحقائق المعارف » ومعارف الحقائق ق بكثائف 
الظواهر وظواهر الكثائف » التي هي أوصاف البشرية ؛ إذ جعلها مظهرًا لها وموقمًا فيها 
وغير منفكة عنها© . 

3 ا ا ا ا 
الأنوار لأنها رفيعة القدر» جليلة الخطر» فأجَلّها عن الابتذال لها بوجود إظهارها ؛ وصانها 
من أن ينادى عليها بلسان الاشتهار بين الأغيار فيكون ذلك نوعًا من الإهانة بها © . 


ابن عجيبة : 


أنوار السرائر هي العلوم اللدنية والمعارف الربانية » أو هي الحرية الباطنية » وكثائف 
الظواهر هي البشرية الظاهرة أو هي العبودية الظاهرة » فأنوار السرائر معانٍ لطيفة رقيقة 
سترها الله تعالى بالكثائف الظاهرة ؛ ولذلك وقع الإنكار على أهلها قذيمًا وحديئاء 
وات الدكارعتى أولياء للدي مافبية » وحكية ازاك إجزلال وتعظيم لها أدقتا و1 
وأن ينادى عليها بلسان الاشتهار فلا يبقى لها سد ولاعرٌ©. 


(1) غيث المواهب العلية : (337/1) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 335 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 146 . (4) إيقاظ الهمم : ص 301 . 
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و همس 


اعد 20 


الرندي : 

لادليل على الله سواه» ولا وص ول إليه بغيره» وكذلك أولياؤه» ولما كان الوصول 
إلى الله تعالى لا يكون إلا بالعئاية والخصوصية » ويستحيل أن يكون بطلب أو سبب كان 
أولياؤه المخصوص ون بالقرب منه» كذلك لما خلع عليهم الخِلعٌ العظيمة» وتولاهم 
مده الجسيمة : تافيظنافب اتلس وو عقيو مس عر أستةة» روطو أسر رهم مسن 
أنجاس الأغيار »فكانوا صفوته في عباده" . 

زرُوق : 

كما أن الله تعالى لا يُعرف إلا بما ظهر من أفعاله » كذلك الولي لا يُعرف إلا بما بدا من 
أوصافه » وكما أن الله لا يُعرف إلا بتوفيقه كذلك لا يعرف الولي إلا من عرف الولاية » ولا 
يعرفها إلا من صدق بالاختصاص » وذلك من اتساع الإيمان بالقدرة » والمراد بالوصول هنا 


معرفة الولي بوجه يقتضي القيام بحق حرمته والوقوف عند أمره ونهيه » والتعلق بحاله وهمته » 
ولاشك أن ذلك مفتاح الوصول© . 

الدليل عليه» أي أنه مماثل لذلك » فكما أن الله محتجب بالأكوان عن المخلوقين 
فاهتداؤ هم إليه ووصولهم إلى معرفته أمرٌ عسير يُتعجّب منه» كذلك الولي مستتر 
بكثائف الظواهرء فإذا أراد الله تعالى أن يُعرّفَك بوليٌّ من أوليائه لتنتتفع به» طوى عنك 
وجود بشريته وأشهدك وجود خصوصيته . ولم يعرّف بهم ويجمّع عليهم إلا من أراد أن 
يوصله إليه8 . 


(1) غيث المواهب العلية : (5/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 439 ٠‏ 440 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 147 . 
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ايا عبارو لشيانا رتب رعحي ناك 
الادتشراف عا فق اران العباد 


الرندي : 

من لطف الله تعالى إخفاء أسرار الناس بعضهم عن بعض لا سيما سر يقتضي 
وجودعيب» وقد يظهر لبعض الناس ماسوى ذلك من الأسرار الملكوتية". 

زروق : 

ربما أكرمك الحق سبحانه بالاطلاع على غير الملكوت» الذي هو الاطلاع على 


تكيون العليم ودقائق المعارف+ومع ذلك لم يطلعك على شيء* من أسرار العباة» 
0 عليك وعليهم » فما فتح لك خير مما حجب عنك# , 


ربما أطلعك على ملكوته الغائب عنك ؛ كالذي فوق السماء وتحت الأرض » 
وحجب عنك الاطلاع على ما في قلوب العباد من خير أوشرء وذلك من لطف 


الله بك؛ لأن من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية» بأن يستر على 
المذنبين » كان اطلاعه فتنة عليه" . 


ابن عجيبة : 
ربما كشف الله عنك الحجاب وترقيت إلى الدخول مع الأحباب . فأخرجك من 
سجن رؤية الأكوان إلى شبهره المكزد »ومن عالم الاتبباح إلى عاك الأرواج » قا اليك 


على غيب ملكوته فأبصرت الكون كله نورًاء وحجب عنك الا ستشراف على أسرار 
العباد رحمة بك ؛ لأنك قد تحجب بذلك عن شهود الملكوت» . 


الشرنوبي : 
ريما أطلعك مولاك على ملكوته الغائب عنك كالجنة والثار والعرش والكرسي ١‏ 


وحجب عنك الاطلاع على أسرار العباد وما في قلوبهم من خير أو شر لطفًا منه تعالى بك » 
فإنك رُبّما اطلعت على معصية » فبادرت بمعاقبة صاحبها وعدم رحمته » فتقع في الفتنة) . 


(1) غيث المواهب العلية : (7/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 342 . 
(3) شرح حكم اين عطاء الله للشرقاوي : ص 148 . (4) إيقاظ الهمم : ص 306 . 
(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 179 . 
159 


7 


0 7 5 أ 
من اطّلع على أسرار العباد» ولم يَتَكَلَّق بالرحمة 
الإلهيّة كان اطلاعه فتنة عليه ء وسَبَبًا لجر الوبال إليه 


الرندي : 

المطّلع على السرائر التي تقتضي وجود العيب » إذا لم يتخلّق صاحبه بالرحمة الإلهية 
فيرحم المذنبين » ويحلم على الظالمين » ويصفح عن الجاهلين » ويُحسن إلى المسيئين» 
وي رأف بعباد الله أجمعين ؛ فإنه يكون ذلك الاطلاع فتنة عليه ؛ لأن ذلك يؤديه إلى رؤية نفسه 
والعجب بعمله » وهذا أعظم الفتنة » ويكون ذلك سببًا إلى جر الوبال إليه!" . 

زروق: 
على المساكين » ويصفح عن الجاهلين » ويحسن للمسيئين إذا كان خلقه القرآن » فمن كان 
متخلقًا بهذا الخلق كان اطلاعه إكرامًا له ورحمة لعباد الله » وإلا كان فتئة فى الحال عليه » 
وسببًا يجر إليه المكروه وسوء العقبى وهو الوبال© . 

ابن عجيبة : 

الاطلاع على أسرار العباد» قبل التمكين في الشهود والتخلق بأخلاق الملك 
المعبود. فتنة عظيمة وبلية ومصيبة ؛ لأنه قبل التمكين فى المعرفة قد يشتغل بذلك قلبه 
حينكذ على أسرار العباد سببًا فى جر العقوبة إليه© . 


كمد كءة 


(1) غيث المواهب العلية : )92٠8/2(‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 343 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 307. 
10ظ1 


هده 


حَظٌ التّفس ذ فين المنطية اجر بلقي : وسنظهبا فيتي 
الطاطة باط د خَفِيٌ » ومُدَاوَاةً مايَحُفى م - صعب علاجة 


الرندي : 

النفس من شأنها أبدًا طلب الحظوظ والفرار من الحقوق » فهى لا تسعى إلا فى ذلك » 
ولو في عملها في الطاعات فضلا عن المعاصي » ومن حاسب نفسه تبين له مصداق هذا ء وقد 
تجد من النشاط واللذة في نوع من العبادة ما لا تجده في نوع آخر ء وإن كان هذا النوع الآخر 
أتمّ فضيلة منه » وما ذاك إلا من أجل أن حظها فيه أكثر من الآخر"" . 

برق 
عات بسنا د ماني الطاية ا 010 0 
ربما احتوت على رياء أو قصد غرض . لكن ربما جر لتزكية النفس » والمقصود هنا أن 
ومساعدة من التوفيق» ومداواة ما يخفى صعب علاجه ؛ لأن المداواة تابعة للمعرفة 
0 »فلا يمكن مذاواتها إلا بمشقة9. 

ل بهاء وحظها في الطاعة 
باطن خفي ء لا يطلع عليها إلا أرباب البصائر ؛ لأن في الطاعة مشقة عليهاء فإذا أمرتك 
بهالم تعلم حظها فيها إلا بعد تفتيش » ومداواة حظوظها الخفية صعب علاجه ؛ لأنه 
يحتاج إلى دقة وفهم ونفوذإدراك© . 

ابن عجيبة : 

حظ النفس من المعصية هو المتعة البشرية الظاهرة كالأكل والشرب والنكاح 
وسماع اللهوء وحظها في الطاعة هي طلب الكرامات وخوارق العادات » ومداواة هذا 
المرض الخفى أصعب من مداواة الأول الجليٌ©. 


(1)غيث المواهب العلية : (9/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 344 ؛ 345 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 149 . (4)إيقاظ الهمم : ص 308 . 
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رُتُما دخل الرّيّاء عليك من حيث لا ينظر 
الخلق إليك 


الرندي : 

رياء العبد بالعمل حيث يكون بمرأى من الناس ظاهرء لا يحتاج إلى أمارة 
عليه » ورياؤه بعمله حيث لا يراه أحد أمرٌ خفى لا يُعرف إلا بالأمارات والعلامات » بل 
هو أخفى من دبيب النم ل" . 

زروق: 

وذلك لأن الرياء راجع لرؤية العامل للخلق» لا لرؤيتهم إياه؛ فكل من نظر للخلق 
في عمله فهو مُراءٍ » ولو كان في جوف بيت» بل في صخرة مطبقة في قعر البحرء 
ومن لم يداخله نظرٌ إليهم في أعمالهم بكل حال فهو مخلص . ولو كان في وسط أهل 
الأرض بأجمعهم » وسواء كان يعمل لأجلهم أو يترك لأجلهي© . 

الشرقاوي : 

الرياء كما يدخل في العمل » إذا عمله صاحبه عند الناس ». ويسمى الرياء 
الجليّ » يدخل فيه إذا عمله وحده بأن يقصد به توقير الناس له وتعظيمه وتقديمه فى 
المحافل » فإذا وجد العبد هذه الآمارة في نفسه فليعلم أنه مراءٍ بعمله وإن أخفاه عن 
الناس » ويسمى هذا الرياءً الخفي© . 

اين عجيبة : 
العمل ظاهرًا للناس وهو الغالب أو خفيًّا عنهم » فقد يكون الرياء في العمل الخفي 
دبيب النم ل 5 


كما كه كذ 
(1) غيث المواهب العلية : (13/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 346 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 151 . (4) إيقاظ الهمم : ص 310 . 


2ظ]1 


35 ستِفرَافك أن يَمْلم الخَلَى بخُصُوصِيك صِنَّك فدلبل غلبى 
عدم صِدّْقك في عُبوديّتك 


الرندي : 

الخصوصية هنا : ما اختص الله تعالى به بعض عباده من علم نافع » أو عمل 
صالح » وصدق العبودية فيه : أن يقنع بعلم الله تعالى فيه بحاله » ولا يتطلع إلى أن يعرف 
يذلك اعذين الشلق ١‏ فيقكله يهل الحياء مو ريه والشكر لدع الاستشراف إل معرفة 
الخلق بذلك » ويغار على حاله من رؤية الأغيار له ؛ ولهذا فضل عمل السر على عمل 
العلانية!) . 

زرُوق : 

استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك ؛ 
لأنك لوكنت صادقًا مع مولاك ما أحببت أن يرى عملك غيره؛ وإنما الخلاص من 
الرياء وغيره بالنظر إلى الحق » ورفض ما سواه بكل حال© . 

الشرقاوي : 

ميلّك ومحبثّك إلى أن يعلم الخلق بما خصك الحق به من علم نافع أو عمل صالح 
أو أحوال باطنية » دليل على عدم صدقك في عبوديتك ؛ لأن الصدق في العبودية هو 
طرحٌ الأخيار وعدم الالتفات إليها رأسَاء فلو كنت صادقا في عبودية الرب لقنعت بعلمه 
بك» ولم تحب أن يعلمك غيره» فتغار على حالك من رؤية الأغيار له . 


ابن عجيبة : 


يعلم الخلق بخصوصيتك بأن يطلعوا على تلك الخصوصية ؛ فذلك دليل على وجود 
الرياء الخفي في باطنك» ولو كنت صادقًا في عبوديتك لاكتفيت بعلم الله . 


كما كما كذ 
(1) غيث المواهب العلية : (15/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 347 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 152٠2151‏ . (4) إيقاظ الهمم : ص 312 . 
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غَيِّبْ نَظَرٌ الْكَلّْق إليكَ بتظر الحقٌّ إِلَبِكَ 
وَغِِبْ عَنْ إِفْبَالهم عليك بشّهُود إقباله عَلَيِك 


الرندي : 

صدق عبودية العبد لله تعالى هو أن يكون له شعور بما من الخلق إليه » من نظر 
وإقبال» ولا تشوف إليه ولا طلب له» وإنما يكون شعوره وتشوفه وطلبه مقصورًا على 
مامنّ الله إليه من نظره إليه وإقباله عليه » فيغيب أدنى الحالين بأعلاهماء وذلك بأن 
يعلم أن ما من الخلق إليه أمر وهميّ باطل ينقاد إليه كل ذي عقل قاصر" . 

زروق : 

لا تنظر لنظر الخلق إليك ., وانظر لنظر الله إليك ؛ فإنه يراك في كل حال » ويطلع 
على خفي الخفي من حالك » والخلق لا يعلمون منك إلا الظاهر ء ثم إذا نظر إليك 
بالرحمة » لم يضرك نظرهم بنقضها .ء وإن نظر ك بالنقمة لم ينفعك نظرهم بالرحمة ‏ 
فانظر لإقباله تعالى عليك بنسيان إقبال الخلق عليك ؛ حتى لا تبالي بهم في إقبال ولا 
إدبار اكتفاءً بربك© . 

الشرقاوي : 

لا تلتفت إلى نظر الخلق إليك ». ولا تطلبه » ولا تخطره ببالك » بل اجعله غائبًا عنك » 
فلا يكن التفاتك وتشوفك إلا لنظر الله إليك » فلا تلتفت إلى إقبالهم عليك ولا تطلبه» بل لا 
يكون التفاتك وطلبك إلا لإقبال الله عليك© . 

ابن عجيبة : 

غيب عنك نظر الخلق إليك اكتفاء بنظر الحق إليك » إذ لا نظر لسواه » وغب عن إقبالهم 
عليك بالتعظيم والتكريم بشهود إقبال الملك الكريم » فغب عن الوهم بثبوت العلم » فإقبالك 
على الخلق إدبارك عن الحق , وإدبارك عن الخلق إقبالك على الحق » ولا يجتمعان" . 


(1) غيث المواهب العلية : (20219/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 348 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 152 ؛ 153 . (4) إيقاظ الهمم : ص 313. 
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من عرف الحق شهده في كل شيء . ومن فني به 
غاب عن كل شيء », ومن أحبّه لم يُوْئِرْ عليه شيئًا 


الرندي : 

من عرف الحق شهده في كل شيء» فلا يستوحش من كل شيء » ويستأنس به كل 
شىء » ومن فنى به غاب عن كل شىء » فلا يكون منه على الأشياء اعتماد»ء ولاله إليها 
استناد» ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئًا من مراداته وشهواته!". 

زروق: 

من عرف الحق شهده في كل شيء ؛ فكان كل شىء عنده وله ؛ وبحسب ذلك 
فهو لاينظر لشيء سواه ؛ إذ محال أن يراه ويشهد معه سواه » ومن فني به غاب عن كل 
تحيبر ا واليتاء : شهود حقٌ بلا خلق» ومن أحبه لم يُؤثر عليه شيئًا » وذلك لأن حقيقة حقيقة 
ما كير مسري رسو رومسبر ري دصرن" 


من تحقق في مقام المعرفة بالله رآه ظاهرًا في أعيان الموجودات » فلا يمستوحش 
من شيء ويانس به كل شيء » ومن تحقق في مقام الفناء غاب عن كل شيء » فلا يرى 
ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئًا من إراداته وشهواته. 

أبن عجيبة : 

معرفة الحق هو شهود ربوبيته في مظاهر عبوديتك . والفناء : هو أن تبدو لك العظمة 
فتنسيك كل شيء ونغيبك عن كل شيء سوى الواحد الذي ليس كمثله شيء» والمحبة 
د الحق قلبّ من أحب من عباده فلا يكون له عن نفسه أخبار » ولامع غير محبوبه 
قرار»فمن عرف الحق شهده في كل شيء ولم ير معه شيئًا » ومن فني به وانجذب إلى 
حضرته غاب في شهود نورهعن كل شيء » ولم يثبت مع الله شيئًا© . 


(1) غيث المواهب العلية : (22/2) . (2 ) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 351٠350‏ . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 154٠153‏ . (4) إيقاظ الهمم : ص 315. 
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8 سا له مي ع8 0 0 
إنما حَحَبٌَ الحق عنك شدة قربه منك 


ع 


الرندي : 

شدة القرب حجاب » كما أن شدة البعد حجاب ؛ لأن شدة قربه منك موجبة 
لاضمحلالك و ذهابك» والمضمحل الذاهب لا مناسبة بينه وبين الثابت الموجودء 
كيت يراه نان 

زرُوق : 

5 لضن ييدان ونال بسن جالوداناة ولاب السناقانت ولا بالمغادية لذن ليا مسا 
عليه تعالى ؛ فهو إذن قرب إحاطة بالعلم والقدرة والإرادة» كما يليق بجلاله وكماله» والحجب 
للخلق إنما وقع بوجودهم أو موجودهم, ثم كلما اتسع موجودهم واتسعت مظاهر التصريف 
اشتد احتجابهم باشتغالهم » وذلك من مظهر قرب الإحاطة , فشدة القرب هي الحجاب عن 
القرب وعن المقرّب” . 

ابن عجيبة : 

لاشك أن شدة القرب توجب الخفاء كسواد العين من الإنسان» فإن الإنسان لا 
يدرك سوادعينه لشدّة قربه منه. والله تعالى أقرب إليك من كل شيء . 

الشرنوبي : 

لماكان الحق أقرب إلى العبد من حيل الورية» كاذت شد القرن حجان ؛لأن 
الحجاب كما يكون بشدة البعد يكون بشذة القرب » فإن اليد إذا قرّبت من البصر 
والتصقت به لم يرهاء وكذلك الربٌ لم نره لإحاطته بنا إحاطة تامّة© . 


# جد كر 
(1) غيث المواهب العلية : (22/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 353 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 316 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 182 . 
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2 م 2 2 
إنما احتّجَب لِشْذة ظهُوره؛ وخَفِي عَن 
3 دو 
الأنصار لعة نوره 


الرندي : 

الحجاب ها هنا ضعف البصر عن مقاومة فيضان النور» فالحق تعالى احتجب عن 
الخلق بشدة ظهوره؛ وخفي عن الأبصار لعظم نوره". 

زروق : 

ظهور الحق سبحانه بأفعاله هو الذي يستر الخلائق عن رؤيتهء وذلك من ظهور 
نور أوصافه. الذي هو أثرها المظهر لجميع الكائنات عن الرؤية المعنوية في هذه 
الدارء وبقدر تعلقه بها يكون انصرافه فى الآخرة حسب سسنة الله تعالى ؛ فشدة الظهور 
هي المانع من الرؤية© . ْ 

الشرقاوي : 

إنما جب الله عنك لشدة ظهوره ؛ ولأن الحجاب كما يكون بشدة البعد يكون 
بشدة القرب» فإن اليد إذا قرّبت من البصر والتصقت به لم يرها بخلاف ماإذا كانت 
بعيدة عنه» وكذلك الرب لم نره لإحاطته بنا إحاطة تامة » وإنما خفي عن الأبصار في 
الدنيا فلم تدركه ؛ لعظمة نوره© . 

ابن عجيبة : 

ذُكِر في حكمة خفائه مع شدة ظهوره ثلاثُ حكم ؛ الأولى : شدة القرب» ولا 
شك أن شدة القرب توجب الخفاء كسواد العين .ء الثانية : شدة ظهوره» ولاشك أن 
شدة الظهور موجبة للخفاء, الثالشة : شدة نوره» ولااشك أن شدة النور موجبة لعدم 
الإدراك » فإن البصر لا يقاوم النور الباهر" . 


# جا عو 
(1) غيث المواهب العلية : (23/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 354 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 154 . (4) إيقاظ الحم : ص 317٠316‏ . 


17 


هناك 


لا ي> طشك ثم الى ! .7 لعطاء منهء فَيّقا و فَهَمُك عَنْهِ, 
وَلْيَكَنْ طَلَبّك لإظهار العُبُووِبّة : وَقِيَامَا قوق الربُويكة 


الرندي : 

لم يأمر الله تعالى عباده بالطلب له والسؤال منه. إلا ليُظهر افتقارهم إليهء 
والخضوع بين يديه ؛ ليكون ذلك إظهارًا لعبوديتهم » لا لأن يتسببوا به إلى حصول ما 
طلبوه ونيل مارغبوه ممالهم فيه منفعة وحظ""). 

زروق: 

الطلب على وجه التسبب هو أن ترى وقوع ما تريده ملزومًا به» أو لازمًا له » بحكم 
سنة الله تعالى على وجه لا ينفك » والحقيقة أن تعتقد بأن الدعاء عبودية اقترنت بسبب 
الحاجة كاقتران الصلاة بوقتهاء ورتبت عليها الإجابة كما رتب ثواب الأعمالء وليكن 
طلبك لإظهار العبودية » وقيامًا بحقوق الربوبية » وهما متلازمان» بل كل واحد منهما 
عين الآخر» فالصدق في العبودية عينٌ القيام بحقوق الربوبية» وبالعكس© . 

لا تقصد بتوجهك له بالدعاء والأعمال الصالحة حصول النوال منه» وتعتقد أنه 
سبب مؤثر في ذلك » فلا تفهم السر والحكمة في أمر الله عباده بالطلب » وليكن 
طلبك لإظهار كونك عبدًا ذليلا ضعيمًا لاغنى لك عن سيدك» فإن الربويبة تقتضى 
التذلل والخضوع من المربوب . يعني أن الله تعالى لم يأمر عباده بالطلب منه إلا ليظهر 
افتقارهم إليه وتذللهم بين يديه" . 


6د بر 


(1) غيث المواهب العلية : ( 24/2) , (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 2357 358 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 155 . 
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كيف يكونُ طلبّك اللاجق سببًا في عَطَائِه 
الشاظ؟! 


- 


الرندي : 

هذا دليل على نفى السببية المذكورة ؛ لأن ما طلبه العبد أمر سابق فى الأزل تقديره » 
وطلبه أمر لا حق فيما لا يزال » وكيف يكون اللاحق سببًا في وجود السابق ؟! وهل السبب 
أبدا إلا متقدم على المسبب ؟!" . 

زروق: 

كيف يكسون طاسك اللادق فينما لا يزال سببًا فى ءظائه السابق فبى الأزل ؟! ذلك لا 
يصح أبدًا ؛ لاستحالة تقديم المتأخر وتأخير المتقدم » وقد جف القلم بماأنت لاق" . 

ابن عجيبة : 

العطاء السابق هو ما تعلق به علمه القديم قبل أن تظهر تجليات الأكوان » ولا شك أن 
الله سبحانه قذدّر فى الأزل ما كان وما يكون إلى أبد الأبد» فإذا علمت أيها الإنسان أن القضاء 
والقدر قد سبق رزقكٌ وأجلكٌ » وأنه قد سبقت قسمتك وجودّك فماذا تطلب ؟! وإذا طلبكت 
فكيف يكون طلبك اللاحق سببًا فى عطاته السابق ؟! إذ قد سبق منه العطاء قبل أن يكون 


منك الطلب© 
لا دناه كت 
[ جل حكْمٌ الأزل أن ينضاف إلى الملل ١‏ 
110 ره ان يتقمانا ري الور 

الرندي : 


حصول ما طلبه الداعي حكم مين الله تعالى في الأزل؛ »فلا يكون سببه الدعاء 


والسؤال ؛ لأن أحكام الله تعالى تجل عن أن تنصاف إلى علة أو سبب » من قبل أن له 
الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة ؛ فصنعه علة لكل شيء ولا علة لصنعه" . 


(1) غيث المواهب العلية : (25/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 359 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 3212320 . (4) غيث المواهب العلية : (25/2) . 
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زروق: 

جل حكم الأزل أن يضاف إلى العلل ؛ لأن العلل محدثةٌ مسبوقة » وحكم الأزل 
سابق غير مسبوق2") . 

الشرقاوي : 

جلّ ماحُكِمَ به في الأزل» وعلقت إرادته وهو الإعطاء أن تنسب لعلة» وهو 
الطلبء أي أن يكون سببًا مؤثرًا فيه إن قيل : قد يكون ذلك الإعطاء معلقًا على الطلب 
فيكون سببًا فيه » أجيبَ بأن السبب في الحقيقة هو تعلق إرادة الله في الأزل© . 


عنايته فيك لا لشىء منك » وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك 
رعايته ؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال », ولا وجود أحوال.» بل لم 
يكن هناك إلا محض الإفضال » وعظيم النوال 


الرندي : 


عناية الله تعالى لك في الأزل » حين لم تكن » حين لا حين » غير معللة بشيء كائن منك 
من إخلاص أعمال أو وجود أحوال تتوسل بجميع ذلك إليه » وأين كنت إذ ذاك وأنت عدم 
محضٌ »ء بل لم يكن هناك إلا محض كرمه وإفضاله وعظيم إحسانه ونواله لا غير" . 

ززوق : 

أراد بعنايته فييك : ما أظهر فيك من اعتنائه بشأنك ؛ إذ أوجدك من العدم» وأمدك 
محضًاء ونفيًا صرفاء ولم تكن شيئًا مذكورًاء فقابلتك عنايته بإيجادك وإيجاد ما أنت 
محتاج إليه» وواجهتك رعايته» والثواب يتعلق بالأعمال» والأحوال بساط الكرامات» 


الاوك رعق اا ررك 00ت ]شرح سكم ابن عطاء الله للشرقازي :ص 156 
(3) غيث المواهب العلية : (26/2) . 
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وهما الوسائل عند الطلب » ولم يكونا في محل القسمة الأزلية ولافي وقتهاء وإذالم 
يكن أزلا إلا محض الإفضال وهو العطاء بلاعلة» وعظيم النوال وهو التفضل بلا سبب» 
فلا يكون في الأزل إلاذلك". 

الشرقاوي : 

تعلق إرادته في الأزل بالإعطاء » لالشيء وقع منك اقتضى حص ول العناية كالدعاء 
والأعمال الصالحة » وقد كنت معدومًا في الأزل» ويلزم من ذلك عدم ما يصدر منك » 
ولم يكن في أزله أعمال خالصة كالدعاء والصلاة والصوم. بل لم يكن هناك إل محض 
الإفضال وعظيم النوال» فالدعاء ليس سببًا مؤثرًا في المطلوب. والأعمال الصالحة 
ليست سببًا مؤثرًا في عناية الله » أي دخول الجنة أو النجاة من النار© . 


ابن عجيبة : 


عنايته فيك سابقة على وجودك لا لشيء منك تستحق به عنايته ومثته » وأين كنت 
حين واجهتك عنايته في أزله » حين سبقت لك منه العناية ؟ وأين كنت حين قابلتك رعايته 
وحفظه. وأنت في ظلمة الأحشاء حين أجرى عليك رزقه من عرق الدم» وحفظك في 
ذلك المستودع حتى اشتدت أعضاؤك وقويت أركانك ؟ لم يكن في أزله . حين واجهتك 
عنايته» ولافي مستودعك في الرحم » حين قابلتك رعايته » إخلاص أعمال ولا وجود 
أحوال تستحق بهما وجود النوال» بل لم يكن في ذلك الوقت إلا محض الإفضال وعظيم 
النوال© . 

الشرنوبي : 

عنايته سبحانه بك فبي الأزل - بمعني تعلّق إرادته في الأزل بإعطائك ما تطلبه - 
كانت لا لشيء حصل منك يقتضي حصول تلك العناية كالدٌّعاء؛ لأنك لم تكن حين 
واجهتك عنايته » وقابلتك رعايته » ولم يكن في أزله إخلاص أعمال بدنية » ولا وجود 
أحوال قلبية» بل لم يكن هناك إلا خالص الإفضال» والعطاء العظيم من المحسن 
المفضال » فليس الدعاء سببًا مُوثْرًا في المطلوب. وإنما العبرة بما سبقت به إرادة 


علام الغيوب". 
(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 361؛ 262 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 156» 157 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 322 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 184 . 
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يت يتشوّفون إلى ظهور سرٌ العناية فقال : 9 يَخْلَصرَحْمَقِو مَن 
شَمَاء 4 1 آل عمران :4 وعلم أنه لو خَلامُمْ وذلك لتركوا العمل اعتمادًا 
على الأزل » فقال : 9 إِنَّ يم أله قَرِبُ د مرح الْمْحسينِينَ # [ الأعراف :56 ] 


الرندي : 

ظهور سرٌ العناية التي مقتضاها الرحمة هو تخصيص المشيئة في قوله- 
عرّمن قائل 3 يخلص ر رلجمة تمي 2 مره نزولا فة لدجو العيد؛ 
والإحباة المسيرب له ننى قر ل تالت : # إن مت أللَّهِ قَرِبُ م الْمْحَِِنِينَ # 
[الأعراف : 56] أمارة وعلامة على تلك العناية » وليس بعلة موجبة» وإنما أسند 
الرحمة إليه وعلّقها به ؛ لشلا يتكل العباد على السابقة ويتركوا العمل الذي هو 
مقتضى العبودية الواجبة لله تعالى عليهم'" 

زروق : 

يعني أنه لا حجر عليه في أفعاله » فالتخصيص بحكم منه غير معلل » وإن كان لحكمة . 
لماذكر» وذلك لاايصح لهم من حيث الحكمة » وإن صح من طريق الحكم ؛ لأن أفعال العباد 
مظاهر لمقتضيات الأسماء وآثار الصفات فقال : # إِنَّ وحمت أله فَرِبُ مر الْمُحْيِنِينَ 4 
[ الأعراف : 56 ] 2( فجعل الرحمة بساط الإحسان 03 لأن الإحسان بسبب اأرحمة©) 1 


الشرقاوي 

السر : هو الشىء المُعَطى ؛ لأنه مَحْفِىٌ عنا » والعناية : هى تعلق الإرادة بحصوله فى 
السعقيل» فلحا عله أننا مسب ا 
باترذلك نه قطان ع اه عور ا 2141 14 اهران :4 زجرًا لنا وقطمًا لأطماعنا 
لاحتمال أن سر العناية خاص ا "حل النان بررط الله يكوا : # أنه أعلم حَيت عَجِسَلُ 
رِسَالَتَه, © [الأنعام :14 وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتماًا على الأزل : لا 
حاجة إلى الأعمال ولا إلى الدعاء بحصول المطالب » فقال : # إِنَّ مَك الله قَرِتٌ يرح 
أَلْمُحَيسِنِينَ # [الأعراف :56] بالأعمال الصالحة » فهي علامة وأمارة على تلك العناية الأزلية©. 


ات 


(1) غيث المواهب العلية : (26/2) . (2 ) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 363* 364 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 157 » 158 . 
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ابن عجيبة : 

لما أخبر الله سبحانه فى كتبه » على ألسنة رسله » أن المدار إنما هو على السابقة » فمن 
سيقت له العناية لاتضبرء الجناية »تشنوق التخلق كلهم إلى ظهور سر هل العناية 4 فكل وجل 
يظن أنه من أهلها » فأخبرهم الحق تعالى أن ذلك السر إنما هو للبعض دون البعض » فقال : 
00 ينص رمقو 14 ال عمران :4] » فأسندها إلى مشيئته دون مشيئتهم » » فعلموا أن 
ذلك إنما هو للبعض دون الكل » فربما يتركون العمل ويعتمدون على سابق الأزل » فأخبرهم 
البحق تغالى أن ذلك السر له علافات قدل غلى من هو من أهله ومختض به ء فقال : 8 إن 
يحمت أله فَرِسبُ يرس الْمَحْسِِنِينَ 4 [الأعراف :156 فالرحمة هنا هي العناية السابقة وهي قريبة 


من المحسنين!) 
إلى المشيئة يستند كل شىء ., ولا تستند هى 
إلى شيء 
م #كاسسُشُشكي اا اك و ا ااا 0 
الرندي : 


إلى المشيئة يستند كل شيء ؛ لآن وقوع مالم يشأ الحق تعالى محال» ولا تستند 
هي إلى شيء ؛ لاستحالة وجود النقص فيما يجب له من الكمال© . 


و2 
-00 5 


زروف: 

الأمر والنهي لله. والأحكام والأسباب والفوائد وغيرها لا ايصدر شيء من ذلك 
إلا بالمشيئة» وعلى ظهور أثرها تترتب الأحكاء© . 

الشرقاوي : 

كل موجود يستند إلى مشيئة الله من حيث تعلقها به أزلًا » وليمست تستند هي إلى 
شيء من الموجودات » والمراد بالمشيئة في مرجع الضمير ما تعلقت به أزلا ء وهو 
مطالب العباد التي سبق العلم بها" . 


(1) إيقاظ الهمم : ص 325 . (2) غيث المواهب العلية : ( ٠26/2‏ 27) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 365 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 158 . 
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اين عجيبة : 

المشيئة والإرادة شىء واحد: وإلبهما تستتد الأشياء كلها ء وأما هي فلا تستند إلى 
شيء » ولا تتوقف على شيء » فلا تتوقف على سؤال. ولا على طلب الوالكاحه 
كان من غير سبب ولا سؤال» وما لم يشأ ربنا لم د يكن» قرّب من شاء بلا عمل »و 
من شاء بلا سبب » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" . 

ابو ترس ره ناكل تس وستاد ات الماتوة »فلا يكون شيء 
إلا , بمسدينة التمتعاتي وإرادهة آرلا +ولست سعد هن الى شي من الموجودات ؛ 
لاستحالة وجود النقص فيما يجب له الكمال© . 


ُنّمادَلَّهمُ الأدب على تسرك الطّلّب » اعتمادًا على قسمته 
واشتغالا بذكره عن مسألته 


الرندي : 

تديكرة ين لاد كرك الموال عو الطلي لم اودرو في الأذكار راون 
بمايجري عليه من تصاريف الأقدار 9 , 

زرُوق : 

« ربما» : إثبات للشيء وقسمته بطريق التجويز» فكما يدلهم الأدب على ترك الطلب 
قديدلهم على وجوده» وقد يدلهم على التعريض . فالاعتماد على قسمته هو المثير ؛ 
لسكون النفس عن الطلب ء والاشتغال بذكره : هو العبادات الواقعة بدلًا منه» بل هى 
أقوى منه لنفى الحظ منها على حال . 


(1) إيقاظ الهمم : ص 326 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 185 » 186 . 


(3) غيث المواهب العلية : (28/2) . ([4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 369 . 
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الشرقاوي : 

بعض العارفين قد يغلب عليهم التفويض والتسليم » فيترك السؤال والطلب اعتمادًا 
على القسمة الأزلية) . 

ابن عجيبة : 

الظاهر أن رب هنا للتكثير ؟ لأن الغالب على العارفين وأهل الفناء السكوت والسكون 
تحت مجاري الأقدار » فصدور الطلب منهم قليل ؛ لآن العارف فانٍ عن نفسه غائب عن حسه» 
والله سبحانه ليس بغافل حتى يذكر » هو عليم بخفيات أمورك » فيأتيك منها ما قسم لك© . 


إنمايُذَكّر من يجوز عليه الإغفال. وإنّما 
ينبّه من يمكن منه الإهمال 


ل" 


الرندي : 

أورد هذا كالدليل على ما ذكره من أن ترك الطلب قد يكون من الأدب » وذلك 
لأن في الطلب إشعارًا بتجويز الإغفال عليه » فيقع بذلك التذكير له» وتلويحًا باحتمال 
ذلك علرًا كبيرًاء فلأجل هذه العلل كان ترك الطلب عند هو لاء أديًاة . 


زروق: 


إن قلت بالسببية فجل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل » وإن قلت تذكيرًا فالتذكير 
للإغفال. ولا إغفال» وإن قلت تنبيهًا فالتنبيه للإهمال» ولا إهمال8» . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 159 ٠‏ 160 . (2) إيقاظ الهمم : ص 328 . 


(3) غيث المواهب العلية : (30/2) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 371. 


205 


إنمايُذَكّرٌ بالدعاء من يجوز عليه السهوء بأن يكون عنده غفلة وعدم علم بحال 
السائل فيذكّره بالسؤال » وإنمايُذكّر من يمكن منه عدم الاعتناء بحال السائل مع علمه 
بحاله » فهو مستحيل على الله تعالى ؛ ولذا كان ترك الطلب عند هوّلاء أدبا(" . 


أبن عجيبة : 


الله سبحانه وتعالى ليس بغافل حتى يُذمَّر» بل هو عليم بخفيات أمورك ؛ ولا 
يحتاج إلى تنبيه ؛ لآنه لا يهملك فيما هو من قسمتك » والحق تعالى لا يجوز عليه 
الإهمال لكمال قدرئه وإحاطة علمه ؛ فمن كمل يقينه اكتفى بتدبير الحق عن تدبيره ؛ 
واستغنى بعلم الله عن استعجاله© . 

الشرنوي : 

إنما يحصل التذكير بالطلب لمن يجوز عليه الإغفال؛ أي : السهو وإنما ينبّه على 


المراد منه مسن يمكن منه الإهمال » وكل من الإغفال والإهمال مستحيل على ذي العرّة 
والجلال ؛ فلذا كان ترك الطلب عند بعض العارفين أدبا . 


1/4 


ل ورود الْقَاقَاتِ أَعَيادٌ المُرِيدِينَ 


الرندي : 

الأعياد عبارة عن الأوقات العائدة على الناس بالمسرات والأفراح , منهم مَنْ 
مسرته وفرحه بوجود حظه وشهواته » وهو حال عامة المسلمين ؛ ومنهم من مسرّته 
وفرحه بفقدان حظوظه وأغراضه » وهو حال الخاصة ؛ إذ يحصل لهم بذلك رقة 
وحلاوة ؛ لأنهما من وجودهم لقرب ربّهم ورؤيتهم له في حال فقدان حظهم . وكلما 
ازدادوا فاقة وبلاء» زادهم ربهم قربة وبلاءاة : 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله الشرقاوي : ص 159 ٠‏ 160 . (2) إيقاظ الحمم : ص 329 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : صص 186 ؛ 187 . (4) غيث المواهب العلية : (31630/2) . 
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5 

زروق: 

الاكة شي البداسة ومس ذاتية العنك» وإتها يرد غلية بذ كراثينا» تإذا ورت 
الناره؟ تدا سب النهرفها بوغير | لوقت تقد كك فاقتتك ؛ لأن ذلك 
يقطعك عن غيره ويردك إليه » وهو رأس الفوائد". 

الشرقاوي : 

الأعياد جمع عيد » وهي الأوقات العائدة على الناس بالمسرات والأفراح » 
فالمريدون يسرٌون بالفاقات ؛ لأنها تسرع بوصولهم لمقصودهم لما فيها من الذل وقهر 
النفس » كما تُسِرٌ العوام بالأعياد لما فيها من نيل شهواتهم من ملابس وغيرها©. 

الشرنوي : 

أيام البلايا والمحن هي أعياد المريدين ء أي : الأيام العائدة عليهم بالمسرَّات 
والأضراح ‏ فإنَّهم يفرح ون بالفاقات لما فيها من ذُلْ النفس المُوصل إلى رب 
البرّات » كما يفرح العوام بأيام الأعياد ؛ لما فيها من الشهوات التي تُوصل 
نفوسهم إلى بلوغ المراد”. 


1/5 


رما وجدت من المزيد في الفاقات ما لاتجده 
في الصوم والصلاة 


5 


الرندي : 

ورود الفاقات يحصل بها للمريد مزيد كثير من صفاء القلب » وطهارة السريرة » 
وقد لا يحصل له ذلك بالصوم والصلاة ؛ لأن الصوم والصلاة قد يكون له فيهما شهوة 
وهوى. بخلاف ورود الفاقات » فإنها مباينة للهوى والشهوة على كل حال4 . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 372 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 160 . 


(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 187 . (4) غيث المواهب العلية : (33/2) . 
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زرُوق : 

فد يجد في الفاقات من مزيد الإيمان والعلم والمعرفة والحقيقة ما لا يجده في 
غيرها؛ لأن العودية فيها أظهر والدموى فيها أبسد وانفس فيها أقرب إلى الحق: 
ا ال ا اي 1 

الشرقاوي : 

ربما وجدت أيها المريد الزيادة في حالك » من طهارة السر وحصول الأنوار 
والمعارف » في حال ورود الفاقات عليك » ما لا تجده ذ في الصوم والصلاة ؛ لأنه قد يكون 
قيامك بهما نفسك وحظوظها » ومن كان هذا سبيله فلا يؤمن فيه دول الآفات » قلا يفيدة 
تزكية ولا تحلية » بخلاف ورود الفاقات فإنها مباينة للهوى والشهوة على كل حال . 

ابن عجيبة : 

إنما كان الإنسان يجد في الفاقة من المزيد ما لا يجده ف في الصوم والصلاة ؛ لأن 
د لعي 0 نول » والذرة من أعمال 


الفاقائق بشط القواهب 


الرندي : 
الفاقات تُخْضره مع الحق » وتجلسه على بساط الصدقء وناهيك بما يكون في 
تلك المحاضرة والمجالسة من المواهب الربّانية والنفحات الرحمانية# . 


زروق : 
البسط ل ل ا لو ل او 
من الفتوحات العرفانية » والفاقة لا تكون نافعة لصاحبها إلا بتحقيق العبودية9 . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 373 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 2160 161 . 
(3)إيقاظ الهمم : ص 331 . (4) غيث المواهب العلية : (33/2) . 

(5) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 374 . 
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الشرقاوي : 

أي : الفاقات كالبسط العى ترد علبها المواهب الإلهية لكل من جلس عليهاء 
قيا نه الخلاك [#اجلس امدصلى بساطه أعطاه شيئًا من مواهب الدنياء فالفاقات 
تحضرك مع الحق وتجلسك على بساط الصدق ء وناهيك بما يكون في تلك الحضرة 
والمجالسة من المواهب الربانية والنفحات الرحمانية” . 

أبن عجيبة : 

المراد بالمواهب : معارف وكشوفات وطمأنينة وحكم وعلوم وأسرار ترد على 
القلوب من خزائن الغييبوب حال صفائها وتصفيتها من الغيرية » وأصفى مايكون 
القلب حين تذهب النفس بترك حظوظها .ء ولا يتحقق ذلك في الغالب إلا في حالة 
الفاقة والفقر©. 

الشرنوبي : 

الفاقات تُدخل المريد حظيرة القدس . وتجلسه على بساط الأنس » فتحصل له 
المؤاهب الربائية» والنفحات الرحهانية8). 


- 


رَدْتَ وُرُود المواهب عَلَِك؛ صَخح الققر والقَاقَة 
لدَيُك » 8 إِنَّما ألصَدَقَتٌ لِلْفْهَرءِ © [التوبة :60 ] 


١ 


إن 


الرندي : 

تصحيح الفاقة والفقر : هو التحقق بأوصاف العبودية المذكورة في المسألة التي تأتي بأثر 
هذه ومما يتعلق بظاهر التي استشهد بها المؤلف على طريقة القوم ما قال بعضهم : ( صدق 
الفقير أخذه الصدقة ممن يعطيه » » لا ممن ثقبل إليه على يده » ؛ فالحق تعالى هو المعطي على 
الحقيقة ؛ لأنه جعلها لهم ؛ فإن قبلها من الحق فهو الصادق في فقره لعلوٌ همته » ومن قبلها من 
الوسايط فهو المتوسّم بالفقر مع رداءة هته , 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 161 . (2)إيقاظ الهمم : ص 331 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 188 . (4)غيث المواهب العلية : (34/2) . 
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زروق: 

تصحيح الفقر والفاقة بمعني تأكيدهما في النفس ؛ حتى يكون ثبوتهما مستشعرًا 
في عموم الأوقات والحالات» وإلا فهما ثابتان لوجودك بنفس وجودك ؛ إذ فاقتك لك 
ذاتية » ويتحقق لك ذلك ثلاث : تقدير عدمك » واستشعار رء وتتبع ذلك بالتفصيل في ذ 
رهد اج بش إسا جب حر ولا نسكة ار متاق قرا ريام عيفر 
فانتفع » ومن أهمله غفل فاندفع » فمن صح فقره استحق الصدقة » هذا ظاهر الحكم 
شرعاء وإشارته في محل الحقيقة جارية كذلك". 

ابن عجيبة : 


إن أردت أيها الفقير بسط المواهب وورودها عليك . فصحح الفقر والفاقة لديك » فإذا 
صححت الفاقة والفقر عندك فاستعد لِكتب المواهب . فإنها ترد عليك كالسحاب© . 
0 ٍ 

01 
اي اموا و لتر او ارا سور اا 
قبلها من الوسائط فهو المتوسّم بالفقر مع دناءة همّته''. 


31 
7 


تَحقة ا به ات 


زروق : 


ره 


كاية»اعرن با رايا تيدر اتن وضيهز لاقيرة > وطالت قر راط 
عرا موسو كك تسوك و مسي لاقترناءا ني الرضرة الابك ويمن قغريب 
(1) حكم ابن عطاء الله لزرٌوق : ص 376 . (2)إيقاظ الهمم : ص 331. 


(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 188 . 
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وتحقق بعجرك يمدك بقدرقه »حتى تصي ر كدر القادرين من الخلق عبدوًا في قدرتك ع 
وتحقق بضعفك يمدَّك بحوله وقوته » حتى يكون كل شيء ضعيقًا في قوتك" . 

الشرقاوي : 

تحقق بأوصافك يُمدَّكَ بأوصافه » ثم فصل ذلك بقوله : تحقق بذُلّك يُمدك بعزّهِ فقتصير 
عزيرًا به لا بنفسك » وتحقق بعجزك يُمِدّكَ بقّدرته » فتصير قادرًا به لا بنفسك . وتحقق 
بسبعقك كك حر لوقو ته واقصي الوا يد ركذا إن تتفت بق ار لك ريا قات 

ابن عجيبة : 

السقق بالوصشو هو التجل والاتسياتدية 13نانو6الراء فعم أراد أن يميه اللهالفتي 
عد سما تر ادك ل عستي اقفر انيدو النتومو أراذ أن مجاه انتمالع فز سعية باللرك لله 
والتواضع بيسن خلقه ؛ ومن أراد أن يمده الله بالقدرة الخارقة للعوائد فليتحقق بعجزه 
ويتبرأمن حوله وقوته » ومن أراد أن يمده الله بالقوة على طاعة مولاه ومجاهدة نفسه 
فليتحقق بضعفه ويسند أمره إلى سيده© . 


3ق الكرامة مَنْ لم تكمُل له 
الاسيقامة 


الرندي : 

الكرامة الحقيقية إنما هي حصول الاستقامة والوصول إلى كمالهاء ومرجعها 
إلى أمرين : صحة الإيمان بالله عز وجل » واتباع ما جاء به رسول الله يَةِ ظاهرًا 
وباطنًا» فالواجب على العبد أن لا يحرص إلا عليهما ء ولا تكون له همّة إلا فى الوصول 
إليهماء وأما الكرامة بمعنى خرق العادة » فلا عبرة بها عند المحققين ؛إذ قد يُرزق 
ذلك من لم تكمل له الاستقامة" . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 378 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 161 . 
(3) إيقاظ الحمم : ص 333 . (4) غيث المواهب العلية : ( 34/2) . 
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زرٌوق : 

الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدّي »ء ولا خال عن الاستقامة» ولا 
مستند للأسباب . يُظهره الله تعالى على من أراد اختصاصه من أهل طاعته فى البداية 
أوفئ النياية اد ينيها ؟ فى كدل على اشام متاغري] لاعانى ابت اه لعي 
تعظيمة واعترامنه» لآ تقديمه واقباعة» لآ زظير عليه كمال الاسيقانة وهر الاستراء 
في اتباع الحق ظاهرًا وباطنًا”" . 

ابن عجيبة : 

الكرامة الحسية : هي خرق الحس العادي » كالمشي على الماء» والطيران في 
الهواء » وطي الأرض » ونبع الماء . والكرامة المعنوية : هي استقامة العبد مع ربه 
في الظاهر والباطن » والظفر بنفسه ومخالفة هواه» وقوةيقينه وسكونه وطمأنينته 
بالله » وهذه هي المعتبرة عند المحققين » أما الكرامة الحسية فلا يطلبونهاء إذ قد 
تظهر على يد من لم تكمل استقامته » ومن لا استقامة له أصلا كالسحرة والكهان» 
وليست بكرامة إنما هي استدراج© . 


هناك 


من عَلامة إقامة الحق لك في الشيء ء إقامته | 


مع حصول التّتائج 


ك فيه 


. 


66 


1 


الرندي : 
لامي ريما سروف ال عسوي عيل أ وال :ونوا السرة مما ماله 
ربه»؛ وعلامة إقامة الله عبده فى الشيء أن يديمه عليه » ويخْصّل له ثمرته ونتيجته© . 


زرٌوق : 

من علامة إقامة العبد في الكرامة إدامةٌ جريانها عليه مع حصو نتائجهاء 
وهي أربع : وقوع الهداية بإنهاض النفس . وعلو الهمة بالتعلق بالمعاني » وكمال 
المعرفة بتحقق اليقين » والرضا عن الله في كل وقت وعلى كل حال" . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 381 . (2) إيقاظ ال همم : ص 336 . 
(3) غيث المواهب العلية : (37/2) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 383 . 
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الشرقاوي 

من علامة إقامة الله لك في الشيء » كالاكتساب أو التجريد ء إقامته إياك فيه » بتيسير 
أسبابه لك وإدامته عليك » مع حصول النتائج » أي ثمرات ذلك الشيء كسلامة الدين ووجود 
الربح من الكسب“" . 

أبن عجيبة : 

إذا أقام الحق تعالى عبده في حالة لا يستقبحها الشرع , فلا ينبغي له الانتقال عنها بنفسه 
حتى يكون الحق تعالى الذي أدخله فيها هو الذي يتولى إخراجه منها » ومن علامة إقامة الله 
تعالى لك في ذلك الشيء الذي أنت فيه إدامةٌ الحق إياك فيه مع حصول النتائج » كأداء الزكاة» 
وإطعام الجائع » وستر العريان» وإغاثة اللهفان» وغير ذلك من أنواع الإحسان© . 


من عَبّر من بساط إِحْسَانِهِ أصمَتنْه الإساءةٌ؛ وَمَن 
عَبَّرمِن بسَاطٍ إحسّان الله إليه لم يصمُت إذَا كا 


الرندي : 

من شاهد إحسان نفسه وعمل بطاعة ربّه انبسط لسانه بالنصيحة والموعظة لعباد 
الله ؛ فإن وقعت منه إساءة أو مخالفة انقبض عن ذلك وصمت . ومن شاهد إحسان 
الله إليه ؛ وغاب عن رؤية إحسانه هو» انبسط لسانه في الحالين من غير فرق ؛ لأن 
مشاهدته لوحدانية ربّه وقيوميته فى الحالين أوجبت جراءته على ذلك© . 

زروق: 

من دخل حضرة الحق ناظرًا لنفسه » إذا أراد أن يُظهِر ما جرى له من الكرامات وغيرها » 
ناداه منادي الحقيقة : تذكّر كرامتك » ولا تذكر ذلّتاء ٠‏ فيقف عند حذه فيكون حاله سترًا في 
ستر» وكتمانًا في كتمان » وهذا حال الزهاد والعبّاد وأهل الطاعة » فأما من دخل ناظرًا لإحسان 
مولاه عاملا على ما به يتولاه» راجمًا إليه فيما منّ به عليه وأولاه » فذلك الذي ينطلق لسانه 
ويسترسل بالإظهار بيانه » فلا يحتشم عند التعبير » ولا يبالي بما هو فيه من جليل وحقير" . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 162 . (2) إيقاظ ال همم : ص 2337 338 . 
(3) غيث المواهب العلية : (37/2) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 384 . 
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من تكلم في علوم القوم وأفادها للمريدين ‏ ملاح أن تعبيره رديه مارم 
ل 
المعصية التى صدرت منه » وسبب ذلك مشاهدته إحسان نفسه » ومن لاحظ أن تعبيره وإفادته 
تلك العلوم ناشئ من إحسان الله إليه غائبًا عن رؤية نفسه ؛ لم يسكت عند ذلك التعبير إذا 
صدرت منه معصية ؛ لأن غيبته عن نفسه ومشاهدته لوحدانية ربه أوجبت جراءته على ذلك" . 


م و ك1 م 07 2 طش 0 م 
تَسبقٌ أنوارٌ الحَكَمَاءِ أقوّالَهُم » فَحَيث ضَارَ التنويرٌ 


الرندي : 


الحكماء : هم العارفون بالله تعالى » العالمون به » والأنوار المنسوبة إليهم هي أنوار 
معرفتهم » وهي قوّة يقينهم » فإن الأمور كلها بيد الله تعالى » لا شريك له فيها » فإن أرادوا 
إرشاد عباد الله تعالى ونصيحتهم بإذن من الله تعالى » سبقت أنوار قلوبهم إلى الله تعالى 
باللجاء والافتقار إليه » في أن يتولى لهم أمر قلوب عباده » بأن يجعل فيها أهلية واستعدادًا 
لقبول ما يريدون إيراده عليهم من كلام الحكمة » فيجيبهم إلى ذلك » فإذا تكلموا به تلقته 
قلوبهم التي وصل إلبها أنوار أسرار الحكمة » كما تتلقى الأرض الميتة وابل المطر© . 

زرُوق : 

أنوار الحكماء : هي الظلال الواقعة في صدورهم من معاني ما فُتح لهم من الحكمة » 
التي هي إصابة الحق في القول والعمل » فهي تسبق إلى قلوبهم ثم ينطقون بما يناسبها على 
حسب حالهم منها » فتصل إلى قلوب السامعين » فحيث صار التنوير من قلوبهم وصل التعبير 
من قلوب غيرهم » ومن كان عن هوى فهو كذلك ؛ لأن ما خرج من القلب دخل القلب » 
وما قصر على اللسان لم يجاوز الآذان » ثم إذا وصل القلب وعرفه لم يمنعه من التمكن إلا 
جحود أو ضلال » كحال الكفار إذ أقروا بالحقيقة ولم يصدقوا بها جحودًا وعنادً© . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 163 . (2) غيث المواهب العلية : (41/2). 
(3) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 386 . 
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الشرقاوي : 

الحكماء هم العارفون بالله تعالى العاملون به» وأنوارهم هي أنوار معرفتهم » 
وهي قوة يقينهم بأن الأنوار كلها بيد الله تعالى لا شريك له فيها» فإذا أرادوا إرشاد 
عباد الله ونصيحتهم بإذن من الله » توجهوا إلى الله والتجأوا إليه في أن يتولى لهم أمر 
قلوب عباده؛ بأن يجعل فيها أهلية واستعدادًا لقبول ما يرد عليها فيخرج من قلوبهم 
حينئلٍ نور ناشئ من نور سرائرهم يصل إلى تلك القلوب ؛ فحيث حصل النور واستقر 
في قلوب عباد الله الذين يريدون إرشادهم » تلقته تلك القلوب بالقبول كما تتلقى 
الأرض الميتة وابل المطر فبنتفعون بذلك أتم الانتفاع©. 


.و 
كُلُ كلام يَبْرّرُ وعليه كسوّة القلبٍ الذي 


منه بر 


الرندي : 

اللسان ترجمان القلب ». فإذا صفا من الأكدار ؛ وتزكى من الأغيار » وأشرقت فيه 
الأنوار » كانت ترجمانية لسانه على حسب ذلك » فيتكلم بالكلام النوراني الذي يَلِجّ آذان 
السامعين » فتفتح بسببه إذ ذاك أقفال قلوبهم » ويستجيبون به لنداء الحق حبيبهم © . 

زروق: 

الألفاظ حِلّية المعانى » والمعانى قلبية » وما برز من بساط ظهر أثره فيه ء والتاس ثلاثة : 
عبارته » والمسموع هو الذي تسْتحلى عبادته وتّفهم إشارته » والمدفوع هو الذي تمجه 
الأسماع ولا يحصل به الانتفاع© . 

إذا كان القلب منورًا اكتسى الكلام نورًاء فلا تمجه الأسماع ولا تنكره القلوب»ء 
فكسوته هو ذلك النور» وكلام الحكماء يبرز مكسوًا بكسوة الأنوار فتنفتح به أقفال 
(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 164 . (2 ) غيث المواهب العلية : (42/2) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 387 . 

215 


عر ييه عست وه 7 
ا 
لل لسع سه 
ا الور سيم »فكل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي 
منه برز© 
اللسان ترْجْمان القلب . فإذا تطهّر القلب من الأغيار» وأشرقت عليه الأنوار» 
اكتسى الكلام نورّاء وانتفع به السّامعون وازدادوا سرورًا » وأمًّا إذا تدنس القلب 
بالذنوب » فإن كلام صاحبه يوجب قسوة القلوب#© . 


154 


ع 
عن #ي ع 


مسن أَذِنَ له في التُعبير فِمَثْ في مَسَايع الحَلقٍ عبارثه 
حت إليهم و 


الرندي : 

المأذون له في التعبير هو الذي يتكلم لله وبالله وفي الله ؛ ولذلك كان كلامه 
صواباء فإذا قرع أسماع السامعين كلامّه فهمت في مسامعهم عبارته » فلم يفتقروا إلى 
معاودة ولاتكرار» وجلّيت إليهم إشارته » فلم يحتاجوا معها إلى إطناب ولا إكثار» 
بخلاف غير المأذون له في ذلك" . 

الشرقاوي : 

من أذن له قتي التعبر عن الحقائتى من العازفين بالله تعالى »هي علرع 
الوهب والفتح المأخوذة عن الله تعالى بلا واسطة . وعلامة الإذن له في ذلك 
تيسير التعبير عليه » وسهولته . وعدم احتياجه في إلقاء المعارف إلى كلفة » بل 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 164 . (2) إيقاظ الهمم : ص 340 . 


(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 191 . (4)غيث المواهب العلية : (48/2) . 
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يجد لسانه منطلقا بهاء ويجد عنده باعثًا إلى التعبير عنها مع السلامة من آفات 
النطى » وعلامة ذلك بالنسية للسامعين عدم الافتقار إلى المعاودة والتكرار 4 
وظهرت إليهم إشارته » فلا يحتاجون إلى إطناب » بخلاف غير المأذون له" . 


ابن عجيبة : 


الإذن في التعبير إنما يكون على يد الشيخ الكامل العارف » الذي أَمّله الله للتربية » فإذا 
رأى على تلميذه أهلية التذكير أذن له في التعبير » فإذا عبر أخذ بمجامع القلوب » وفاض 
من لسانه أسرار علم الغيوب » فتحسن في مسامع الخلق عبارته وتّجِلّى إليهم إشارته , ولا 
عبرة عند المحققين بلحن الكلام وإعرابه » وإنما العبرة بالمعاني دون القوالب والأواني© . 


52 برزت الحقائق مكسوفة الأنوارء إذا لم يُؤذن 
لك فيها بالإظهار 


الرندي : 

من لم يستكمل الأوصاف المذكورة» لم يؤذن له في إظهار شيء من الحقائق 
الربانية » فإن أظهرها برزت مكسوفة الأنوار بما غشيها من ظلمة رؤية الأغيار ؛ فمجّتها 
آذان السامعين » وأنكرتها قلوبهم » وعلامة استكمال الأوصاف المذكورة أن يفتح له 
باب التعبير مع وجود السلامة من آفات المنطق© . 

زرُوق : 

الحقائق ما يقع من نكت الإلهام بالأمور العرفانية بالقلب » ويتمكن منهاء ولها 
صورة في النفس وعبارة في الخارج» إذاتم نورها ظهر في الباطن والظاهر ء والعبارة 
من نورها ما يشهد لصاحبها بالتحقق ء ثم إذا أذن له في التعبير عنه برزت بكسوة 
الأنوار وهداية الاستبصار, وإلا ظهر بنعوت الظلمة كأنها شمس اعتراها كسوف لا 
تكاد ثُقبل لثقلها ولا تُّفهم لبعدهاء ولا تسمع لامتجاجها" . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 165 . (2) إيقاظ الهمم : ص 341 . 


(3) غيث المواهب العلية : ( 49/2) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 389 . 
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الشرقاوي : 

ربما برزت العلوم العرفانية مكسوفة الأنوار بما غشيها من ظلمة رؤية الأغيار » 
فمجّتها آذان السامعين وأنكرتها قلوبهم , إذا لم يُؤذنَ لك فيها بالإظهار" . 

أبن عجيبة : 

قد يتكلم الإنسان بحكم وحقائق مع فصاحة وبلاغة » لكنها مكسوفة الأنوار 
مطموسة الأسرار ليس فيها حلاوة ولا عليها طلاوة » سبب ذلك عدم الإذن فيها ؛ إذ 
لو أذن له فى التغبير لظهر عليها كسوة التنوهيوة. 

الشرنويي : 

ربما برزت الحقائق التي هي العلوم الوهبية مكسوفة الأنوار» إذا لم يؤذن لك في 
إظهارها ء فتمجها الأسماع . ولا يحصّل بها للسامعين استبصار" . 


- ووه > ه 01 ٠.‏ - 2 1 

عَباراتهُم إِمَا لِيِضَانِ وَجْدٍ , أو لِقصَدٍ هِدَابَةِ مُريدِ » الأول 
2 ف -0"] 1 2 

حال السَّالِكينَ , والثاني َال أرباب المكنة والمحَةوَين 


الرندي : 

إنما يقع التعبير منهم » عمّا يطالعون به من الأمور الغيبية والعلوم الإشهادية, لأحد 
معنيين : إما حال غلبة الوجد عليهم وفيضانه » وهم معذورون في ذلك لوج ود الغلبة» 
وهذا حال السالكين من أهل الهداية. وإِمّا لقصد هداية مريد فيلزمهم ذلك لما فيه من 
فاكدة الإرشاد والهداية» وهذا حال أهل التمكين والمحققين من أهل النهاية" . 

زروق: 

فيضان الوجد : غلبته وإتيانه بصفة القهر ء وهداية المريد : إرشاده لما به صلاح 
حاله » فالأول حال السالكين ؛ لأن السالك تغلبه أحواله ولا يتمالك وليس من أهل 
القدوة, والثاني حال أرباب المكنة » والمكنة : المتمكن في المعرفة » وحصول المكانة 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 165 ؛ 166 . (2) إيقاظ الهمم : ص 343 . 


(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 191 . (4) غيث المواهب العلية : ( 249/2 50) . 
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فواامديك افر تمدعرار فى العلتك وو إن عارطنه + اتح الالب والسبة والرقهتيها 
هوفيه من حاله الذي بين يديه ثم يتعين على المكنة عند قصد الهداية أن يراعي في 
تعبيره حق نفسه. بأن لا يعبّر إلاعما هو متمكن فيه» ويراعي حق المخاطبء بأن 
يأتيه بذلك على قدر حاله ويراعي حق عامة أهل الطريق » بأن يُعبَّر عبارة تفيد العام 
في عمومه"". 

الشرقاوي : 

عباراتهم التي يعبّرون بها عن العلوم والمعارف التي يجدونها في باطنهم ؛ إما 
لفيضان ما يجدونه في قلوبهم من ذلك » فقلوبهم ضيقة يفيض عنها ما يحل فيها قهرًا 
عنهم ء كالإناء الضيق إذا وضع فيه ماءٌ كثيرٌ فإنه يفيض منه قهرًا . وإن كانت قلوبهم 
متسعة يمكنهم رد ما يستقر فيها فلا يفيض منها شيءء فالأول حال السالكين من أهل 
البداية » والثاني حال أرباب المكنة والمتحقّقين من أهل النهاية©. 


ابن عجيبة : 


ما اشتملت عليه قلوب العارفين من المعارف والعلوم التي لا تطيقها جل الفهوم . هو 
كان مغلويًا على حاله لا يقدر على إمساكها » وهو من لم يتمكن من حاله فيها » فعبارتهم 
إما لفيضان وجٌدٍ غلبه فلم يقدر على إمساكه . أو لأجل هداية مريد وإرشاده » فالأول : 
حال السالكين » وهم المستشرفون من السائرين » حققوا ولم يتمكنوا » فهم مملوكون 
في يد الأحوال إذا غلب عليهم الوجد فاضوا ولم يشعروا » وإذا رجعوا إلى أنفسهم ندموا 
واستغفروا ء والثاني : حال أرباب المكنة والمتحققين . وهم الراسخون والمتمكنون » فلا 
يعبرون عن الأسرار إلا لأجل هداية المريدين© . 


+ جر علو 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص ١390‏ 391 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 166 . 
(3) إيقاظ ال همم : ص ٠343‏ 344 . 
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الرندي : 
والحكم ؛ وهو قوت قلوبهم وغذاء أرواحهم . كما أن المستطعمين والسّوَّال موسومون 
بالفقر والحاجة إلى قوت أبدانهم » وكما أن أقوات هؤلاء مختلفة فلا يصلح لواحد 
من هؤلاء ما يصلح للآخر من الأطعمة والأشربة لاختلاف طبائعهم » فكذلك أقوات 
الآخرين مختلفة »فلا يصلح لواحد منهم من العبارات التي تتضمن وجود القوت 
المعنوي ما يصلح للآخر لاختلاف مذاهبهم وتباين مطالبهم » فإذا سمعت عبارة ولم 
تحظ منها بشيء فاعلم أنها لا تصلح لقوتك » وهي صالحة لقوم آخرين”". 

زروق : 

المستمعون للحقائق وغيرها عيال على المتكلّم فيهاء وهي أقواتهم منه ؛ لأنهم 
يطلبونها لقوام المعاني كما يطلبونها لقوام الأبدان» فينبغي أن يراعى حقهم في ذلك 
بتهذيبه وتربيته حتى تسوغه قلوبهم وتدركه عقولهم » فليس لك إلا ما انتفعت بهء فلا 
لك إلاما سمعته فأثره فيك» لا ما تأثر به غيرك© . 


ابن عجيبة : 


العائل هو الفقير» والعائلة جمع له» فعبارة العارفين قوت لقلوب الفقراء الطالبين 
لزيادة إيقان قلوبهم ومشاهدة محبوبهم » فلا يزالون في حضانة الشيوخ وعيالهم حتى 
يكمل إيقانهم شد أحوالهم » فحينئكٍ يستقلون بأنفسهم , وعلامة رشدهم أنهم 
يأخذون النصيب من كل شيء » ولا ينقص من حالهم شيء » يفهمون عن الله في كل 
شيء » ويعرفون في كل شيء » ويشربون من كل شيء عء فإذا كانوا كذلك فقد استقلوا 
بأنفسهم وتأهلوا لإرشاد غيرهم” . 


(1) غيث المواهب العلية : (50/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 2392 393 . 
(3) إيقاظ ا همم : ص ١345‏ 346 . 
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رما عبر عَنِ امام مَن |. ستشرّف عَلَيْهِ» وربّمَا عبر عَنْهمَن وَصَل 
إليه» وذلك مُلْتَِسٌ إلاعلى صَاحِب بَصِيرَةٍ 


الرندي : 

كما أن الواصل إلى مقام من مقامات اليقين يعبّر عنه» كذلك يعبّر عنه من 
بصيرة ظاهرة » وأما ذو البصيرة فلا يخفى عليه ذلك ؛ لأنه يرى في الكلام صورة 
المتكلم الباطنة وما هو عليه من كمال أو نقص" . 

زروق: 

التعبير عن المقام لايفيد كون المعبّر محققًا به ولا واصلًا إليه » بل كونه مستشرقًا 
عليهء فإمًّا بزيادة وصوله إليه » وإما مجردًا عن ذلك.» والفرق بين الحالين غامضٌ إلا 
ببصيرة نافذة » وتأيبد رياني ينشأعن تحقق وتحقيق » وذلك مُشتبه : به ومختلط لا يميزه 
إلاصاحب بصيرة نافذة تنظر بنور إلهي2 . 
من اطلع عليه وقارب الوصول إليه» ولم يظفر به » ولم يتحقق فيه » وربما عبر عنه من 
وصل إليه » وتحقق فيه» وماذكر من الحالين » يلتبس الفرق بين حال هذا وحال هذا 
إلاعلى صاحب بصيرة» فلا يخفى عليه , فإنه يرى في الكلام صورة المتكلم الباطنية 
وهي ماعليه من كمال ونقص”8 . 


ابن عجيبة : 


العبارة لا تدل على نهاية المعبّر ولا وصوله إلى ماعبّر عنه» فقد يعبّر عن المقام 
من لميصل إليه ولكنا ام ستشرف عليه » وقد يعبّر عنه من وصل !| ليه » وربما عبر عن 
المقام وقدمه فوق ماعبر عنه» وذلك ملتبس ؛إذ لا يعرف المستشرف من الواصل 
إلاذو بصيرة نافذة» الذي فتح عليه في المعرفة. ورُفِععنه الحجاب » فعرف كلام 


الواصل من المستشرف* . 
(1) غيث المواهب العلية : (53/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 394 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشر قاوي : ص 168 . (4) إيقاظ الهمم : ص ١347‏ 348 . 
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3 
لا ينبغي للسَّالِك أن يُعَبّرَ حَن وَارِدَاتِه » فإِنَ ذلك يُقِل عَمَلّها 
في قلبه. وَيَمْنَعهُ وججود الصّدق مع ريه 


الرندي : 

الواردات الإلهية لا ينبغي للسالك أن يعبّر عنها اختيارًا منه» بل يخفيها ويصونها 
ولا يُطلع أحدًا عليها إلا ثسيخًا مرشدًا ؛ لأن نفسه تجد في ذلك لذة وإشراقًا » فتقوى به 
صفاتهاء فيقل بسبب ذلك عمل الواردات في قلبه من التأثير المحمود» ولأجل غلبة 
أحكام نفسه وإيشار حظه , يمنعه ذلك من وجود صدقه مع ربّه" . 

زرُوق : 

لا ينبغي للسالك أن يعبّر عن وارداته قبل تمكنه من الحقيقة واستيفائه موجبات 
الطريقة كان المويد قبل بشيته» وبع عار قله العا يشررده ولاق ل ال علية 
حاله ويوجب نقصه. فإن ذلك مما يقل عملها في قلبه » ويمنعه وجود الصدق مع ريّها© . 

الشرقاوي : 

لا ينبغي للسالك أن يُعبر عما يمنحه الله له من العلوم الوهبية والأسرار 
لحري اا سحي ا برعي اختيارًا منه »بل يخفيها ويصونهاء ولا 
يُطلع عليها أحدًا إلا شيحَامُر 3ل نو نرة ا لكايد فبلياقي كليم فاه مدا 
له كمال الانتفاع بهاء وهو تمكنها في القلب وتأثره بها ء ويمنعه وجود الصدق 
مع ربه ؛ إذ لا يخلو التعبير عنها لذةً وانشراحًاء وذلك يقوي صفاتهاء وقوة صفاتها 
مما يمنعها من وجود الصدق مع ربه. 

ابن عجيبة : 

المريد في حال سبره مأمور بالكتمان لعلمه وعمله وحال وارداته» فإفشاؤه لعمله 
من قلَّة إخلاصه» وإفشاؤه لأحواله من قلَّة صدقه مع ربه؛ . 


(1) غيث المواهب العلية : (53/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 395 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 169 . (4) إيقاظ ال همم : ص 348 . 
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لاتند نيد كإلى الألحذٍ ين الحَلايْقٍ إلا أن ترى أن المُعْطِيَّ 
فيه-م ممولاك. فإذا دنست كَذَلِك فَحُذ ماوَاقََكَ العلم 


الرندي : 

أرزاق العباد المعتادة لهم تنقسم إلى قسحمين : أحدهما : رزق يصلون إليه بأسباب 
اما ويه اناك #التجارات والعد امات وغير ضما اال ادل اساي وده 
هذا القسم وآدابه مذكورة في فن ' الفقه »الثاني : : رزق يصل إليهم على أيدي الخلق 
مسن غير عمل ولا سعي . وهذا حال أرباب التجريد » وأحكام هذا القسم وآدابه في مراعاة 
شرطين : الأول : أن لا يرى العطاء إلاامن مولاه - عز وجل ء والثاني : أن لا يأخذ إلا من 
موافق العلم ء وموافقة العلم على قسمين : موافقة العلم الظاهر فلا يأخذ إلا من يد بالغ 
عاقل تقي » وموافقة العلم الباطن » »فلا يأخذ إلا ماكان على وجه الرفق والمعونة» فلا 
يأخذ إلا ماهو مفتقر إليه في الحال'' . 


د 


زروق : 


لاتمدنٌ يدك إلى الأخذ من الخلائق حتى ترى أن المعطي فيهم مولاك» فأنت 
بمعزل عنهم في عين التوجه إليهم » سواء كان الأخذ منهم بسبب وبلا سبب » فلابد من 
هذا الشرطء وعلامة التحقق عدم حصر الجهات بترك الإشراف والتشوفات » وسقوط 
اصوصن دي عجتوع |لأرقات رالحالا ته وايم ساك بالبجل في كل وقح و حال» رذ حت 
معقود القلب بالحقيقة . كما ذكرناء فلا تهمل الشريعة » بل خذ من الله ما أجرى على 
ا ع عي ل ود جه الاحريية اراي د 
إمامك أو غيره عند الضرورة©) 


الشرقاوي 

لا تمدن يدك أيها المريد المُتجرّد إلى الأخذ من الخلائق مما يعطونه لك من الأرزاق 
على وجه الرفق إلا بشرطين : إلا بعد ملاحظتك أن المُعطي فيهم مولاك » فلا ترى العطاء 
الذي يصل إليك إلا منه » وأن الخلق أسباب ووسائط . ولا يكفي في تلك الرؤية أن تكون 
علمًا وإيمانًا فقط . بل لابد أن تكون حالًا وذوقًاء فإن كنت ملاحظًا مولاك فخذ ما وافقك 


العلم على أخذه » والمراد علم الظاهر بأن لا تأخذ إلا من يد مُكلف رشيد تقيّ » وعلم الباطن 
بأن لا تأخذ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة » فلا تأخذ إلا ما أنت مفتقرٌ إليه© . 


(1) غيث المواهب العلية : ( 60:54/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 2396 397 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 169 » 170 . 
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ا 052 عر 


رُبَمَا اسْبَحْبًا المَارفٌ أن يَرْفع حَاجمَهُ إلى مَؤْلاه لاكْتِفَائِه 


1 2 93 , فكية ل تح أن يَرْفَعَع | إلى خَلِيقته ؟! 


الرندي : 

من الأأدب ترك الطلب والسؤال من الله تعالى اكتفاء بمشيئته » ورضًا لسابق قسمتهء 
ومولاهم هو الغني الحميداا) 5 

ابن عجيبة : 

العارف هو الذي بلغ من التقرّب والقرب حتى امتحق عن نفسه بالكلية وزالت عنه 
الأينية والغيرية » بحيث لم يبق له عن نفسه إخبار ولا مع غير مولاه قرار» فإذا أراد أن 
يسأل عبودية استحيى من مولاه أن يثبت معه سواه اكتفاء بمشيئته وتحقيقا لأحديته» فإذا 
كان يستحبي من مولاه أن يرفع حوائجه إليه فكيف لا يستحيي منه أن يرفعها إلى غيره » 
فلا جرم أن الحق سبحانه يعطيه أفضل ما يعطي السائلين© . 

رفع الهمّة لسالكي طريق الآخرة عن المخلوقين مما يُوجب قربهم من رب العالمين » 
فإن العارف ربّما استحيا من سؤال المولى - عرٍّ وجل- اكتفاءً بما قضاه له في الأزل » فكيف 
لا يستحي من رفع حاجته إلى بعض العبيد » وهم الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميدا" . 


عاد عاد علا 


(1) غيث المواهب العلية : (67/2) . (2) إيقاظ اللهمم : ص 354 . 
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2م 


إذا تبس عليك أصران فانظر أَنمَلهُسا على التَّمْس انه يمه 
نه لا يفل عليها إِلّاما كان حا 


الرندي : 

هذا ميزان صحيح باعتبار غالب الأنفس ؛ لأنها مجبولة على الجهل والشره» 
فشأنها أبدًا إنما هو طلب الحظوظ. والفرار من الحقوق» فإذا وجد المريد من نفسه 
مياد وغفة عند يعض الأعسالدوة العضن البمياءوتر لما مالق البدوعف علها: 
وعمل بما استثقلته0). 

زرُوق : 

إذا اشتبه واختلط أمران واجبانء أو مندوبان» أو مباحان» أو مكروهانء لا مندوحة 
عنهماء ولا أرجحية لأحدهما على الآخرء ولايمكن الجمع بينهما : كَبِرٌ أحد الأبوين 
لمخالفته الآخرء وثقل الشيء على النفس » فإذا توجهت لشيء لا تعرف له مادةً في 
الأحكام تجح فيه الدرك من الفعل » فاعلم أن خمَّه على النفس من هواهاء وإن ثقل 
عليها مع كزازة وطيش وعمي فاتبعه . فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا؛ لأنها مجبولة 
على ضد الخير 

الشوه ف 


إذا التبس عليك أمران واجبان أو مندويان »فلم تذر أيهما أولى أن تشتغل به 
كطلب ما لا بد منه من العلم وسعي على العيال» فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه» 
فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا؛ لأنها مجبولة على الجهل » فشأنها أبدًا إنما هو 
طلب الحظوظ والفرار من الحقوق » فإذا وجد المريد من نفسه خفة وميا عند بعض 
الأعمال دون بعضء اتهمها وترك ما خفت عليه ومالت إليه » وعمل بما استثقلته 


غيث المواهب العلية : ( 73:72/2) . حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 401 ؛ 402 . 
شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 172 . 
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من علامات باع الهَوّى المُسَارعة إلى نَوَافِل الخّيرات 
والتكاسل عنمن القيام بالواجبات 


الرندي : 

هذه من الصور التي يتبين بها خفة الباطل وثقل الحقٌّ على النفس » وما ذكره هو 
حال أكثر الناس ؛ فترى الواحد منهم إذا عقد التوبة لا همّة له إلا في نوافل الصيام 
والقيام » وتكرار المشي إلى بيت الله الحرام » وما أشبه ذلك من النوافل » وهو مع 
ذلك غير متدارك لما فرّط فيه من الواجبات » ولا متحمل لما لزم ذمته من الظلامات 
والتبعات » وماذاك إلا لأنهم لم يشتغلوا برياضة نفوسهم التي خدعتهم ‏ ولم يحفلوا 
جا تهم التي استرقتهم وملكتهم » ولو أخذوا في ذلك لكان لهم فيه أعظم 

شغل » ولم يجدوا فسحة لشيء من التطوعات والنفل" . 


ابن عجيبة : 


مو شان الس انها علبيدا الراجب المشاركة اماس لبنافيه زقش الناسن 
يفعلونه فلا يظهر لها فيه مزية على غيرها . وهي أبدًا تحب الخصوصية بخلاف 
النوافل فإنها تبطش إليهاء وتحب أن تنفرد بها إما لطلب المدح والثناء» وإما لطلب 
الأجور من القصور والحور» فالمسارعة إلى نوافل الخيرات وفضائل الطاعات » مع 
التكاسل عن الفروض الواجبات من علامة الهوى » فيجب على الإنسان أن يُقدّم 
الفرض الواجب© . 

الشرنوبي : 

من علامة اتباع هوى نفسك - أيها المريد - المسارعة عند عقد التوبة إلى نوافل 
الخرراض م ضياع ايام رتحرة لاك ب والتكائيل عدن العام يحنيوف الراجيااك ااي 
عليك » كقضاء إفائئة واستحلال من ظّلامة » اتباعًا لما خف على النفس وتركًا لما 
تقل عليهاء فإنَ حظّها في النّوافل أن تُذكر بها عند الناس » بخلاف الفرائض. فتّحرم 
الوصول بتضييع الأصول© . 
(1) غيث المواهب العلية : ( 77/2) . (2) إيقاظ ال همم : ص 357 . 


([3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 197 . 
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يّد الطّاعاتِ بِأَعْيّانِ الأوقات كي لا يمنعك غنها وجود 
تكرش وروا عار فى لك سكّة الاشغيار 


الرندي : 

أنعم الله عليك فيما أمرك به من الطاعات المؤقتة باللأوقات بنعمتين عظيمتين ؛ 
ا ليده 
لبك ليقي لك زب من الاخبلار» ست ىتأتي بالطاعيا تيجال ا 
من غير حرج ولااضيق" 

زروق : 

ذكر في الوجهين نعمتين عظيمتين معينتين على اتباع الحق » ومراقبة الأوقات 
والطاعات التي بها يتوصل إلى عظيم الشواب وحسن المآب » وفي نفي التسويف 
كرامات ثلاث : مبادرة الأمر » ومراقبة الذكر » وعمارة السرء وفى بقاء جهة الاختيار 
ثلاث كرامات : التوسعة بدلا من الضيق ء وظهور النسبة باختيارك لنفسك » وانشراح 
الصدر للعبادة© . 

قيد الله تعالى الطاعات الواجبة عليك كالصلوات الخمس بأوقات معينة » ولم يُطْلِقُ 
وفتها ؛ كي لا يمنعك عنها وجود الويف , فإنه تعالى لو أطلقها ولم يعين لها أوقانًا 
لحملك التسويف على تركها » فإنك تتكاسل ١‏ وتقول :ابس أفرخ من ناج أصلي لالساع 
وقتها. ٠‏ فربما مضى الوقت ولم تفعلها » بخلاف تقبيدها بأوقات معينة » فإن ذلك يُلجئك 
إلى تتحصيلها ؛ ويحبيز 3 عن تفريتها ع موجع أوقاتها عليك ) ولم يضيقهاء اتينكناك دايا 
في أول وقتها أو أوسطه أو آخره, ولا تُحَدّ من المضيّعين لها" . 


(1) غيث المواهب العلية : ( )79٠78/2‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 405 . 
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علم قلَّة نُمُوض العِبّاد إلى مُعَامَلَيِه» وجب عليهم وجوه 
يساقون إلى الجنة بالسلاسل 0" 


الرندي : 

لماعلمَ الله تعالى قلََّ نهوض العباد إلى معاملته الواجبة له عليهم » من : إقامة 
العبودية لمشاهدة الربوبية في حال طواعية منهم ؛ إذ في ذلك قرَّة أعينهم » وغاية 
نعيمهم » أوجب عليهم وجود طاعته على حال كراهية منهم ؛ لأجل ماخوّفهم به 
إن لم يفعلوا » فساقهم بسلاسل تخويفه وتحذيره إليه » واستدرجهم بذلك إلى ما فيه 
نعيمهم مما لا علم لهم به » وقد عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل© . 

زرُوق : 

لما علم الحق سبحانه أن من نهض لمعاملته دون تنبيه ولا تأكيد من العباد قليل » وأن 
أكثر الخلق إنما يتبعون الهوى أو يشتغلون بدنيا ونحوها عزم لهم بالإيجاب ؛ ليكون محجةً 
للعاقل وحجة على الغافل » فلزمهم ذلك طوق أعناقهم كالسلاسل . فالناس ثلاثة : رجل 
أنهضئّه للعبادة والخدمة محضٌ العبودية » وهذا حُرٌّ كامل » ورجل أنهضه لها حُسُنها وهو 
معامل بهاء وهذا مريد طالب أو عارف مستنير » ورجل أنهضه إليها وجود الثواب والعقاب» 
وهذا من عوام المؤمنين وكافة أصحاب اليمين » وقد عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة 
بسلاسل ؛ لأنها مجبوبة بالطبع » والتراخي عنها من العجب العجاب© . 

الشرقاوي : 

علم قلة الإقبال عليه بطاعته والقيام بحقوق ربوبيته طوعا منهم لما هم عليه 
من وجود الضعف . ولما في نفوسهم من وجود الكسلء فألزمهم بذلك قهرًا عنهم 
وخوفهم بدخول النار إن لم يفعلوها ء فساقهم إلى الإقبال عليه بطاعته بالإيجاب 
الشبيه بالسلاسل ؛ لحصول ما يسرهم في المستقبل » وإن كانت الطاعة شاقة عليهم 
في الحال» وقد عجب الله من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل" . 


(1) رواه البخاري في صحيحه : رقم ( 2848 ) . (2) غيث المواهب العلية : (79/2) . 


([3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 407 » 408 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 175 . 
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الشرنوبي : 

علم الله سبحانه قل نهوض عباده إلى معاملته من إقامة العبودية طوعًا منهم ‏ فأوجب 
عليهم وجود طاعته كرمًا ؛ لأجل ما خوفهم به إن لم يفعلوا» فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب 
والتخويف 2 واستدرجهم بذلك إلى ما فيه نعيمهم » كما يفعل ولي الصبي عند إرادة 
تأديبة » فيكوئون كأسارى الكفار الذين يراد بهم الدخول في الإسلام » كما في الحديث 
النبوي  :‏ عجب الله من أقوام يُقادون إلى الجنة بالسلاسل )200 . 


عليكٌ إلا دخولٌ جَنته 


الرندي : 

لحو ع ا ا و الوا لي 
إنما أوجبها عليهم لمايرجع بيومن مصالحهم غير هونا در المزليه -رحمه 
الله- - هوحال عامة الناس الى تاه اقل » ردم الاخياء لازام والتوامي: 
رداك ساجيوا إلى ااتخريتروالتعاير والجواناة لحف والعرالنا في الكيرية. 

زرٌوق : 

الطاعة مضمنة بالجنة ؛ لأنها ثوابهاء والله تعالى لا يُخلف وعده. والآتي قطعًا 
كالموجود في الحالء ثم جثّات المطيع ثلاث : جنّة المعاملة بعظم المنَّة » وجنّة 
الفتوح بظهور الكرامة » والجنة الحسيّة في الدار الآخرة» وقد ثبت أن الحق تعالى 
غني عنك فطاعتك لك . وإذا كان كذلك وجب أن تقصّر في حقوقه إن ساعدك القدر 
على ذلكء وإلا فلا تيأس من مولاك؛ لأن ذلك قادح في يقينك. 


الشرنوبي : 
ما أوجب عليك إلا دخول جنته . فإنه سبحانه جعل الأعمال سببًا لدخول الجنة» 


(1) رواه البخاري في صحيحه : ( 2848 ) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 198 . 
(3) غيث المواهب العلية : (81/2) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 409 . 
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والمقصود بهذه الحكمة وما قبلها الإعلام بأن الله تعالى غنى عن خلقهء لا تنفعه 
طاعتهم » ولا تضره معصيتهم » بل التكاليف كلها ترجع إلى مافيه منفعتهى'" 


منا ستغرب أن يُنقدَّه الله من شهوته » وأن يُخْرجّه من 
وجود غفلته. لح كحم الفهرة ارايو بر وَكَانَّ أله عل 


ارت ع 
6 م 


عل ىع ونين # [ الكهسف :45] 


الرندي : 

من استرقته الشهوة واستولت عليه الغفلة » فلا ينبغى له أن يستغرب أن ينقذه الله 
ذلك نسبة العجز إلى القدرة الإلهية » والله تعالى مُتصففٌ بالاقتدار على كل شىء » وهذا 
من الأشياء ؛ وليعلم العبد أن قلوب العباد ونواصيهم بيده فلا يقنط ء ولا ييأس » وليقصد 
باب مولاه بالذلة والانكسار والافتقار » فعساه يسهل عليه ما استصعبهة 

من استحكمت فيه الشهوة والغفلة » واستغرب أن يُخرجه الله من وجود غفلته » 
فقد استعجز القدرة الإلهية» ونسبها إلى العجز » مع أنه تعالى وصف نفسه بالاقتدار 
على كل شيء” 

ابن عجيبة : 

لاشك أن الحق تعالى لا يعجزه شىء هو الغالب على أمرهء وقلوب عباده بيده 
يصرفها كيف شاء ويقلبها حيث شاء » فمن كان منهمكا في الغفلة مستغرقًا في بحار 
و ا و ا 
ا ل رض ب االشرى الواني يقر 0 كان أله علْكُلّ ْو 
مُعَندِرًا ١‏ #[الكهف :45 ] »وأنت من ذلك الشيء 0 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 199 (2) غيث المواهب العلية : (84/2) . 


(3) حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 177 . (4) إيقاظ الهمم : ص 361 . 
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5 0 
رَبَمَاوَرَدَتٍِ الظلم عَليِك ؛ ليُعرّ فك قَدرَ 
مامَن به عليك 


الرندي : 

ما أورده الله عليك من ظلمات الحجبة والغيبة فى ليالى الهجر والفرقة.» فإنما 
نالع دك قنرمات علباك جو انور الول والجمور فى فيا القرنة والوضاة: 
سبع ذتاك لعو ابه فلراك من غير علي وتلقدية قاف 

زروق : 

المراد بالظلم : الشهوات والغفلات والمعاصي ء وابتلاء العبد بها تارةً يكون طردًا » 
وتارة يكون تأديبًا » وتارة يكون تقريبًا » فإذا أثمرت إنابته كانت تقريبًا » وإذا أثمرت انكسارًا 
وتذكيرًا كانت تأديبًا » وإذا أثمرت تعلقًا بها كانت طردًا . 

الشرقاوي : 

ربماوردت الشهوات والمعاصى والغفلات عليك ؛ ليَعَرقَكَء حال ورودهاء قَدَرَ 
مام النهيهعليك من الأنوار والإقبال على مولاك تحمله عليهاء وإذا رجعث إلى 
حالك عرفت أن ذلك نعمة عظيمة فيكثر منك الحمد والشكر»ء فقد صارت النقمة 
نعمة» وقد يكون سبب ورودها ما حصل منك من الإعجاب بطاعتك فيوردها عليك 
لتعرف قدرّك© . 

ابن عجيبة : 

ونها أورة غلينك أنيدا الإتببنان الس تعانى الأغياة والأكدار وبحب التسهوات 
والعوائد» فتغرق في بحارها وتسجن في سجون ظلماتهاء ثم ينقذك منها في ساعة 
واحدة؛ وذلك لتعرف بعد الفتح قدر ما من الله به عليك فتزداد محبة وشكرًا » ويعظم 
السر عندك محلا وقدرّاء فتعرف حقه وتصونه عمن لا يستحقه» . 


(1) غيث المواهب العلية : (87/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 412 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 177* 178 . (4) إيقاظ الهمم : ص 363 . 
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رةه وف دافن 2 وو 
من لم يعرف قدرٌ النعم بوجودهاء 
عَرَفها بوججودٍ فقدانها 


الرندي : 

أكثر الناس لا يعرفون قدر النعم إلا إذا فقدوهاء وذلك لأجل غلبة الغفلة عليهم 
حين وجودها عندهم"". 

هذا تعليل لما قبله » كأنه قال : إنما كان ورود الظلم مُعَرِّفَا بقدر النعم ؛ لأن 
الأشياء إنما تتبين بأضدادها ,ء فعند وجود النقيض يظهر فضل المناقض . فإنما يعرف 
قدو تعمة لبسو شل مو على «العسى ووافئه نبال ؟إتمايى تدر الماففيي الى 
بالعطش بالبادية» لا من كان على شاطى الأنهار والأودية©. 


ابن عجيبة : 


العبد قد تتنرادف عليه النعم والعوافي » فلا يعرف قدرها ولا تعظم عنده 
كل التعظيم » فإذا سلبها وضرب بالبلاء والأوجاع والمصائب فحيتئفٍ يعرف قدر 
العافية » وكذلك الفقير يكون مصحوبًا بالحضور والفكرة والنظرة فلا يعظم 
عنده قدرها » فإذا أصابته الغفلة ورجع إلى الحس وفقد قلبه. عرف قدرما 
كان عنده»ء فإذا التجأ واضطر إلى الله . رد إليه ما سلبه 


غيث المواهب العلية : (87/2) . شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 178 . 
إيقاظ الحمم : ص 365 . 
232 


لا تُدْهِنْك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك, فإن ذلك 
0 
مما يخط من وجود قدرك 


الرندي : 

إذا ترادفت نعم الله تعالى عليك» فلا ينبغي أن تدهشك عن القيام بشكرها من 
حيث ترى عجز نفسك عن توفية ذلك » وأن لا قبل لك به فتتركه » فإن الله تعالى 
رفع قدرك وأعلى أمرك » وجعل القليل منك كثيرًا » وأشهدك من خسن توليه لك» 
ونسبة أفعالك إليه ما يؤذن بعظم سيادتك ورفعة قدركء فلم تبخس نفسك حقها عن 
قدرها فتراها عاجزة عن الشكر والقيام بمقتضى الأمرء لاعلى وجه الأدب والإتيان 
من الشكر بما وجب كأن الأمر في ذلك إليها ؟!0 . 

زرُوق : 

لا تدهش عن الشكر لما تراه من تواتر النعم وكثرتها وتسلسلهاء فإن ذلك نقص 
وتقصيرء وأصله ثلاثة عيوب : أولها : إرادة مقابلة فضله وكرمه بأفعالناء وذلك من 
قله المح سيبلتو القاقي ذوزية الى وقسينها فى الاأنبالرموسر من بايا الاعصاد 
على الأعمال ؛الثالث : اعتقاد أن الشكر رسم عقلي فيريك مقابلة ما يقتضيه معقوله 
بما يقتضيه معقوله» فلا يتناهى له ما يريد لعدم تناهي ما يترتب عليه فيدهش » ولو 
رآورسمًا شرعيا كما هو الحقء لكفاه في شكر النعمة ما وقع بإزائها من العبودية© . 

ابن عجيبة : 

قد يتفكر الإنسان في نفسه ومابه من النعم حسية ومعنوية» فإذا وجد نفسه 
مغمورًا في النعم فلا يدهش منها ويتحقر في نفسه عند القيام بشكرها » فإن الاعتراف 
بها ومعرفتها والإقرار بها أنها من الله بلا واسطة هو شكرها© . 


# #د جنر 


(3) غيث المواهب العلية : (89/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 414 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 366 . 
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كي حلاوة الهوّى من القلّب هوالداء 
لقيال 


الرندي : 

القلب محل الإيمان والمعرفة واليقين » وهذه هي الأدوية لأمراضه التي أوجبها 
وجودالهوى والشهوة ؛ فإذا تمكن الداء من القلب لم يبق للدواء محل » فلذلك 
أعضل أمره » وتعذر برؤه!". 

زروق: 

حلاوة الهوى : لذته المدركة بالوجدان » وتمكنها من القلب : رسوخها فيه » والداءٌ 
العضال : هو الذي لا تزيده المداواة إِلّا تمكنًا وقوة» والهوى : ثبات داعي النفس في مقابلة 
داعي الحق » وإن شئت قلت : ميل النفس لما تريده طبعًا وإثما تتمكن سعلاوة الهو من 
القلب بثلاثة أمور : الرضا عن النفس » والغفلة عنها » والاسترسال مع مرادها" . 

الشرقاوي : 

07 » فلا تنفع فيه الحيل والأسبابٍ 2 
والأدوية كالإيمان والمعرفة واليقين » فإن الداء إذا تمكن من القلب لم يبق للدماء محل » 
فلذا عضل أمره وتعذّرَ بُرْؤّه ولاب يفيد فيه الوارد الإلهي” . 

ابن عجيبة : 


حلاوة الهوى على قسمين : هوى النفس ويرجع لشهواتها الجسمانية كحلاوة الماكل 
والمشارب » وهو القلب » وهوى شهواته المعنوية كحب الجاه والرياسة » فأما علاج هوى 
النفس بالفرار من الشهوات والزهد وصحبة الأخيار » وأما علاج هوى القلب إذا تمكن فهو 
صعب »ء وهو الداء العضال الذي أعضل الأطباء وأعجزهم » فلا يزيده الدواء إلا تمكنًا"» 
الشرنوي: 
تمن حلاوة ما تهواه النفس من الشهوات الدّنيوية من القلب هو الداء العضال الذي 
يتعذر برؤه » فإن القلب محل الإيمان والمعرفة واليقين » وهذه هي الأدوية لأمراضه , ما لم 
يكن الداء معضلا كتمكن الهوى ء فلا يفيد فيه إلا وارد إِلهئٌ© . 
(1)غيث المواهب العلية : ( 90/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 416 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 180 . (4)إيقاظ الحمم : ص 367 . 
(5) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 201 . 
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202 


ظ لا يُخْرجٍ الشهوة ة من القلب إلا خوفٌ 
58 مُزْعجٌ أو شوق مُقَلقٌ 

الرندي : 

الشهوة المتمكنة من القلب لا يخرجها إلا وارد قوي قاهر غلاب يرد عليه » وذلك : إمَّا 
خوف مزعج », أو شوق مقلق » وماعدا هذين الأمرين لا استقلال له بذلك" . 

زروق : 

لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق » وذلك لأنهما يأتيان 
من بساط قهر وجلال» وإذا بدت أوصاف الحق لم يبق أثر لأوصاف الخلق ؛ فالخوف 
انزعاج السرٌ لما علم من الوزر عند مشاهدة القهر© . 

الشرقاوي : 

ا اير را زا عر حي البرك فحنا لصوي ات 
الجلال » ومن منشؤه النظر في الآيات المحتوية على ما أعدٌ للعٌصاة وتذكره نزول الموت 
بهودخوله للقبر وحيدًا وسوال الملكين مع أهوال الحشر والمعاد» أو شوق مقلق يرد 
على القلوب من شهوة صفات الجمال » م: منشؤه النظر في الآيات المحتوية على ما أعد 
لأهل الطاعات وتذكّره ما أعد لأوليائه من النعيما© . 

ابن عجيبة : 

الشهوة إذا تمكنت من القلب صعب علاجها ؛ فلا يمكن خروجها في العادة إلا 
بوارد قهري جلاليٌّ أو جماليّ » فالوارد الجلالي هو خوف مزعج ؛ فيزعجك عن 
شهوتك ويخرجك عن وطنك وأهلك » والوارد الجمالي هو شوق مقلق» » فيقلقك عن 
مراداتك وحظوظك فينسيك نفسك . ويؤنسك بربك . ولأجل صعوبة هذا المرض كان 
أشد حجابًا عن الله العلماء ثم العباد ثم الزهاد؛ لأن هذه الشهوة خفية ؛ فصاحبها 


أضله الله على عله“ . 

جد جار 
(1) غيث المواهب العلية : (90/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 418 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 180 . (4) إيقاظ الهمم : ص 368 . 
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كَمَا لا بْحِبٌ العمل المُشْتَركَ ‏ كذلك لايُحِبٌ القلْبّ المشترك ؛ 
العمل المُشْترك لا يَقَبلُهُ » والقَلْبُ المشترلك لا يُقبل عليه 


الرندي : 

العمل المشترك هو المشوب بالرياء والتصئع » والقلب المشترك هو الذي فيه 
محبة غير الله تعالى والسكون إليه والاعتماد عليه ؛ فالعمل المشترك معتل بنظر 
صاحبه إلى الناس » والقلب المشترك معتل بنظر صاحبه إلى نفسه . فالعمل المشترك 
لايُحبهء ولايقبله» ولايثيب عليه ؛ لفقد الإخلاص منه.ء والقلب المشترك لا يحبه» 
ولا يقبل عليه ولايرضى عنه ؛ لعدم وجود الصدق فيه فمن صحّح أعماله بالإخلاص 
وأحواله بالصدق » كان محبوبًا لله تعالى . مُثابًاء مرضيًا عنه!". 

زرٌوق : 

العمل المشترك هو الذي يداخله ثلاثة أحوال : أحدها : الرياء : وهو العمل على 
رؤية الخلق» والتصنع : وهو تحسين العمل لأجل الخلق » والعجبٌ : وهو رؤية النفس 
في العمل فالرياء قادح في صحَّة العمل » وما بعده قادح في كماله » والربٌ سبحانه 
وتعالى إنما يرضى بعمل خالص لوجهه , والقلب المشترك : هو الذي داخله الهوى 
والأنس بالخلق والاستناد إليهم » ومعنى المحبة منه تعالى ترجع للرضا والقبول ؛ 
فلذلك قال : العمل المشترك لا يقبله » والقلب المشترك لا يقبل عليه »ء ومالايقبله 
مردود على صاحبهء ولا يُقبل على هذا لعزّته وجلاله©. 

الشرنوبي : 

سبحانه وتعالى لا يحب العلم المشوب بالرّياء وملاحظة الخلق» كذلك لايحب 
القلب الذي فيه محبة غيره» ولما كانت المحبة بمعنى ميل القلب مستحيلة على الله 
تعالى »بين المراد منها بقوله : العمل المشترك لا يقبله؛ أي : لايثبت عليه ؛ لفقد 
الإخلاص منهء والقلب المشترك لا يقبل عليهء أي : لا يرضى عن صاحبه ؛ لعدم 


صدقه فى محبته© . 


(1)غيث امراهب العلية: (9172).. (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 419 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله الشرنوبي : ص 202 . 
236 


204 


7 
١ 


: 
5 
رادن 


وار أن لها في الوُصِولٍء وَآنُو 1 
لها في الدّخُول 


4 
الرندي : 
الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب تنقسم إلى قسمين : أنوار أذن 


وبح رك قال أرار الر اضة إلى لاه الذلي بشناهة العد مها تنبية ور ٠ه‏ رؤياء 
وآخرته » فيكون تارة مع نفسه وتارة مع ربّه » وطورًا يسعى في العمل لآخرته. وطورًا 
يعمل في أمور دنياه» والأنوار الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهر فيها إلا 
رجو الفوعروجن فلذاتك 3 لح سر مولا يعن لا 11 


زرُوق : 

الأنوار : جمع نور » وهو الظل الواقع في الصدر من معاني الأسماء والصفات . وهو في 
الأصل نوعان : نورٌ مستودع في القلوب » ونور وارد من خزائن الغيوب » فالمودع في القلوب 
بمثابة نور العيون » والوارد من خزائن الغيوب بمثابة نور الشمس » ثم هو على قسمين : نور 
دخل باطن القلب وخالط حشاشته » فأوجب الإقدام والإحجام على حكمه©. 

ابن عجيبة : 


الأنوار التي أذن لها في الوصول هي أنوار الإيمان » وهي لأهل الدليل والبرهان ؛ لأن 
قلوبهم لم تتفرّغ من الأغيار » وأما الأنوار التي أذن لها في الدخول فهي أنوار الإحسان من 
الشهود والعيان » وذلك لأنهم لما فرّغوا قلوبهم مما سوى ربهم دخلتها الأنوار فوجدت 
متسعًا فسكنت سويداء قلوبهه©. 

الأنوان الواردة على الثارث من زان ن الغيوب » وهي الأسرار الإلهية والمعارف 
الربانية » تنقسم إلى قسمين : أنوار أذن لها ذ في الوصول إلى ظاهر القلب فقط » فيشاهد معها 
لس ووبدود. د رأخرت راق ١د‏ لداضي مول إلى صمي اتنب وريدن الا يدل 
العبدٌ عند ذلك سوى مولاه» ولا يفعل إلا ما ييحبه سيده ويرضاء. 


(1)غيث المواهب العلية : ( 92/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 423 . 
(3)إيقاظ الهمم : ص 372 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 202 . 
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2 م 1 ٠.‏ 0-6 2-4 5 
رَبَماوَّرَدَت عليك الأنوارٌ فوجدتٍ القلبَ محشوابصور 


37-7 5 و الى 01 
الآثار ء فارتحلت من حيث نزلت 


الرندي : 

الأنوار الإلهية قد ترد على القلب فلا تجد فيه موضعًا لاستقرارها ؛ لما غلب عليه 
من رعونات البشرية » واستحكم فيه من صور الآثار الكونية » فترتحل من حيث تنزل ؛ 
لأنها مقدّسة مطهّرة" . 

زروق: 

ربما تلمّح القلب شيئًا من المعارف ونحوها طافت به ثم إنها لم تثبت فيه » ولم تداخله» 
فخرج من بساط الهوى ما صرفها عنه من معصية » أو شهوة. أو غفلة » فذهب في هر الرءوس 
وتقطير العيون » وما ذاك إلا لما انطبع من صور الآثار في مرآة القلب© . 

ربما وردت عليك العلوم والمعارف الإلهية ؛ فوجدت القلب متعلقًا بصور المكونات 
من أموال وأولاد وغيرهما» فارتحلت من المكان الذي نزلت فيه وهو القلب ؛ لأنها 
مطهرة مقدسة. فلا تحل فى القلب المدنس بالأغيار© . 

أبن عجيبة : 

كثيرًا ما ترد عليك أنوار عالم الغيب لتغيّبك عن عالم الشهادة » فتجد قلبك 
محشوًا بصور عالم الشهادة فترحل عنك » وتتركك محبوسًا في يدهاء أو تقول : كثيرًا 
ماتردعليك أنوار المعانى لتخرجك من سجن الأوانى » فتجد قلبك مملوءًا بهاء 


فتتركك فى وسطها محجويًا بها" . 

علا عاد علو 
(1) غيث المواهب العلية: (292/2 93) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 425 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 182 . (4) إيقاظ ال حمم : ص 373 . 
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فرَّعْ قلبك من الأَغْيارء يَمْلَهُبالمَعَارف 
والأسرار 


الرندي : 

إذا أردت خلول الأنوارفيهء وتجلى المغارف والأسيرارلهء فقرّغه سن الأغيارع 
وامح عنه صور الآثار". ْ 

زرُوق : 

المطلوب تطهير القلب عمّا سواه ؛ لأنه لايرضى معه بشريكء وإذا فرغ العبدٌ 
للنه له ماذة بأمصرارة وات اوقا 

الشرقاوي : 

فرّغ قلبك من التعلق بغير مولاك» وامح عنه صور الآثار» بأن لا تتوجه بسرّك إلى 
غير ذلك » فلا يكن لك أنس إلا به» ولا اعتماد إلا عليه . 


ابن عجيبة : 

فرّعْ قلبك أيها الفقير مما سوى الله بحيث لا يتعلق قلبك بشيء من الكون 
غلويا أوسفليًا .دنيوكا أو لخروكاسعسا أومغتوكاء كحي الغصوصية وغيرهاء ناذا 
رحل قلبك من هذا العالم بالكلية ولم يبق فيه إلا محبة مولاه. فإنه يملؤه بالمعارف 


وأسرار الجبروت) 5 


7 6د جر 
(1)غيث المواهب العلية : (93/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 426 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 182 (4) إيفاظ ال حمم : ص 3742373 . 
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لا تستبطئ منه التّوالَ ؛ ولكن استبطئ من 


| تفيك وجود الإقبَال 


لاتستبطئ منه إعطاء المعارف والأسرار» ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال 
عليه بمحو صور الأغيار من مرآة قلبك بالمجاهدة واأرياضة) ١‏ 

ابن عجيبة : 

الحق سبحانه جواد كريم حليم رحيم » فلا تستبطئ منه العطاء » وهو كشف 
الحجاب » ولكن استبطئ من نفسسك وجود الإقبال» فلعل إقبالك عليه لم يكن بكليتك, 
وأمالوزالت أغيارك لأشرقت أنوارك »ولو تطهّرت من جتاية الغفلة لاستحققت 
الدخول إلى مسجد الحضرة » وقد يكمل إقبالك ويفوتك الأدب مع سيدك » وهو 
استبطاؤك النوال© . 

لاتستبطئ من ربك العطاء فتقول : أردت الفتح فلم يفتح لي » ولكن استبطئ من 
نفسك وجود الإقبال عليه بترك ماعداه وتسليم الأمر إليه. فإن مَنْ تعلق بالأغيار لا 
يصلح أن يكون من الأخيار » فاصدق في الإرادة تئل منه الحسنى وزيادة© . 


خا عد ور 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 182 » 183 . (2) إيقاظ الهمم : ص 375 . 
(3) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 203 . 
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00 فى الأوقات يمكن قضاؤها . وحقوق الأوقات لا يُمكن 
قضاؤها ؛ إذما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد. 
فكيف تقضي فيه حقٌّ غيره» وأنت لم تقض حتق الله فيه ؟! 


الرندي : 

الحقوق الكائنة في الأوقات هي وظائف العبادات الظاهرة » من عاذ وص » 
وغيرهما » فمن فاته شيء منها في وقته المعين أمكنه قضاؤه في وقت آخر ؛ إذ قد جعل له في 
ذلك مجال رحب فيسعدرك فيه ما يفوته من تلك الحقوق ‏ والحقوق المضافة إلى الأوقاك 
هى المعاملات الباطنة التى تقتضيها أحوال العبد » وواردات قلبه المتلونة عليه » ووقت كل 
عبد ما هو عليه من ذلك » فالعبد مطالب بحقوق جميع ذلك عند وروده عليه ؛ فعلى العبد 
أن يكون مراقبًا لقلبه حتى يقوم بمراعاة تلك الحقوق التي لا يمكنه قضاؤها إن فاتت" . 

حقوق كائنة فى الأزمنة » وتلك الحقوق هى وظائف العبادات الظاهرة » يمكن قضاؤها 
إن فاته شيء من ذلك » فبوقته المعين له أمكنه قضاؤه في وقت آخرء وما يرد على العبد من 
قبل الربٌ من الأحوال » فوقت كل عبدٍ ما هو عليه من تلك الأحوال » ولا يمكن قضاؤها 
إذا فاتت ؛ إذ ما من حالٍ يرد إلا ولله عليك فيه حقٌ جديد وأمر أكيد» فلا يسعك إلا أن توفي 
حقه فيمنعك اشتغالك بحقه عن اشتغالك بحق ما فاتك » ولذا قال : فكيف تقضى فيه حق 
غيره مما فاتك وأنت لم تقض حتق الله فيه ؟! وهو الحق المتعلق بذلك الوقت© . 

ابن عجيبة : 

الحقوق التي في الأوقات هي الطاعة التي عيِّن الله تعالى لها وقنًا محدودًا كالصلوات 
الخمس والسئن المؤكدة » فإذا خرج وقتها أمكن قضاؤها وإن كان يسمى مفرطًاء وأما حقوق 
الأوقات بأنفسها فهي مراقبة الحق أو مشاهدته كل واحد على قدر وسعه . وهذه الحقوق 
إذا فات وقتها لا يمكن قضاؤها ء إذ الوقت الثاني له حق مخصوص لا يسع غيره » فما من 
لحظة إلا ويجب عليك فيها أن تكو عامل لله مشتغلا فيها بما يوصلك إلى قرية ورضاهء 
وما من وقت أو لحظة ترد عليك أيها العبد إلا ولله عليك فيها حق جديد » فإن غفلت عن 
الحق الجديد فقد فاتك القضاء وندمت على ما مضى ١»‏ فكيف تقضى فيه حق غيره وأنت لم 
تقض حق الله فيه؟ !© . ْ 
(1) غيث المواهب العلية : ( 94293/2) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص ٠183‏ 184 . 
(3) إيفاظ الهمم : ص 2376 377 . 
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الشرنوبي : 

إن الله تعالى جعل عليك حقوقًا فى الأوقات » وحقوقًا للأوقات » فالحقوق التى فى 
الأوقات المعيئة لها كالصلاة والصوم يمكن قضاؤها في وقت آخر لمن فاتته » وأما حقوق 
الأوقات » وهي المعاملات الباطنية التي تقتضيها أحوال العبد التي يكون عليها من نعمة وبلية 
وطاعة ومعصية فلا يمكن قضاؤها ء بكون الوقت لا يخلو من حال منها » فوقت كل عبد ما 
هو عليه من تلك الأحوال » فيجب عليك مراقبة الأوقات » وإعطاء كل ذي حق حقه. فإنه لا 
يقضى متى فات"" . 


مافات من عَمْرك لاعوض له. وما 
حصل لك منه لا قيمة له 


الرندي : 

عمر العبد ميدان لأعماله الصالحة المقرّبة له من الله تعالى » والموجبة له جزي 
اشوا كن إندان الالسرةعوغه عن البسحادة كن لها يعلد زد ١‏ رقم سن تايا 
ولبمدق له مذها إلا م 00-5 

زروق : 

مافات من عمرك خاليًا عن الفوائد الدينية والدنيوية والقيام بالحقوق اللازمة 
لاعوض له يستدرك به فائته ؛ لأن الآتي له من الحق مثل الذي للماضي » ففوات 
الأول فوات الثاني » وما حصلت فائدته وعائدته لا قيمة له ؟ لأن القيمة إنما تكون 
لجن لاوس ا ارد 

مافات من عمرك لا عودة ولا رجوع له. فإذا خلّيتةُ من العمل الصالح الذي هو 
وظيفة ذلك الوقت فاتك من السعادة بقدرهء ولا يمكنك تداركه . وما حصل لك منه 


(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص ٠203‏ 204 . (2)غيث المواهب العلية : (95/2) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 431 . 
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لاايمكن أن يقوم بشيء لعظم قدره؛ لأنك تتوصل به إذا اشتغلت لحق الله فيه إلى 
ملك كبير في الآخرة وشرف عظيم كثير لا يفنى" . 


أبن عجيبة : 


عون الهؤم هو رأس. ماله ؛ فيه ريضه وعسيرانة ؛ فمن شدنيده» عليه كان من القائزين : 
ومن ضيعه فى البطالة والتقصير كان من الخاسرين » فما فات منه فى غير طاعة ربه لا عوض 
له ؛ إذ ما ذهب لا يرجع أبدًا » وما حصل لك منه لا قيمة له تفي بقدره© . 


ما أخيئتَ تَ شيا إلا كنت لَه عَيْدًا وهو لا 


2 ءه 


يحت ان تكون لغيسره عَيدًا 


الرندي : 

الب اطي ء تقتضي الانقياد له وشدّة العلاقة به» وأن لا يبغي به بدلاء كما قيل : ( حبك 
للشيء ء يُعْمي ويُصم ) , وذلك معنى استعباده للمحب له فمن أحبٌّ غير الله عز وجل فقد 
استعبده ذلك الغير كائنًا ما كان » والله لا يحب أن تكون لغيره عبدًا » ولايرضى بذلك" . 

زرُوق : 

أما كون المحبة تَملّك المحبٌ للمحبوب فواضحٌ ‏ من ثلائة أوجه : أحدها : أنه 
يذل ولايِْدّل لهء الثاني : أنه محكوم عليه ولا يحكّم . الثالث : أنه في قبضة التصريف 
من غير تصرّف » بل هو ميت بين يدي محبوبه" . 

ابن عجيبة : 

القلب إذا أحب شينًا أقبل إليه » وخضع له وأطاعه في كل ما يأمره ؛ إن المحب لمن 


يحب مطيع » وهذه حقيقة العبودية : الخضوع والطاعة » وليس للقلب إلا وجهة واحدة » 
وليس للإنسان إلا قلب واحد » وإذا كان للقلب وجهة واحدة فمهما أقبل بها على مولاه 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 184 . (2) إيقاظ ال همم : ص 378 . 


(3) غيث المواهب العلية : ( 98/2) . (4) شرح حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 432 . 
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أعرض عما سواه وكان عبدًا له حقيقة » وإذا أقبل على هواه أعرض قطعًا عن مولاه » وكان 
عبدًا لسواه » والحق سبحانه لا يرضى لعبده أن يكون عبدًا لغيره" . 


لاتنفعٌه طاعتّك . ولا تضرٌه معصيتك » إنما أمرك بهذه. 
ونهاك عن هذه ؛ لما يعود عليك 


الرندي : 

الحق تعالى غني عن أعمال العاملين ؛ لأنه منرّه عن الأعراض والأغراض. فلا 
تنفعه طاعتك ولا تضرّه معصيتدك » وإنما أمرك ونهاك لما يعود عليك من المصالح 
والمنافع في الدارين لا غير . وذلك على سبيل التفضل منه من غير إيجاب عليه© . 

زروق : 

أما أنه لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك ؛ فلأنه الغنى على الإطلاق » وأمرك 
بهذه الطاعة» ونهاك عن المعصية ؛ لما يعود عليك » فلأنك مفتقر إليه» والعبودية له 
أعظم فوائدك . فجعل فيها ما تحتاج إليه دينًا ودنيا ؛ لتقوم بها لدينك ودنياك, فتكونٌ 
قد حصَّلتَ فائدة العبودية التي هي أعظم الفوائد© . 

ابن عجيبة : 

الحق سبحانه غنى عن كل شىء مفتقر إليه كل شىء » لا تنفعه طاعة الطائعين » ولا 
تضرٌه معصية العاصين » فلا تنفعه أيها العبد طاعتك فيكون محتاجًا إليها تعالى الله 
عن ذلك » ولا تضره معصيتك فيكون مقهورًا بهاء وهو القاهر فوق عباده. فإنما أمرك 
بالطاعة ليقربك » ونهاك عن المعاصى لما جعل فيها من علامة البعد عن حضرته# . 

ما كما كه 

(1)إيقاظ الهمم : ص 379. (2)غيث المواهب العلية : (99/2) . 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 434 . (4)إيقاظ ال همم : ص 381. 
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ادن 00 ا 
لايتزيد في و زه إقبّال من أقبل عليه, ولا 
روه 8 د عم يه 


الرندي : 

عرّة الله تعالى صفة من صفات ذاته » وصفاته في غاية الكمال والتمام» فهي 
منزهة عن الزيادة والنقصان وسببية العلل”) 1 

لأن عرّه صفة من صفاته الجامعة كالألوهية والكبرياء والعظمة » وصفاته تعالى فى 
غاية الكمال والتمام» وهي منزهة عن الزيادة والنقصان©. 

ابن عجيبة : 

لا يزيد في عرّْه إقبال من أقبل عليه ؛ لأن عزّته أزلية قديمة» ولا ينقص من عر 
إدبار من أدبر عنزه ؛ لأنه غنى عن العالمين©. 


وصُولُك إلى الله وصُولّك إلى العام ه20 ول 
فَجَلَ ربنا أن بتّصل به شيءء أو يتصل هو بديء 
١‏ لاا اسظةة اس ع لاك 3اللش تك ال نك لل | 


الرندي : 
الوصول إلى الله تعالى » الذي يشير إليه أهل هذه الطريقة » هو الوصول إلى 
العلم الحقيقي بالله تعالى » وهذا هو غاية السالكين ومنتهى سير السائرين» وأما 


(1)غيث المواهب العلية : (100/2) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 186 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 382 . (4)غيث المواهب العلية : (101/2) . 
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زَرُوق : 

حقيقة الوصول هي وصول القلب للعلم بجلال الله وعظمته » ؛ على وجه يباشر حقيقة 
القلب » ويجري معناه في لمي 
والناس فيه متفاوتون مختلفون اخختلاقًا متباينًا » وإن اتفقوا في أصل الحقيقة » وإن لم يكن 
و ا ا 
لأيصم إجراؤها على البدق تعالى التترها عن سماث المضنانات ٠"‏ ْ 

الشرقاوي : 

وصولك إلى الله هو وصولك إلى مشاهدته بعين بصيرتك مشاهدة تغنيك 
عن الدليل والبرهان » ويعبر عن ذلك العلم بالمشاهدة واليقين » وبالتجلّي والفيض 
الرحماني والتعرف العباني والذوق الوجداني » وأهل الشهود متفاوتون » فمنهم من 
يحصل له تجلي الأفعال فيفضي فعله وفعل غيره في فعل الله » ومنهم من يحصل له 
تجلي الصفات فيقف في مقام الهيبة والأنس بما يشاهده قلبه من الجلال والجمال ؛ 
ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملا على باطنية أنوار اليقين والمشاهدة. ومن لم 
يصل بماذكر فلا يصح ؛ لأن الله تعالى جل أن يتصل به شيء أويتصل هو بشيء لا 
حشاء وهو ظاهر ء ولا معنى” 


0 
فرك منه أن تكون مشاهدًا لقربه. وإلا 


5 ع 0 و 
5 فمين أين أنت ووجود وريه ؟! 


الرندي : 

القرب الحق فى قرت الله منك » وحظّك من ذلك إنما هو مشاهدتك لقربه فقط 
فتستفيد بهذه المشاهدة شدة المراقبة وغلبة الهيبة والتأدب بآداب الحضرة» وأمّا أنت 
فلايليق بك إلاوصف العبد وشهوده من نفسك© . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص ١439‏ 440 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 186 » 187 . 
(3) غيث المواهب العلية : (102/2) . 
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زروق : 

قربك منه أن تكون شاهدًا لقربه منك مشاهدةٌ تة تقنضى لك وجود المراقبة له حتى 
الل ا يو ين 
الكرامة» وهو من الحق إليناء وأتمه مشاهدة قرب الحق منا وإحاطته بنا » والثاني : 
قرب الإحاطة بالعلم والقدرة والإرادة » وهو قرب الحق من كل موجود.ء الثالث : قرب 
المسافات والنسب والمداناة » وهو قرب الأجسام وسائر المحدثات » فلا يليق بالحق 
سبحانه وتعالى» وإن لم يكن القرب ماذكرنا فلا وجه للق رب إلا المداناة والمناسبة» 
وهو محال فى حقه تعالى2 . 

ابن عجيبة : 

قربك من الحق أن تكون مشاهدًا لقربه منك قرب وجود وإحاطة» وذلك بعد 
أن تلطفت عوالمك وفنيت دائرة حسّك » وحيتئلٍ يتحقق قربك منه » وإن لا تعتقد هذا 
واعتقدت وجود نفسك وثبوت حسك الوهمي فلا تشاهد إلا البُعد» فمن أين أنت 


ل ا ا خبناحي اللبا متي 0ك 


الدقائق ترد في حال التَجلّي مُجْمَلَّةَ » وبعد الوءسي يكون 
البيان « فَإدَارَته َي رانك (8]) من علا انك 4 1 القيامة : 18 - 19] 


الرندي : 
حقائق العلوم اللدنية يقذفها الحق تعالى في أسرار العارفين عند براءتهم من 
الدعوى وتحررهم من رق الأشياء » وتعرّضهم باللجاء والافتقار لما يفتح عليهم 
المولى » يكرمهم الحق تعالى بها تحقيقا لوعده لهم من غير تعلم ولادراسة » وعند 
ورودها عليهم وتجليها لهم تكون مجملة : لا تتبين لهم معانيها ولا يدركون جهات 
(1) حكم ابن عطاء الله لززوق : ص 481 . (2) إيقاظ ال همم : ص 336. 
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حقيقتها ء فإذا وعوها وتصرّفت فيها أذهانهم بالاعتبار والتأمل » تبيّن لهم معناها وظهر 
لهم موافقتها لما بأيديهم من العلوم العقلية والنقلية من غير مخالفة" . 

زرُوق : 

الحقائق ما يجري على لسان أهل الحقيقة من الفوائد الجامعة » وإذا وردت على القلب 
ظهرت فيه نكتة مجموعته جامعة لما وقعت عليه » فتكون مجملة لا تفصيل فيها ولاتأصيل من 
حيث صورتها » وإن كانت محتوية على ذلك من حيث حقيقتها . وبعد حصولها واستقرارها 
يتبين معناها ويظهر مغزاها فتلوح منها المباني » وتلمح منها المعاني ؛ فيؤخذ من الكلمة الواحدة 
ألف معنى ؛ ومن المعنى الواحد ألف كلمة » ثم أشار إلى أن الأدب في تلقي ذلك مستفاد من 
الأدب فى تلقى الوحى » فذكر الآية » والمراد هنا :إذا جرت الحقائق فأنصتٌ لها ولا تتلقاها 
تمتعادك من التأويل والذليل والنظر فى الرجه والتفصيل »كم على اللدبيانيافة: 


ابن عجيبة : 


الحقائق هي مايرد على قلب العارف من تجليات العلوم والحكم والمعارف» 
فتارة تكون علومًا » وتارة تكون حكمًا ومعارف » وحكمة ذلك الروح. إذا تخلصت 
وتصمّّت من غبش الحس كان غالب ما يتجلى فيها حقًاء ثم إن هذه الحقائق قد ترد 
في حال التجلّي مجملة فيقيّدها الإنسان كما تجلبء ثم يتفكر فيها فيتبين معناها » 
فبعد الوعي وهو الحفظ يكون البيان» ثم استدل بآية الوحي ا" 

الشرنوبي : 

مقام القرب الذي يشيرإليه أهل هذه الطريقة يقة إنما هو مشاهدتك لقربه تعالى منك 
قربًا معنويًا » فتستفيد بهذه المشاهدة شدة المراقبة وغلبة الهيبة والتأدب بآداب الحضرة » 
بحيث لا يراك حيث نهاك» ولايفقدك حيث أمرك, وإن لم تُرِد القرب المعنويٌّ بل أردنا 
الغّرب الحِسّيَ فلا يصحٌ ؛ لأنه لا مناسبة بين القديم والحادث» فلا يليق بك إلا وصف 


البعد وشهوده من نفسك»" . 
# #ر جو 
(1) غيث المواهب العلية : ( 2102/2 103) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 443 . 
(3) إيقاظ الهمم :ص 387 . (4) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 207 . 
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متى وردت الوارداثٌ الإلهيةٌ إليك . هدمت العوائد عليك 
« إن الوك دًا مككُوا ستيه أفسَدُوهاً © 1 النمل :34] 


الرندي : 

الواردات الإلهية على العبد تمحو عنه جميع رعوناته » وتهدم عليه مستمر عاداته » ولها 
سلطنة عظيمة على ذلك ؛ فإذا وردت على قلب شجون بأنواع الخبائث والرذائل أزالت عنه 
ذلك بمدّةء وأنبتت عوضًا عن ذلك أحوالا عَليّةَ وأوصافًا مرضية”©. 

زرُوق : 

الواردات الإلهية : هي ما يتجلَى للقلوب من المعارف التي تبرز عندها الحقائق ق » فإذا 
وردت هذه الواردات على القلب لم يبق فيه متسع لغيرها فتأخذ بمجامعه , وتستوي في كلية 
العبد فينفث بها طوعا أو كرمًا لخلوه عمّا سواها » كما أشار إليه بالآية الكريمة© . 

الشرقاوي : 

متى وردت التجليات الإلهية على قلبك من قبّل الحق فأحدثت فيه أحوالًا 
مسيئة ؛ أزالت الأمور الني كنت معتادًا لهاء وهي رعونات نفك ؛ لأن لها سلطئة 
فظيفة + تتإذاوردت على تلني انون بأشواع الخباننة والرذ اسل ارايت كلتك : 

قث عرضاهه [حوالا غلئّة » وأوضانا مرضية؛ لأن حعوه المذوك إذاة عدوا قرية 

أزالوا ما تلبس به أهلها من النعيم » وكذلك الواردات الإلهية شبيهة بجنود الملك 
إذا حلت قلبًّا قهرت مافيه وأزالته". 


الوارد الإلهي هو قوة شوق أو اشتياق أو محبة يخلقها الله في قلب العبد» وقد 
تنشأعن قوة خوف أوهيبة أوجلال فتزعجه تلك القوّة إلى النهوض إلى مولاه» 
فيخرج عن عوائده وشهواته وهواه» ويرحل إلى معرفة ربه ورضاه 


غيث المواهب العلية : ( 104/2 ) . حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 446 . 
شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 189 » 190 . إيقاظ الهمم : ص 391 . 
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الواردُ يأني من حضرة قهّار ؛ لأجل ذلك لايُصادمُه شيء إلا 
مج و لس عر صومر وو ر ير سس 2 ارخ 


دمغه « © بل نقَذِف بلحي عل الباطل ف لمعم فإِذَا و 


رافق [ الأنبياء : 18] 


الرندي : 

الوارد موسوم بسمة القهر والغلبة لوروده من حضر ة القهّار الغالب على أمره ؛ 
الم مسحي ا ع ع ا سار 
على باطل » والباطل لا ثبات له مع الحق » والإشارة الكريمة إلى هذا المعنى بيّنة" . 

زروق : 

الوارد يأنى من رب قاهر على بساط القهر . فكل شىء يصادمه, أي : يقابله لا يمكنه ثبات 
معه ؛ إذ كل ما صدر من حضرته إنما يكون على حكمها ء فلا بقاء لآثار الخلق عند ظهور آثار 
د و ا ا عا ب ين ف 
لح 00 : ذاهب مضمحل © 

الوارديأاتي من حضرة ققّارِء أي أن له القهر والغلبة لوروده من حضرة اسمه 
القهار » والقهار هو الغالب الذي لا يغلب ؛ لأجل ذلك لا يصادمه شىء من رعونات 
البشرية إلا أزاله » ومعناه في الأصل : أصاب دماغه بالضرب ويلزم منه إتلافه وإذهابه» 
وهو ورد على باطل »ء والباطل لا ثبات له مع الحق© . 


ابن عجيبة : 


إنما كان الوارد الذي يرد على قلوب السائرين أو الطالبين قويًا شديدًا ؛ لأنه يأتي 
من حضرة اسمه تعالى ليدفع بقهريته كل ما وجد في النفس أو القلب من الأغيار» 
والوارد الإلهي محض حق فإذا صادم الباطل دمغه وقتله » والوارد الإلهي إذا ورد قويًا 
مو سحشيرة قبارضة التي وك وجو النقوس و#دقوكت معد جبال النقرل ؛ فيكشف له 
خسل فى أشارضار سنة ضع ميزنا 0ل العتو ال فصي ما نيه الرارة تاي له 


يصادم شيًا إلا دمغه"» . 
(1) غيث المواهب العلية : ( 104/2 ) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 447 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 190 . (4) إيقاظ الهمم : ص ١392‏ 393 . 
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الوارد الإلهي الذي يرد على قلب العبد الذي أراد الله تخليصه من رق الأغيار 
يأتى من حضرة اسمه تعالى القهار » ومعناه الغالب ؛ لأجل ذلك لا يصادمه شىء من 
رعونات البشرية إلا دمغه» أي : أصاب دماغه » فإذا وردت الواردات الربانية ذهب 
بالطبائع العادية » فيصير البخيل كريمًا » والجبان شجاعًا » والحريص زاهدًاء والكسلان 
مجتهدًا » والغافل متيقظًا » والمنسخط راضيًا » والمعتمد على الأسباب متوكلا : والخُصٌ 
على المعاصي مستغفرًا ؛ إلى غير ذلك من تبديل الخَصّلة الحسنة بالسيئة» وهذا إنما 
يكون لمن أراد الله استخلاصه من الأغيار" . 


كيف يحتجب الحق بشسىء ع واد 
يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر؟ ! 


زروق : 
لايصح احتجابه بشيء ؛ لأن كل شيء شاهد بوجوده وقربه ؛ ولو قيل بذلك لكانت 
الحجة فى عين ما يدّعى أنه حجاب2 . 


كيف يحتجب الله بشيء من الموجودات العلوية والسّفليّة » والحال أن الذي 
يحتجب الله تعالى به هو الله ظاهرٌ فيه تشاهده أرباب البصائر » وموجودٌ حاضر» 
مدرك لهم . فكيف يكون ماهو ظاهر فيه حجابًا له حتى يستدل عليه به ؟! هل ذلك 
إلامن عمى البصائر وعدم رؤيته في كل شيء ؟”" . 

ابن عجيبة : 

الحق تعالى ليس محجوبًا بشيء ؛ ولا يصح أن يحتجب بشيء ؛ إذ لو احتجب بشيء 
وجودي لكان ذلك من أثر قدرته » وقدرته لا تفارق ذاته » فالصفة لا تفارق الموصوف . فما 


ظهر شىء من بحر الجبروت إلا كان نورًا من أنواره وأثرًا من أثر صفاته" . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 208 » 209 . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 449 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 191 . (4) إيقاظ الهمم : ص 393. 
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الشرنوبي : 

سبحانه في كل شيء ظاهر ؛ لأن به تعالى قام كل شيء » فأهل البصائر يشاهدون أنه في 
كر بوجوو جا مره وات روا حو كلاه اه سيد اساي ربد ري بترو 15 ما 3 الف ريه 
من عَمَى البصيرة » وعدم الوصول بأنوار معرفته إليه" . 


هله 


لأس من قبول عَمَلِ لَمْتَجد فيه وجُوةَ الحُضُورء فربّما 
قبل من العَمَلٌ ما لم تَُذْرِك ثمرته عَاجِلّا 


الرندي : 

العمل الذي لا يجد صاحبه حضورًا فيه ينبغى له أن لا ييأس من قبوله » فإن ذلك 
إلى الله تعالى » فقد يقبل من العمل مالم تدرك ثمرته عاجلًا من وجدان حضور أو 
حلاوة أوغير ذلك» ولو لم يكن إلا قصد التقرب به وسقوطه عن نظره© . 

زروق: 

لا تيأس من قبول عمل ؛ لأن يأسك من قبوله سوء ظن بربك واعتماد على عملك» 
والعرفان فليكن حضورك بالطمع في الإحسان ؛ لأن طمعك في الله بلا عمل أفضل من 
طمعك فيه مع وجود العمل » وإن كان العمل لابد منه فللعبودية لا للاستحقاق ». وربما رد 
ما عجلت ثمرته » وإن كان الغالب على خلاف ذلك », فالعوائد لا تقتضي على حكم الرب 
سبحانه » ومراده بالثمرة هنا : الحضور فيه » وقد يريد الحضور به6 . 


ابن عجيبة : 


من وجد ثمرة عمله عاجلًا فهو دليل على وجود القبولء ولا يقتضي المفهوم أنه إن 
لم يجد ثمرته فليس بمقبول بل هو مسكوت عنهء فلا تيأس من قبوله عند الله؛ فليس 
وجود الحال ولا الحلاوة شرطًا في العمل إنما هو علامةء والعلامة لا يلزم طردهاء 
(1) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 210 . (2) غيث المواهب العلية : ( 105/2) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 450 . 
0 


فربما قبل من العمل مالم تدرك ثمرته عاجلًا » فيعطيك ثوابه آجلا فلا ينبغي لك أن 
تدوم عليه حتى تجني ثمرته" . 

الشرنويي : 

تالحم لحك لعااية علد لسول تسبل حي عي حقيور تبك قيونيع اللواتقالى 
بأن تلاحظ أنك حاضر بين يديه - فلا تيأس من قبوله» فإنها علامة غير مُطّردة ؛ لأنه 
ربما قبل من العمل مالم تدرك ثمرته؛ أي : علامة قبوله عاجلًا» وإنما الشرط في 
القبول الإخلاص. وأما الحضور بالقلب » واستلذاذه بالطاعة » ووجدان حلاوتهاء 


ذه علامات لا شروط©) : 
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لاتُرْكيَنَ واردًا لاتَعْلم نَّمَرتهء فَلَيْس المُرادُ من السّحَابة 
الأتطمار كنا الشواد ونيا جو الالسان 


الرندي : 

الوارد مراد لثمرته » لا لوجدان حظ نفسك منه » كما أن السحابة مرادة لوجدان الإثمار 
الذي اقتضاه وجود إمطارها » لا لمجرد وجود إمطارها » وثمرة الوارد إنما هي تأثر القلب 
به» وتبدّل صفاته المذمومة بصفات محمودة » فإن لم تعلم وجود هذا فيك فلا تزه الوارد» 
ولا تفرح به ؛ فإن في ذلك نوعا من الاغترار» وانخداعا بلبسة الإظهار» فكن على حذر منه© . 

زروق: 

لا تُعظّم الوارد ولا ترى أنه كرامة من الله حتى تعلم ثمرته في ذلك ؛ من العمل بموجبه 
والوقوف على حذه من علوٌ الهمّة وحسن الخدمة وحفظ الحرمة وشكر النعمة ؛ فإن كل 
معرفة لا تفيد عملا لا عبرة ٠‏ بهاء وكل عمل لا يصحبه إخلاص لا كمال له » وجعل الوارد 
كالسحاب والتأثر به كالمطر النازل من السحاب ٠‏ والعمل بما يقتضيه هو الثمرة » فوارد بلا 
تأثير كالسحاب بلا مطر » وتأثير بلا عمل كمطر بلا إثمار© . 


(1) إيقاظ ال همم : ص 394 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 210 . 


(3) غيث المواهب العلية : ( 2/ 105) . [4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 452 . 
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الشرقاوي : 

إذا ورد عليك واردٌ إلهي ملك قلبك ؛لكن لم يتأثر قلبك به بحيث تحب الإقبال 
على المولى » وتنهض لطاعته » وتقوم بحقوق الربوبية » فلا تفرح بذلك الوارد ؛ لأن 
ثمرته إنما هي تأثر القلب به» وتبدل صفاته المحمودة دة بصفاته المذمومة » فإن لم 
يوجد هذا عندك فلا تفرح به » فإن في ذلك نوعا من الاغترار» فالوارد مراد لثمرته لا 
لوجود حظ نفسك فيه" . 


الشرنوبي : 


إذا ورد عليك - أيها المريد - وارد فلا تَرَكَيَنّهِ » ولا تفرح به حتى تعرف ثمرته 
وتتحقق بهاء وهي تأ تر العلب يعوب هفات المسسره ة بصفاته المذمومة» فتنشط 
الجوارح للأعمال» وتقوم بخدمة ذي العِرَّة والجلال » فليس المُراد من السّحابة 
الأمطار بل ما ينشأ عن المطر مسن وجود الأثمار» فكذلك الوارد إذا لم تحصل ثمرته 
تكون تزكيته نوعا من الاغترار ؛ لأنه حينئيٍ يكون مدحه لحظ النفس فيه من العلم 
الذي لم يحصل به للقلب استبصار” . 


لاتطلبنٌ بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارهاء 
فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغني غنيك عنه شيء 


أنوار الواردات المنبسطة على العبد : هى تكيّف ظاهره وباطنه بكيفيات العبودية 
وأسرارها المودعة فيه بما لاح له من عظمة الربوبية » فإذا أفادك الوارد هذه الفوائد فلا 
تطلبن بقاءه في حال كونه» ولا تأسٌ على فق ده إذا فقدته ؛ فإن لك في الله غنى عنه 
وعن غيره» وليس لك غنى عن الله تعالى في شيء من الأشياء" . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله الشرقاوي : ص 192 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 211 . 
(3) غيث المواهب العلية : ( 106/2) . 
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زرٌوق : 

شأن المريدين في بداياتهم » بل عامّة المتوجّهين , الأنس بالواردات» لا سيما أن 
بسطت أنوارها في عوالم القلوب» وأودعت أسرارها بكل أمر محبوب » وذلك جهل 
ونقص ظاهر ؛ أما الجهل فلأن أوقات الصَّفاء لا تدوم» ومن ظنّ دوامها فهو أحمق 
ومغرور»ء وإنما تدوم أوقات الوفاء وعليها عمل الأكابر دون الأحوال والحركات. فإن 
اكتفيت بالله أغناك » وإن تعلقت بغيره وكلك الله إليه وخلاك” . 

الشرقاوي : 

لا تطلبن بقاء التجليات والأحوال القلبية » بعد أن بسطّتٌ أنوارها عليك » وأنوارها هى 
تكيف ظاهرك وباطنك بكيفيات العبودية » وَأَوْدَعَتْ فيك أسرارها » وهي مالاح في قلبك 
من عظمة الربوبية » فإذا أفادك الوارد هذه الفوائد فلا تطلبن بقاءه حال وجودهاء ولا تحزن 
على فقده إذا فقدته » فلك في الله غنى عن كل شيء » وليس يغنيك عنه شيء© . 

أبن عجيبة : 

ظلي العو ع يدل فى مضعه »وميدة الشى «عبودية له + والحق تغالتى لا يحب 
امتسواعيةًا حبرو قاطن بعدص أخولا مقاقاء هزه رروف هيك الالضرال: 
وهي الواردات الإلهية » ثم انقشعت وانصرفت» فلا تطلب بقاءها بعد أن بُسِطْتْ في 
قلبك أنوارها فأخرجت منه ظلمة الأغيار وصور الآثار » وبعد أن أودعت أسرارها فى 
شمن القين و لطبابعة ر الوق ب نويل علانة ستوق السزارة وتخصول لمحيس قإذا 
حصلت النتيجة فلا حاجة في شيء » تلك في الله غنى عن كل شيء » فلا تفتقر إلى 
شي ء ولس يكنياك عنه في : ْ ْ ْ 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 453 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 192 ٠‏ 193 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 396 . 
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2 د 1 1 3 

تطاعك إلى بَقاءِ غير دليل عللى عدم وجدَانِكُ له . واسْتِيْحَائْك 
لامر د 

لِفِقدّان ما سواه ليل على عدم وُصلتك به 


الرندي : 

وجدان العبد لربه ووصوله إليه هوغاية مطالبه » ومنتهى آماله ومآربه » وبه 
يفوز بالنعيم » ويحظى بالملك العظيم » وعند ذلك ينسى كل محبوب» ويلهى به 
عن كل مفروح به ومرغوب . وهذه هي صفة أهل ( التفريد ) الذين استتروا في 
ذكر الله المجيد". 

زروق: 

لأنك لو وجدته هان عليك كل شيء سواه» ولو وصلت إليه كان يكفيك الأنس 
بهعن استيحاش غيره. بل يكون ذكر الغير عندك مصيبة ونقصًا©. 

الشرقاوي : 

تطلعك إلى بقاء غيره من الواردات , كالأنوار والمقامات والنعم الباطنة والظاهرة» 
غيره؛ استيحاشك فقدان ما سواه كالواردات المذكورة دليل على عدم وصلتك به» إذ لو 
وصلت إليه لنسيت كل محبوب ولم تستوحش عند فقد شيء سواه » فالسالك إذا وردت 
على قلبه واردات إلهية » وبسطت فيه أنوارها وأودعت فيه أسرارها وحدثته نفسه بأنه من 
الواصيلن » فإن كان يتطلع إلى شسيء من الأغيار المحبوبة أو يستوحش لفقدانه» فذلك 
دليل على عدم تحققه بهذا المقام الشريف . 


غيّث المواهب العلية : (107/2) . حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 455 . 
شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 193 . 
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النعيم » وإن دعنك مظاهره ؛ إنما هو بشهوده واقترابه » 


والعذاب وإن تنوّعت مظاهره إنما هو بوجود حجابه » فسبب 
العذاب وجود الحجاب . وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم 


الرندي : 

مظاهر النعيم المتنوعة هي ما ورد من أنواع الشواب في الدار الآخرة من الحور» 
والقصور. والولدان » والغلمان» والمآكل والمشارب والملابس » إلى غير ذلك من 
أنواع المسرّات والملذات . ومظاهر العذاب المتنوعة » وهي : ما ورد من أنواع العقاب 
فيها من : الجحيم والحميم » وليس وجود النعيم والعذاب بسبب وجود هذه الأشسياء 
ومباشرتها للمنمّم والمعذب » وإنما ذلك لما تضمنته وظهر فيها من وجود قرب الله 
حاتي بوره لمعي روسو شو عه ر عر عن المعني نيدان الامراديهما 

يقع النعيم والعذاب على التحقيق/" . 

ديت : 

النعيم التذاذً يصحبه فرح وسرور بالماتدٌ به » ومظاهره بما يتتجلى فيه وبه من الفوائد 

والعوائد وغيرهما مما تشتهيه يه الأنفس وتلذ الأعين في هذه الدار وفي تلك الدار» ولا صحة 
إلا بوجود الهناء » ولا هناء إلا بشهود مده تعالى وشكره على نعمته » والنظر إلى وجهه الكريم 
في هذه الدار بالبصائر وفي تلك الدار بالأبصار» وكل نعمة لا يصحبها الشكر فهي إلى الزوال 
أقرب » والعقوبة فيها وبها ومعها أظهر ؛ وكل نعيم غاب منه الحبيب فأيّ عبرة به ؟! أم أ 
فائدة فيه ؟! ثم لولا تجليه تعالى بإحسانه ما صحٌ نعيم لمنعم أبدًا » والعذاب » وإن تنوعت 
مظاهره » إنما هو لوجود حجابه ؛ لأن مشاهدة المعذب مع جلاله » ولولا الحجاب ما صحٌّ 
العذاب . ولا د يتم النعيم إلا برؤية المنعم » وظاهر كلامه أن الحجاب شرط في حصول 
العذاب » وأن رؤية المنعم شرط في تمام حصول النعيم لا في وجوده© . 

الشرقاوي : 

بوني انيار المخراييا مبناي الخاديس والعواي ليور والرانا و والتصون 
وإن تنوعت مواضع ظهوره وهي الأمور المذكورة التي يتنعم بها ظاهرًاء إنما النعيم بمعنى 
التنعم والتلذذ بشهوده تعالى , واقترابه إنما يكون نعيمّا حقيقيا إذا كنت حال ملابستك 
لتلك الأشياء مشاهدًا له وحاضرًا معه» فإن لم تكن بتلك الحالة فليس ذلك بنعيم حقيقة» 
(1) غيث المواهب العلية : (109/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 459 ؛ 460 . 
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بلهوعذاب . والتألم ‏ وإن تنوعت مظاهره من الضرب والجحيم والسلاسل وغيرها» 
ليس بعذاب» إنما العذاب بمعنى التألم يكون حقيقة حقيقة إذا كنت حال ملابستك لتلك الأشياء 
محجوبًّا عنه وكان غائبًّا عنك» فإن كنت مشاهدًا له فليس ما أنت فيه عذابًا حقيقة بل هو 
نعيم » فسبب التألم وجود الحجاب: فإتمام النعيم التام بمشاهدته بعين البصيرة في الدنيا 
وبالبصر في الآخرة » وحاصله أن النعيم محصور في شهود الرب, والتألم في الحجاب 
عنه. وأما مايتنعم به ظاهرًا أويعذب به ظاهرًا فليس بنعيم ولاعذاب بالنظر إلى ذاته" . 


ماتجده القلوب من الهموم والأحزان» 
فلأجل ما منعت من وجود العيان 

الرندي : 

وجود الهموم والأحزان الدنيوية والأخروية من نتائج رؤية النفس واعتبارها وبقاء 
حظهاء وهو الذي منع العبد من وجود العيان» فلو قد فني عن رؤية نفسه وذهب عن 
مراعاة حظّه . لظفر بوجود العيان» ولم يكن له هم ولا حزن ألبتة© . 

زروق : 

الهموم :ما يلحق القلب من الكرب لما يُتوقع ‏ والأحزان : ما يلحقه لأجل 

ماوقعء فبساطهما توقع مكروه؛ أو فوت محبوب. وذلك لا يكون إلا مع فقدان 
الحقيقة» وعدم النظر للأقدار؛ لأن من عاين التوحيد حصل على التسليم والرضا ؛ 


فلايبقىلههمٌولاغَمٌأبدًا©. 


ما تجده القلوب من الهموم والأحزان الدنيوية » فلأجل ما منعت من معاينة الرب 
ومشاهدته بعين البصيرة وإلألم يحصل عندها همٌّ ولا حزن على فوات شيء من الدنيا فوجد 
أنهما من نتائج رؤيته النفس واعتباره وبقاء حظهاء فلو غاب الشخص عن رؤية نفسه بمعاينة 
سيده لكان دائم الفرح والسرور» فمن استنار قلبه بنور المعرفة لا يكون عنده غم بدا . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 194 . (2) غيث المواهب العلية : ( 110/2) . 


([3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 194 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 194 . 


2358 


أبن عجيبة : 


إنما كان سبب الهموم هو فقد الشهود ؛ لأن الحق تعالى قريب على الدوام » رقيب 
على الدوام ؛ فمن كان قريبًا من الحبيب فكيف يحس بفراق شيء أو فواته » نظر الحبيب 
يغيب عن كل بعيد وقريب ء وأيضًا كل ما ينزل من عند الحبيب فهو حبيب » فلا يلحقه 
شيء مكروه عنده حتى يهتم به» ولا يفوته محبوب سوى محبوبه حتى يحزن عليه ؛ 
ففي محبوبه اجتمعت المحاسن » ومن كان عبدًا لله غائبًا عمّا سواه لم يبق له شيء من 
الهم ؛ لأنه قد حصلت له المعية التي توجب النظر والظفر بكل مايريد" . 


من تمام النعمة عليك. أن يرزقك ما 
يكفيك » ويمنعك مايطغيك 


الرندي : 

وجدان الكافية من الرزق وعدم الزيادة عليها والنقصان منها من نعم الله 
تعالى التامة الكاملة على العبدء لماله في ذلك من حصول جميع المصالح 
الدينية والدنيوية » أما مصالح الدين في عدم الزيادة على الكفاية فظاهر ؛إذ لو 
وجدهاريما أوجب لهذلك طغيانًا» فالاستغناء هو وجودالزيادة على الكفاية» 


وهو سبب الطغيان» أصل كل معصية لله عر وجل“ . 

زروق: 

يرزقك الكفاية فلا يشوشك بالفقد » ويمنعك الزيادة لكلا يشغلك بالوجد » بل تكون 
سالمًا من إقبالها وسالمًا من إدبارها » ففى الكفاف كرامات ثلاث : الراحة من التعب جلبًا 
ودفعاء والتفرغ للخدمة قالبًا وقلبًا» وتحصيل الشكر والصبر في حالة واحدة© . 

من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك من غير زيادة ولا نقصان ء ويمنعك ما 
يطغيك. أي : يوقعك فى الطغيان" . 


(1) إيقاظ الهمم : ص 402 . (2) غيث المواهب العلية : (111/2). 


(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 463 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 196 . 
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ابن عجيبة : 


من تمام نعمة الله على عبده أن يوجه همّته إليه ويفرغ قلبه من التعلق بغيره كائنًا 
ما كان» فيرزقه ما يكفيه عن التعلق بغيره وهو الغنى بالله ؛ إذ لا نعمة أعظم من الغنى 
بالله والغيبة عما سواه » ويكفيه كل ما يطغيه حتى يشتغل به عن ربه » فإذا رزقك الحق 
تعالى ما يكفيك لقيام بشريتك وروحانيتك » ومنعك ما يطغيك ويشغلك عن حضورك 
مع ربك فقد أتمٌ نعمته عليك » فاشكره على ما أسدى إليك”" . 


س6 سار 


يِل ما تَفْرَحُ به » يقل مَا تَحْرَّنُ عَلّيه 


الرندي : 

درء المفاسد عند العقلاء أهمٌ من جلب المصالح ؛ فمن زوى الله عنه فضول 
الدنيا فرضي بذلك وقنع منها باليسير» ولم يتطلع إلى زيادة من مال أو جاه؛ فهو كامل 
العقال حسن النظر لنفسه؛ لأنه دفع عن نفسه وجود الحزن بتركه لما يفيد حصول 
مصلحة الفرح الذي يزول عن قرب » واغتاض من ذلك الراحة الدائمة© . 

أبن عجيبة : 

إذا أردت أن يدوم سرورك فلا تملك شيئًا تحزن على فقده ؛ لأن حزنك على فقده 
ب ل ل ل 
ذلك فلا تجد ما تفقده حتى تحزن عليه 

هذه قصة تؤكد المعنى السابق : ١‏ يُحكى أنه رفع لبعض الملوك فيروزج ( حجر 
كريم مرصعًا بالجوهر ) لم ير له نظير » ففرح به الملك فرحا شديدًا» فقال لبعض 
الحكماء عنده : كيف ترى هذا ؟ فقال : أراه مصيبة وفقرّاء فقال : كيف ذلك ؟ فقال : 
قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقرء فاتفق انكسار القدح فعظمت مصيبة 
الملك به» فقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا »” ا.ده. 


(1) إيقاظ ا همم : ص 402 . (2) غيث المواهب العلية : ( 116/2 ) . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 404 . (4) غيث المواهب العلية : (117/2). 
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إن أردت أن لا تسرّل فلا تخول ولاية لا 
تدومولك 


زروق : 

ولايات الدنياعدنق والأنك نيام اعدى كاذف إمنا انر ن عا بالحياة 
وهي أكبر المصائب ء أو تذهب عنها بالموت وهو أمر لابدَّ منه» أو تكون لك جارية 
على غير مرادك وهي مصيبة حاضرة » والعاقل لا يعدل بالسلامة شيئًا » فوجب أن تعزل 
نفسك قبل أن تُعزل» بأن لا تدخلها بنفسك ولا لنفسك » وتكون فيها غير متشبع بها" . 

مقتضى نظر العقل ترك الولاية المفروح بها ؛ لئلا تقع في العزل عنها » فيحصل 
عندك غاية الهم والحزن© . 

ابن عجيبة : 

الولاية التي لاتدوم هي الولاية التي تأتي من جهة الفرق » وهي ولاية الخلق 
كخطة السلطنة والقضاء والقيادة» وأيضًا ولاية المال إذا كان يُعظّم من أجله » أو السب 
إذا كان خاليًا عن التقوىء أو العلم إذا كان خاليًا عن العمل » وغير ذلك من رياسة 
الدنيا فإنها تفنى وتنقطع ويعقبها ذل وفقرء والولاية التي تدوم هي الولاية التي تأتي 
من جهة الجمع » وهي العز بالله » والغنى به. والمعرفة له. والغيبة عما سواهء فلا 
شك أن هذه ولاية لا تنقطع » وشرف لا ينفد» وعز لا يبيد . 


7# د جر 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 465 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 196 . 
(3) إيقاظ ال همم : ص 404 . 
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إن 


إن رغَبَنْكَ البدايات زقَّدنَكَ التّهاياتٌ » وإن دعاك إليها ظاهة 
نهاك عَنْهَا بَاطِنٌ 


الرندي : 

بدايات الأمور وظواهرها تُرَعْبٍ الجاهل فيها ؟وتدعوه إليها ؛ لأنها رائقة الحسن , مليحة 
الظاهر» فيغترٌ الجاهل بذلك فتقوده إلى ما فيه ضرره وهلاكه . ونهايات الأمور وبواطنها تزهد 
العاقل وتنهاه عنها بما أشهدته من سماجتها وقبح باطنها » فيعتبر العاقل بذلك » فيهرب منها » 
ويسلم من شرّها”. 

زرُوق : 

إن رغبتك البدايات بحصول الفوائد» زهّدتك النهايات بوقوع النوائب » إن رغبتك 
البدايات بوجود المنافع » زهدتك النهايات بوقوع الفجائع » إن رغبتك البدايات 
بمحصيل نا تريئد: زهدتك النهايات بالر قوع فيما لا تريد؛ وإن دعاك إليها ظاهر اغترارًا 
بصورته نهاك عنها باطرٌ اعتبارًا بحقيقته ايه 

الشرقاوي : 

إن ربك في الولاية بداياتها من كونهارائقة الحسن مليحة الظاصرء وأن كل من 
تلبّس بها حسّن حاله ومنظره بين الناس وتيسر معاشه. رَهَدَنْك فيها النهايات» فإن 
نهاياتها مفارقتها بعزل أو موت فيحصل لك مزيد الضرر» ولأن الولايات قلّ من يسلم 
فيها بدينه » وذلك مما يحمل العاقل على الزهد فيها والهرب منهاء إن دعاك إليها 
ظاهر حالها من تير الملابس والمآكل عند التليس بهاء نهاك عنها باطن حالها من 
كونها شاغلةً عن الله ومن حصول الضرر لكل من تلبس بها . 

الشرنوبي : 

إذا رغبتك - أيها المغتر - بدايات الأمور الدنيوية » كالولاية لرونقها الظاهر» زهدتنك 
نهايتها من العزل عنها ولو بالموت ٠‏ ونهاك عنها باطنها من كونها شاغلة عن طاعة عالم 
السرائر » فالامور الدنيوية في الظاهر تسر ء وفي الباطن تضر » فمتى رغبتك البدايات بتسهيل 
ما تريد زهدتك النهايات بالوقوع فيما لا تريد » فالعاقل من زهد في الدنيا" . 


(1)غيث المواهب العلية : ( 119/2 )120٠‏ . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 466 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 197 . (4 اشرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 215 . 
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إنمساجعلها تختلا للأفتارء وقئدنا 
للأكدار ؛ تَرْهِيِدَالَكَفيها 


الرندي : 

ورود الأغيار والأكدار الدنيوية على العبد نِعَمٌ من الله تعالى عليه ؛ لأنذذلك 
يدعوه إلى الزهادة في الدنيا والتجافي عنها ؛ ويصرف عنه وجود الغباوة والجهالة 
لأجل تمسكه بالخيال :وما يستضرٌ به فى الحال والنؤيآل!2 , 

إتباحس| الدينا محا الاك رافى رالسيعر والباكيا ل كددلة نهنا لآنالمرستب 
لرغبتك فيها إنماهو ما تتوهم من حصول أغراضك ومطلوباتك فيها من غير تكدير 
ولا تنغيص .ء وهو لا يكون أبدًاء حتى لو فرض ذلك لكان اللائق لك الزهد فيها والرغبة 
عنها؛ لأنها مآل أمرها إلى الفناء والزوال » ولشغلها إياك غالبا عن الله تعالى©. 

ابن عجيبة : 

اقسا رستم اناه ااأنتينا بيةه الأرضات مع كرها نيف لاأقوار والاسوانا هيدنا 
لوجود الأكدار والفتن ؛ تزهيدًا لك فيهاء فتقبل بكليتيك عليه وتتوجه بهمتك إليه أو 
لِتَعْرِض عن الدنيا وتقبل على الآخرة . 


1 3 


(1)غيث المواهب العلية : (121/2) . 21) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 197 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 407 . 
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ل 


هنف لاتقنا 3 مَ الم كد فَذوّقَكَ ذَوَاقَمَ ما 
05 سج 
يُسهّْلٌ عليك وجو فِرَاقِهًا 


الرندي : 
المجرّد لا يقبله إلا من لم يستحكم فيه حُحبٌ العاجلة والأنسٌ بلذاتها 

الفانية » وكان كريم الطبسع سهل القياد» وأمّا من رسخت فيه تلك الخبائث 
وتمكنت من باطنه ء وكان لئيم السجية صَعْبَ المقادة» فلابد في قصد هدايته 
وإرشاده من زيادة على الفصح والوعظ"" . 

زروق: 

الله سبحانه زَمّدك في الدنيا بما هي عليه» وأكّد ذلك بما يلابسك منهاء ففائدة 
الزهد فيها ثلاث جاه من جتحا درا اعاين تسياء ودرا الر فى المردية 
ونحوهاء واستفادته من تقلباتها أتم لثلاثة أوجه : أحدها :أن الف ثريمايماسها 
أكقر من غير فيو عر ن على تركياء » الثاني : أن كثرة الجفاء ء تقطع أصول المحبة» 
والدنيا محبوبة بالطبع » فلا يزيل محبتها إلا كثرة ة جفاهاء الثالث : أن الممارسة في 
الجفاء ء أوجع للقلب وأققوى في الحجة وأوضح في المحجة . وفراقها يكون بحصول 
العلم المباشر للقلب في شأنها© . 


الشرقاوي ّ 


علم الله أنك لا تقبل النصح المجرد. لا يقبله إلا من استحكم فيه حب العاجلة 
والأنس بلذاتها الفانية» أما من كان كذلك فلابد من قصد هدايته من زيادة على النصح 
والوعظء فذوّقك من ذواقهاء أي مما شأنه أن يذاق فيها وهو تلك الأمراض والبلايا 
والمحنء مايُسَهُلُ عليك فراقها ء فإن العبد إذا نزل به شيء من ذلك يتمنى الموت 
ومذارقة اليا قلعن مين لله عليه له رفيلك لقان طعي قا 

اين عجيبة : 

قد علم الحق سبحانه أن من عباده مَنْ لا يقبل النصح بمجرد القول فلا يزهد في 
الدنيا بمجرد سماع الوعظ» إذ كثير من أهل العلم والفهم يسمعون القرآن يقرعهم 
(1) غيث المواهب العلية : (2/ 124) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 468 . 


2604 


عليها ويحذرهم من غرورها وهم غائبون عن ذلك التذكير » مشغولون بمايوجب 
لقلوبهم التذكير» فلما أراد سبحانه أن يصطفي لحضرته من شاء من عباده نغصها 
بهم ليذوقوا مرارة باطنها فلا يغتروا بحلاوة زخرف ظاهرها" . 

إن الله سبحانه علم منك - يا من استحكم فيك حب الدنيا الفانية - أنك لا تقبل نصح 
الناصحين لك المجرّد عن البلايا والأمراض » فذوقك من ذواقها » أي : مما شأنه أن يذاق 
فيها من تلك المحن ما يسهل عليك فراقهاء فإن العبد إذا نزل به شىء من ذلك يتمنى الموت 
ومفارقة الدنيا » فعٌَدٌ ذلك عليك من أعظم المنن » وإن ظهر لك في صورة البلايا والمحن» 
وأما من لم يستحكم في قلبه حبٌ الدنياء فإن مجرد النصح يكفيه© . 


الل ٠.‏ - اكد 


العلم النّافع هوالذي يَنبَسِطٌ في الصَّدْر 
ماع 2 او كا به عسن ااقلب قِدَاعه 


الرندي : 

العلم النافع : هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه » والعلم بكيفية التعبّدله 
والتأدب بين يديه» فهذا هو العلم الذي ينبسط في الصدر شعاعه فيتسع وينشرح 
للإسلام » ويكشف عن القلب قناعه فتزول عنه الشكوك والأوهام© . 

زروق: 

العلم النافع : هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه فيتبين له كل شيء على 
حكمه؛ ويكشف عن القلب قناعه فيباشر فيما علم الحقيقة قلبه» فيقع له الإقبال 


والإدبار على حكم ذلك©. 
(1) إيقاظ الهمم : ص 2407 408 . (2) شرح حكم الإمام ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 216 . 
(3) غيث المواهب العلية : (2/ 125) . (4) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 470 . 
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ابن عجيبة : 

العلم النافع : هو علم القلوب . ومرجعه إلى تصفية القلوب من الرذائل وتحليتها 
بالفضائل والأخلاق الحسنة» فشعاع العلم الذي ينبسط في الصدر هو ثلج اليقين 
وبرد الرضا والتسليم » وحلاوة الإيمان مواجيد العرفان» وينشأ عن ذلك مخافة الله 
والسكون والطمأنينة والأخلاق الحسنة » والقناع الذي ينتكشف به عن القلب هو 
الغفلة التي مسببها الرضا عن النفس الناتج عن حب الدنيا". 


َه 9 2 نه “د 
خَيْرَ الهلم مَا كانتا لخشية مَعَه 

الرندي : 

خير العلوم مايلزم وجود الخشية لله تعالى ؛ لأن الله تعالى أثنى على العلماء 
بذلك» فقال عز من قائل : #8 إِنَمَا يحشّى الله مِنْ عِباوِه الْعلمكوَا © [فاطر :28] فكل علم لا 
خشية معه فلا خير فيه »بل لا يسمى صاحيه عالمًا على الحقيقة© . 

زروق: 

خير علم ماكانت الخشية معه ؛ لأنه مصحوب بمعرفة الله » دالٌ على العبودية لله» 
فهو شريف الأصل والفرع » والأشياء تشرف بشرف مقاصدها ؛ ولذلك قيل : فضل العلم 
لفضل من علِم بهء والله تعالى أجل معلوم ؛ فالمعرفة به أفضل العلومء وإذا كان الله 
غاية الغايات فالمعرفة من أجل العبادات : نعم » وحقيقة الخشية مُهابة يصحبها تعظيم » 
وذلك يفضى لحسن الأدب والمراقبة© . 

الشرنوبي : 

العلم النافع : هو ما كان صاحبه ملازمًا للخشية » وهي خوف مع إجلال ينشأ 
عه العبل وقد انحن اللدكناتتي على العازياء يتاك كقتال +2 نا تدى الله ون 
(1) إيقاظ الهمم : ص ١408‏ 409 . (2)غيث المواهب العلية : (126/2) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 472 . 
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عِبَادِه الْعلَمَواً4 [فاطر :28] . وأما العالم الذي لاا خشية معه فليس عالمًا على الحقيقة» 
خصوصًاإذا مَمَّه الجمع والادخار والمباهاة والاستكبار» فإن علم هذا حجة عليه؛ 
فالزم الطاعة إن أردت أن تكون من العلماء العاملين » واستعذ بالله من علم لا ينفع 
كما استعاذ منه سيد الأولين والآخربة فا 


رمه ربيةة به 4ه 5 
العلم إن قارّنته الخّشيّة فلك. وإلا 


فعلبك 

الرندي : 

العلم الذي تلازمه الخشية لك ؛ لأنك تنتفع به في دنياك وآخرتك » والعلم 
الذي لا خشية فيه عليك ؛ لأنك تستضرٌ به فيهماء وهذا هو الفرق بين علماء الآخرة 
وعلماء الدنياء من حيث إن علماء الآخرة موصوفون بالخشية والرهبة » وعلماء الدنيا 
موسومون بالأمن والغرَّة© . 

زروق: 

العلم إن قارنته الخشية فلك أجره وثوابه» وإلا فعليك إثمه وعقابه » وإن شعت 
قلت :فلك تلمه وفائدة ع ولا فعليك 15 د واققه +وإن شع قلق فلك معي وال 
فعايك حجّة© , 

ابن عجيبة : 

العلم الذي تصحبه الخشية يمنع صاحبه من الغفلة وأسبابها » ويزهده في كل ما 
يشغل عن العمل به» ويرغبه في كل ما يقربه إلى ربّه » فيكون عونا له على الوصول 
إلى معرفة الله والقرب من ساحة رضاء. فإن لم تقارنه الخشية كان وبالّا عليه ؛ لأنه 
حينئظٍ حجة عليه ؛ لأن المعصية مع العلم أقبح من المعصية مع الجهل©. 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص ٠217‏ 218 . (2)غيث المواهب العلية : ( 130/2 ) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 473 . (4) إيقاظ ال همم : ص 409 . 
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الشرنوي : 

العلم النافع الذي يكون لك ثوابه » هو ما قارنته الخشية من الله تعالى » فتداوم 
العمل » وإن قصدت به المباهاة والتعاظم فعليك وزره» وخ اب منك الأمل» فإنه لا 
يكون العلم نافعًا إلا إذا كانت نية صاحبه طلب مرضاة مولاه» واستعماله فيما يحبه 
ويرضاه ؛ لأن التقرب إلى الله تعالى بالعلم هو مقصود الأكابر من القوه". 


نه 


منى آلمك عدم إِفْبَال الناس عليكء أو توجُهُهُمْ بِالذّمٌإليك, 
فارجَعْ إلى علم الله فيك ؛ فإن كان لا يُعَنعُك عِلمُهُ ؛ فمصيبنك 
بعدم قناعتك بعلمه أشد تضيتك دالأذ 
9 1 من بوجو ى منهم 
الرندي : 
العبد لا ينبغي أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه» فلا يفرح إلا بإقباله عليه » ولا يحزن 
الداع عه عند رولا يقار إلى الستخار فين في إلبال وزع ون واولا في متخ ولا في 3م 


فإنهم لا يُغْنون عنه من الله شيئًا : فمتى آلمه عدم إقبالهم عليه ؛ أو توجههم بالذم إليه فليرجع 
إلى ما بينه وبين ربه » فإن كان قانعًا بعلمه » راضيًا بقسمته » كان له في ذلك أعظم سلوان 
عمايفوته من جهة المخلوقين » بل لا يجد وقعًا في قلبه لما عسى أن يكون منهم من إقبال أو 
إعراض » وإن لم يكن راضيًا ولا قانعًاء فمصيبته بذلك أعظم من مصيبته بأذى الناس له عبل 
لا مصيبة له في أذى الناس ألبتة عند من عرف سرٍّ ذلك© . 


رروف : 

متى تلْمتْ نفسك بإدبار الخلق عنك وعدم إقبالهم » فانظر لما ذُسمت به أو فرٌ 
عننك مسن أجله » فإن الله تعالى يعلم منك وجوده» فارجع إليه بالتوبة والإنابة واللجوء 
والاستغفار» فإن لم تكتف بعلم الله وأردت أن يعلم الناس حقيقة ما أنت عليه أدركتك 
مصيبة الالتفات إلى الخلق فوكلت إليهم » وذلك من أعظم المصائب وأكبر الآفات 
والنوائب »)ومن أعظم ما فيه رجوعك إلى الخلق بدلا من الاكتفاء ء بالحق© . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 218 . (2) غيث المواهب العلية : (2 /147). 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 475* 476 . 
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الشرقاوي : 

متى وُجد عندك الآلم والغم عند عدم إقبال الناس عليكء أو توجههم بالذم إليك 
فاقنع بعلم الله فيك . واكتف بهعن علمه بحالك المقتضي لإقبالهم عليك وعدم 
ذمهم لك» فإن كنت عبدًا لله مخلصًا في أعمالك مقبولا فأي شيء يضرك ؟! وإن 
كنت حقيرًا ممقوا لعدم إخلاصك» فأي شيء ينفعك من إقبالهم عليك ورضاهم 
عنك وثنائهم عليك ؟! فإن كان لا يُقَنْعْك علمه» بأن أحببت أن تُدُخل مع علمه علم 
غيره حتى يطلع على إخلاصك وأعمالك فيعظمك ويُقبل عليك » فمصيبتك الحاصلة 
بوجود الأذى منهم بذلك. والإعراض عنك ؛ لأن عدم القناعة بعلمه تعالى يرَدَك 
إليهم » فهو مصيبة ولابد. وإذاهمٌ بردك إليه فهو فائدة في الواقع ونعمة»ء وإن كان 
مصيبة في الظاهر" . 

ابن عجيبة : 

إذا سلط الله عليك خلقه ليختبرك : هل أنت غنى به أو بخلقه ؟ فأديروا 
عناك أو اقسجرر ا يقناك كي نر ع ضهن ذلك تارجغ إلتى غك اللنه قنك واظلواعه 
عليك ؛إذ لا يخفى عليه شىء من أمرك » فإن كفاك ذلك وقنعت به وأنست بذكره أو 
#دهوفو بكري موا" ون ومدعهر وإقتالوم وإذازهن مل ريما اريت [فبازيهمة 5 
فيه راحتك وتفريغ قلبك مع ربك» فإن لم تقنع بعلم الله ولم تكتف بنظره وتأسفت 
على إدبارهم أو تألمت من أذاهم » فمصيبتك بضعف إيمانك وذهاب يقينك أشد من 
مصيبة ذم الناس وإدبارهم عنك ؛ لآن هذا موجب لس خط الله وغضبه وسقوطك من 
عين محبته, وأما إذاية الخلق وبعدهم عنك فرحمة بك . وأيضًا إذا اشتغل الناس 
بذمك وإضرارك فانظر أنت مقامك مع ربك » فإن كنت مع ربك صافيًا فلا يكيدك 


شىء ولايضرك شىء© . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 200 . (2) إيقاظ الهمم : ص 411 . 
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إنما أخرى الأذى عَلَى أيُدِيهم كَيْلا تكون ساكنا إليهم » أراد 
أن يُرْءِجك عَنْ كل شيء ؛ حتى لا يَشْفَلَك عنْه شيء 


الرندي : 

وجود أذى الناس للعبد نعمة عظيمة عليه » لا سيما ممن اعتاد منه الملاطفة 
والإكرا وال ة والاحترام ؛ لآن ذلك يفيده عدم السكون إليهم , وترك الاعتماد 
تيدم اماق لاس وير سد للك يريت ارين دغر عا انار 

إنما أجرى الأذى على أيديهم إليك ؛ كي لا تكون معتمدًا عليهم في تحصيل نفع 
أو دفع ضر تاركًا لجناب مولاك» وأراد أن يزعجك عن كل شيء بتوجه الخلق إليك 


بالأذى ؛ حتى لايشغلك عنه شيء© . 


أجرى الحق سبحانه وتعالى الأذى على أيدي الخلق إليك ؛ كي لا تكون ساكنًا 
بقلبك وروحك إليهم فيعوققك الافبعيى السعود كت الغاله الرويحانتي عن اناد الح 
تعالى أن يزعجك عن كل شيء من هذا العالم حتى لا تركن إلى شيء ولا يشغلك عن 
شهوده شيء ؛ إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواه أو تحبه وتحب معه سواه» أبت 
القيهة أن ديه قير متحبويها فنا فمكنف المحة وكيل القدووو ركهر إلقناء إل 
عباده مرشدين إليهم بالله© . 

الشرنوي : 

إنه سبحانه إنما أجرى الأذى لك - أيها المريد - على أيدي الخلق ؛ لأجل ألا 
تكون مائلًا إليهم بقلبك» فهو في الحقيقة نعمة عليك ؛ لأنه أوصلك إلى من لا تصل 


النعم إلا منه إليك'" . 
(1) غيث المواهب العلية : (148/2) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 201٠200‏ . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 412 . (4) شرح حكم أبن عطاء الله للشرنوبي : ص 221 . 
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إِذَا علمت أن السيطان لايَفْمُلُ عنك. فلاتَغْفْلُ أنت 
عَمْن ناصيتك بيده 


الرندي : 

الغبيط ان 13:96 اط على الاتسسناف + ومتعدى ذلك أن لأبرجهة من غقانة ولا رةه 
عن التزيين والإغواء والإضلال» فإذا علمت أنه لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عمن 
ناصيتك بيده » وهو الله - عز وجل » وذلك بتحقيق عبوديتك له وتوكلك عليه » 
وافتفارك في كل أحوالك إليه » واستعاذتك به من شرٌ عدوك وعدوٌه » فبذلك تخرج 
من سلطتته » وتنجو من غائلته" . 

الشرقاوي : 

إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عن إضلالك وإغوائك ومحاربتك » وقد ورد أن لكل 
أحد من الناس شيطانًا واضعًا خرطومه على قلبه» فإذا غفل عن ذكر الله وسوس» 
وإذاذكر خنسء أي : تأخر واستتر » فلا تغفل أنت عن الله تعالى » أي : عن الاعتصام 
والاحتماء به سبحانه. فإنه يكفيك همه© . 

ابن عجيبة : 

إذا علمت أيها الفقير أو الإنسان ؛ أن الشيطان لا يغفل عنك ساعة ؛ لأن له بِيئَا فى 
نار ون جني نبوا للك يف ذا شقنت صو كر الله وسوس ورن ذا أكون الله افيس قاذ 
علمت ذلك فلا تغفل أنت عمن ناصيتك وناصيته بيده وهو الحق تعالى » فإذا اشتغلت بالله 
رده عنك وكفاك أمره© . 


د جر 


(1) غيث المواهب العلية : ( 152/2 ) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 201 
(3) إيقاظ المهمم : ص 419 . 
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عيله للف سدوا لو ش كه اندووه لل عليك الشيي 
ليدوم إقبالك عليه 


عداوة الشيطان لك نعمة عظيمة من الله عليك ؛ إذ من مقتضاها أن لا يغفل 
عنك » وأن ييذل جهده فى محاربتك ومقاتلتك بنفسه وبجنده وبخيله وبرجلهء ولا 
طاقة لك على مقاتلته بنفسك ؛ لأنك فى غاية الضعف والعجز فيضط رك الحال إلى 
الاستعانة عليه بمولاك القوي المتين » فيوجد منك حينئذ الالتجاء إليه والانتتصار 
به» والتوكل عليه فى دفعه عنك » وكذلك حركة النفس عليك بالحَمُل على متابعة 
الموف والشهوة:؛ولاتقدر على معافدتيا الانم هر أقوئ مننك »وليسن ذلك إل 
مولاك» فقد دعاك بهذا ا دوام الإقبال عليه" . 

زروق : 

معنى ليخوشك : ليردك بالكلية إليه على وجه لا يمكنك الانفكاك عنه » وتحريك النفس 
بطلب هواها » وإيثار دنياها » وكثرة تطلبها » وعدم الوفاء بعزمها .» وجموحها في جنوحها » 
وإقبالك عليه في ذلك بثلاثة أشياء : الثقة فيما ترتجيه » واللجوء إليه فيما تثقيه » والإنابة له 
فيما ترضيه" . 

ابن عجيبة : 

لم يخلق الله شيئًا عبثاء فإيجاد الشيطان له حِكّم : أولها : انحياش عباده 
إليه ؛ لأن العبد الضعيف إذا رأى عدوًا يطلبه هرب إلى سيده والتجأ إلى حصنه 
فيكفيه أمرهء الثانية : قيام الحجة على عباده » فإذا خالفوا أمره قال لهم : اتبعتم 
عدوي وعصيتم أمريء الثالثة : كونه منديلًا للعار تمسح فيه أوساخ الأقذارء 
وكذلك النفس والدنياء الرابعة : ظهور مزية المؤمن بمجاهدته ومحاربته» وقد 
حرّك الحق تعالى عليك النفس ؛ ليدوم إقبالك وتوجهك إليه”" . 
(1) غيث المواهب العلية : ( ٠154/2‏ 155) . [2 ) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 482 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 420 . 
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ذأ عشبو هم اشافبى الا ا ذليس التواضع 


ا 1 در 


إثبات التواضع يقتضي وجود الرفعة لا محالة ؛ إذ لو كانت معدومة لكان ضدّها ء وهو 
الضّعة » ثابنًا موجودًا . ولا ينتفي عن العبد التكبّر إلا بوجود الضعة » ووجود الضعة لا 
يحتاج إلى إثبات من العبد ؛ لأنه ثابت في نفسه , فالتواضع الذي أثبته العبد لنفسه لا ينفي 
عنه وجود التكبر بالضرورة » فصيغة التواضع لا تقتضي حقيقة الضعة وعدم الرفعة» ولا يلزم 
من وجودها' . 


0م 
ه ها.هم . 
الشرفاوي : 


من أثبت لنفسه تواضمًا بأن خطر بباله أنه متواضع » فهو المتكبر حقًا ؛ إذ ليس إثبات 
التواضع ناشنًا إلا عن شهود رفعة » كان يستحقها وأنه تنازل عنها إلى ما دونها » فمتى أثبتّ 
لنفسك رفعة » في ضمن إثبات التواضع » فأنت المتكبر حقاء ولا ينتفي عنك التكبر إلا 
بوجود الصفة حقيقة بأن لا ترى لنفسك مرتبة ولا قيمة 


التواضع : هو مجاهدة النفس في وضعها وسقوطهاء فهي تريد الرفعة وأنت 
تريد السقوط » فإذا حققت ونظرت بعين فِكْرَتَك وجدت الأشياء كلها مستوية معك 
في الخلقة والتجلي من النملة إلى الفيل » وإنما وقع التفضيل في التشريع والحكمة 
عند أل الفرق » فهم يرون المزية لأنفسهم عما سواهم » فإذا تساووا بأنفسهم 
انور راي تدترا سير وني لحك الماك جروا الهس أثبتوا المزية 
لأنفسهم » ورفعوها ثم أ ثبتوالها التواضع اقيم المكبررن على على الله حناء 
اجا لعار مرمالنه ثي هرا لاسي هزية قط رار كماد كلها نيراد يشبتوا 
لأنفسهم رفعًا ولا وضعًاء فهم متواضعون من أول مرة 

غيث المواهب العلية : ( 2 /156) . شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 203 . 

إيقاظ ا حهمم : ص 422 . 
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200 


ليس المُتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ماصَتّع, 
ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صَنَع 
اال ا ترب رسيي 


الرندي : 

العبد المتواضع حقيقة لايثبت التواضع حقيقة ؛ لأنه يشاهد من ضعة قدره 
الي د وكان سة 7 ار 0 
فعل من أفعال المتواضعين ما شاء لم يثبت بذلك لنفسه تواضعًا ؛ لأنه يرى نفسه دون 
ماصنع من ذلك لغلبة ذلك الشهود والوجد عليه » فإن أثبته لنفسه » ورأى أن نفسه 
وو اللا 
شلا.رأى أنه فوق ما صنعءوآنه ؛ مح ع وم دن د 
المتواضع حقيقة هو الذي لا يُثبت افيه ١‏ م لاك تاقد بن دنه تار عير 
كا واه باضه سابد عه لس لاك و 5ن تصن بي« العسنة لوقل من ادال 
المتواضعين ماشاء لم يثبت يشبت بذلك لنفسه تواضعًا » فإن أثبته لنفسه» ورأى نفسه فوق 
ماصنع فهو المتكبر حقيقة©. 


ابن عجيبة : 


00 وا مضا امسن رم 
اح ا ب لسر م ساد 
من التواضع » فهذا هو المتكبر ؛ لأنه أثبت لنفسه تواضعًا مما تستحقه© . 

فمن جلس في آخر المجلس مثلا » ورأى أنه يستحق الجلوس في صدره » وإنما 
فعل ذلك تواضعًا » فهو المتكبر » ومن رأى أن مرتبته أحط من ذلك » وأن جلوسه في آخر 


(1) غيث المواهب العلية : (156/2» 157) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 203 . 


(3) إيقاظ ا همم :ص 423 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 228 . 
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التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئًا عن 
شهود عظمته وتجلي صفته 


الرندي : 
شهود عظمة الله تعالى وتجلّي صفته هو الذي يوجب للعبد وجود التواضع الذي 
ذكرناه ؛ لأن ذلك هو الذي يخمد النفس ويذيبها ويُبطل أمنيتها ؛ فما تجلى الله تعالى 


لشيء إلا خضع له فلا تنقلع من القلب شجرة حب الرياسة والكبر إلا به لا بما 
يتكلفه العبد ويتعاطاه بنفسه من أعمال وأحوال" . 


الشرقاوي : 

شهود عظمة الله تعالى وتجلّي صفاته على العبد هو الذي يوجب له وجود 
التواضع الحقيقي ؛ لأن ذلك هو الذي يخمد النفس ويذهبها ويبطل أمانيها , فما تجلّى 
الله تعالى لشيء إلا خضع له» فلا ينقطع من القلب شجرة الكبر وحب الرياسة إلا 
به» وخرج من التواضع الحقيقي المتقدم » وهو الذي ينشأ من النظر لنقص النفس 
وعيوبهاء فإنه ليس حقيقيًا ؛ لأنه قد يكون مشويًا بشيء من الكبر والعجب". 


ابن عجيبة : 


التواضع الحقيقي هو تواضع العارفين ؛ لأنه ناشئ عن شهود عظمة الحق وتجلي ذاته 
وصفاته » فالتواضع الحقيقي هو الذي ينشأ عن شهود عظمة الذات ونور الصفات" . 


علا د علو 


(1) غيث المواهب العلية : ( 159/2) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص204 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 424 » 425 . 
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زرُوق : 

لا يخرجك عن الوصف الحقير النفساني إلا شهود الوصف العظيم الرباني» لا 
كرام عن لوصف المسيريا بها ذا برد رصحت الماك لحك لايد ساف 
عن وصف نفس ك إلا شهود وصفها بحقيقة ما هي عليه حتى لا يبقى لك خبر عنك" . 


الشرقاوي : 

لايخرجك عن أوصاف نفسك كالكبر والعجب إلا شهود صفات ربك كعظمته » 
فلا خروج للعبد عن صفات نفسه إلا بشهوده لصفات ربه» فمن شهد كبرياء الحق لم 
يبق به كبر » ومن شهد غناه لم يبق له غنى » ومن شهد قدرته لم تبق له قدرة » فيبقى 
بربه لا بنفسه» فإن من شهد أوصاف ربه لم يبق له خير عن نفسه© . 

أبن عجيبة : 

لايخرجك عن أوصاف نفسك الذميمة إلا شهود أوصاف ربك العظيمة » فلا 
يخرجك عن دناءة نفسك إلا شهود كرم ربك » فلا يخرجك عن شهود أوصافك 
الحادثة إل شهود أوصاف ربك القديمة» فيخرجك عن شهود فعلك بشهود فعله ؛ 
وعن شهود صفاتك بشهود صفاته » وعن شهود ذاتك بشهود ذاته6 . 


عا جد عر 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 488 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 204 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 425 . 
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المُؤ مٌيَشْعَلَهُالشداء على الله عن أن يون لَه ََاكرًاء 
وكشكل تثرو اللوعن أن ون لشظطرظه 5ه 


الي 
العيو ١‏ لاي يو جل لوك ند ددم 
ا الا كع لع سو د 0 
يشغه اثناء على الله تعالى » والحرص على توفية حقوقه عن جميع ذلك" . 

زرٌوق : 

المؤمن الكامل يرى كل فضل منه من مولاه» فلا يشكر نفسه ولا ينظر إليها ء فيثني 
على مولاه بما هو أهله» وتشغله حقوق الله الواجبة وغيرها من مقتضيات العبودية 
عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا » فإن كان ملابسًا للحظوظ فلا يتناولها إلا لأمر الله إياه 
فيهاء وذلك كله من بساط حبه لمولاه© . 

المؤمن الكامل يشغله الثناء على الله بالأوصاف الجميلة » ونسبة الأوصاف الحميدة 
إليه ؛ عن أن يكون لنفسه شاكرًا معظمًا لها بنسبة الأفعال الجميلة » والأحوال الحميدة إليهاء 
بل يغيب عن ذلك بنسبتها إلى موجدها ومنشئها وهو الله تعالى » ويشغله الحرص على توفية 
حقوقه تعالى عن أن يكون لحظوظه ذاكرًا » ملتفبًا لها بأن يعبد الله تعالى لذاته© . 


ابن عجيبة : 


النفس عند تحقق م الفناء لاا وجود لها حتى تذكر » ولا فعل لها حتى تشكرء 
فالمؤمن يشغله الثناء على الله عن الالتفات إلى ما سواه. إذ لا يشهد فى الكون إلا 
إياه» وتشغله حقوق الحق عن الالتفات إلى حظوظ النفس ؛ إذ لا نفس مع الفناء فلا 
يبقى إلا حقوق العالم الأسنى فتنقلب الحظوظ في حقه حقوقا# . 


(1) غيث المواهب العلية : ( 2/ 161+160) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 489 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 205 . (4) إيقاظ الهمم : ص 426 . 
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المؤمن الحقيقي ذاهب عن نفسه. فلا يرى لها عملا صالحًا وإنما يشاهد الأفعال 
من الله تعالى ؛ فإذا صَلَى أو صام أو فعل شيئًا من الطّاعات . شغله الثناء على الله 
هله حفوق اللدماة ده داق . 


لَيْس المُحِبٌ الذي يَزْجو من مَحْبُوبهِ عِوَضَّاء أو يَطلب منه 
21 5 م 0 0 4 
عَرَضَاء فإنَ المُحِبّ من يَبْذْلَ لَك لَيْس المحبٌ من تَبْذْلَ لَه 


الرندي : 

المحبة تقتضي من المحب بذل كلياته وجزئياته في مرضاة محبوبه » من غير 
طلب حظ يناله منه ؛ فهذا مما يلزم وجود المحبة » بل يرى ما فعل ذلك غاية الحظ » 
وموافقةرضا محبوبه نهاية السعادة واليخت” . 

ليس المحب الحقيقي الذي يرجو من محبوبه عوضًا على عمل يعمله» فلا يقصد 
بأعماله الصالحة جنة ولا نجاة من نارء أو يطلب منه غرضًا من الأغراض الدنيوية 
محبوبه » فمن عبده تعالى لجنته فليس محيًّا له» بل للجنة© . 

ابن عجيبة : 

لاشك أن المحبة التى تكون على الحروف والحظوظ ليست بمحبة » وإنما هى مصانعة 
لقضاء الحاجة » فمن أحب أحدًا ليعطيه أو ليدفع عنه » فإنما أحب نفسه ؛ إذ لولا غرض 
نفسه فيه ما أحبه » والمحب فى الشيء هو الذي يبذل نفسه فيه » ويزهد فى جنسه من أجله » 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 229 . (2) غيث المواهب العلية : ( 161/2 ) . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 205 . 
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ولا يصح ذلك على التمام إلا في جانب الذي أسبغ عليك سوابغ الإنعام » أنعم عليك أولًا 
بالإيجاد وثانيًا بالإمداد ء وأعطاك كل ما تريد وملكك الكون كله تتصرف فيه كما تريد!" . 


لولا ميادين النفوس ما تحقق سيرٌ السائرين الل 
تمدحوها وَصَادَك 


م 

السير إلى الله تعالى هو قطع عقبات النفس » ومحو آثارها ودواعيهاء وغلبة أحكام 
طبيعتها وجباتها حتى تطهر من ذلك » وتحصل لها أهلية القرب من الله تعالى » وتصل 
إلى سعادة لقائه » ولولا مُعاناة هذه الأشياء لم يتحقق السير والسلوك » كيف والحق تعالى 
أقرب إلى العبد من نفسه ء فالبعد الحسي » وهو المسافة التي تطويها رحلته؛ والبعد 
المعنوي» وهو القطعية التي تمحوها وصلته» محالان في حقه تعالى ؟لنفي المثلية في 
اعرسم العندية في الثاني © . 

زرٌوق : 


ال ا ا تي لمر ا ل 
بالتقنوى ثم الاستقامة نسي ع الأرضاء بالتصبر والاتساع » ونفي قارف بالم ا 
والتحقق» ولكل منها سير يخصّه » فالسير في الغفلة الأولى بالحذر والإشفاق ونتيجتها 
الورع والتحفظ . والسير في الثانية بالعلم والاستبصار ونتيجتها نفي الغلط بالتحقيق 
والتحفظ في التوسع والتضييق » والسير في الثالثة بالانحياش إلى الحق والفرار من 
الخلقء ثم لاتبالٍ في أَيّها وقعت مالم تُهمل الأخرى» فإ نكل واحدة منها تدعو 
لباقيهاء وإهمال واحدة خلل في التي تليهاء ولا مسافة حسية ولا معنوية ؛ لأن الحسية 
تقضي بالجهة, ولأن المعنوية تقضي بالممائلة » والربٌ تعالى منزه عنهما بجلال قدسهء 
ولاقطية حسية ولا معنوية أيقناء لاتضاء السب والمشابهة فى وصفه تعاني1, 


(1) إيقاظ الهمم : ص 427 428 . (2) غيث المواهب العلية : ( 2 /165) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص ١492‏ 493 . 
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الشرقاوي : 

لولا الشهوات التي تخوض فيها النفوس وتتعشقها» ما تصور سير ولا سلوك 
إلى حضرة ملك الملوك ؛ لأنه تعالى أقرب لكل أحدٍ من نفسه . فالبعد الذي يوجب 
السير إلى المحبوب وس لوك الطريق للوصول إليه قائم بك أيها العبدٌ» وهو شهواتك » 
ولو عدِمت منك لم تحشج إلى سير ولا سلوك ؛ لأن البعد الذي يحتاج إلى ذلك منفيّ 
عنه سبحانه وتعالى حسيًا كان أو معنويّاء ولا انقطاع وعداوة بينك وبينه حتى تمحوها 
وَضْلَتَك ؛ لأن الانقطاع والعداوة لا يكونان إلا بين متضادين متعاديين فيحتاج أحدهما 
إلى الوصلة والمودة وأين أنت من الله حتى تعاديه؟!7:. 

أدشرنوبي : 

لولا شهوات النفوس ومألوفاتها التي تخوض فيها وتعشقها ء كما تخوض الفرسان في 
الميادين الواسعة التي تجول فيها الخيل » ما تحقق سير السائرين » ولو تطهرت النفوس لعلمت 
أنها في حضرة القدوس » فالسير إلى الله إنما هو قطع عقابات نفسك » فإن البعد منسوب إليك 
لا إلى ريّك ؛ إذ لا مسافة حسّية بينك وبينه تقطعها رحلتك » ؟ لأنها لا تكون إلا بين متماثلين » 
ولا مقاطعة توجب البعد المعنوي بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بين 
متعاديين » وأين أنت من معاداة ربك ؟ فليس ثم حجاب يمنع وصولك غير نفسك » ولا يزول 
ذلك الحجاب إلا بإماتتها وتطهيرها من كل ما يغضب رب الأرباب . 


شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 206 . شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 2312230 . 
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جَمَلّك في العَالَم المُبوَسّط بين مُلْكِه ومَلَكُوتِه ؛ ليُعْلمَك 
جَلآنَة قَذْرِك ب بئِنَ مُخْلُوَاتِه وأنك جَوْهَرَة تنطوي عليك 
أصدّافٌ مُكونَاتِه 


الرندي : 

خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم » وجعل بِنْيمّه متضمئةً أسرار جميع 
الموجودات عَلويّها وسمْليّهاء لطيفها وكثيفها ء فصار لذلك روحانيا جسمانيًا أرضيًا 
سماوياء وهذا معنى جعله في العالم المتوسط بين عالم الملك وهو عالم الشهادة» 
وعالم الملكوت وهو عالم الغيب » فلاجرم لمّا كان الإنسان بهذه المثابة من كونه تُخبة 

جميع الموجودات الجسمانيات والروحانيات كانت الأكوان كُلّها له باعتبار إحاطتها به 

وحنظها له بمنزلة القشر والصوان الذي يحفظ الشيء ويصونه ‏ وكان هو بمنزلة الجوهرة 
النفيسة التي تحويها الصَّدّفة ؛ والمقصود من هذا أن يعرف الإنسان جلالة قدره» وفخامة 
أمره فيعلو بهمته إلى المراتب السامية اللائقة به » وذلك بإخلاص العبودية لربه - عز 
وجل - وقطع النظر عن كل ما سواه". 

زروق : 

ميادين الغيوب : مجالاتها ومدارها على أسرار العبودية وأنواع المعارف والعلوم 
الإلهامية , التي من لم يتح له بابها ولا ظهر له ارو لم يرل في اتيش لين وان 
كان في أرفع درجات العبادة والعلم » وهي أمور لا تتناولها العبارة » ولا تين عنها إلاشارة » 
لكن تدرك من وراء الستارة » من سّترت فيه ظهر عليه سرها » ومن لم تحصل له فهو مسجون 
بمحيطاته الجسمانية : من الأكل والشرب والجماع » ومحصور في هيكل ذاته النفسانية 
بطلب الأعراض واتباع الحظوظ والأغراض »ء وإذا فتحت لك ميادين الغيوب قَلْتَرْقَ بهمتك 
لأعلاها » وهو معرفة الحق سبحانه » والكون به وله لا لشيء دونه » ولا لشيء ء سواه » فإن كل 
شيء دون ذلك روحانيًا كان أو غيره نقص وبخس© . 


ابن عجيبة : 
عظّع الله سبسانه هذا الأنساق وجعله تخبة الأكوان »فيه شلك وملكوت» ونور 


ار 1 اي ا ا اي 0 


(1) غيث المواهب العلية : ( 2/ ٠179‏ 180) . (2) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 495 ؛ 496 . 
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وهو روحانيتك » فمنهم من غلبت بشريتهم على روحانيتهم فبقوافي ظلمة الأكوان 
وهم عوام المسلمين » ومنهم من غلبت روحانيتهم على بشريتهم وهم الخواص 
العارفون السائرون إليه بمجاهدة تنفوس هوا" 8 


2 
إنما 
َِّ 


2 ا 2 8 حروي» 2-6 

وَيسعك الكونٌ مِنْ حَيْثْ جُسْمَانيك, ولم يَسَعْكَ من 
0 0 
حيّث ثبوت رَوحَانيّتك 


الرندي : 

إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك لوجود المناسبة والمجانسة » وَوَسْعَةٌ لك 
باكتفائك به » وقضاء أوطارك منه » ووقوف أملك في نيل حاجتك عليه » ولم يسعك من حيث 
ثبوت روحانيتك ؛ لعدم المناسبة » فلا يسعك حينئذٍ ولا يناسبك إلا بالتعلّق بالمكوّن© . 

وسعك العالم السفلي وهو الأرض من حيث جسمك ؛ لأن جسمك بعض الكون 
ومحصور فيه ومصالحه غير خارجة عنه » ولم يسعك من حيث ثبوت روحك ؛ لأنها 
ليست من هذا العالم» ولامناسبة بينها وبينه» فلا تصلح أن تتعلق بشيء منه. بل لا 
تصلح أن تتعلق إلا بالمولى سبحانه" . 

أبن عجيبة : 

الروح إذا تَصَفْت وتطهرت من كدرات الحس » عرجت إلى الجبروت » فلم 
يحجبها عن الله أرض ولا سماء ولافلك ولاعرش ولا كرسي ء فكلما جالت الروح 
في بحر الجبروت صغر الكون عندها حتى لاتحس به" . 


#د جر 
(1) إيقاظ الهمم :ص 435 . (2) غيث المواهب العلية : ( 180/2 1814). 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 209 . (4) إيقاظ الهمم : ص 437 . 
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الكَائِنُ في الكَون وَلَمْ تفْمَحْ لَهُ ميَاوِيِنُ الغْوبٍ مَسْجُونٌ 
طايه : خض ور في ميكل ده 


| 


الرندي : 

من لازم الكون» وبقي معه, وقصر همّته عليه » ولم تفتح له ميادين الغيوب 
الملكوتية» ولا خلص سيره إلى فضاء مشاهدة الوحدانية فهو مسجون بمحيطاته » 
ومحصور في هيكل ذاته » وهذه هي صفات أصحاب النار”" . 

الحرحود ني لقنا را قلبد العام والتعتارفكالسبيهة بالعباديق د مستعواة 
بشهواته ولذاته» أنت واقف امع الأكوان ومستند إليهاء وهي مستعبدة لك » مالم 
ل ار لا كار و وي اريك 
وخادمة لك» فإذا طلبت منها شيئًا حصل 2 . 

ةا 
عالم الأرواح : قماداء ا ل 0 
الحس » فهو مسجون بالأكوان المحيطة.ء كالسماوات والأفلاك الدائرةبه.ءوهو 
محصور أيضًا فى هيكل ذاته ؛ أي : فى شكل بشريته ؛ فإذا غلبتى”5وحانيته على 
بشريته فقد خرجت من حصر الهيكل » وإذا نفذت بصيرته إلى فضاء الملكوت 
فقن خرجت من سععن الأكوان إلى شهوة المكون؛ فحيمل سحرر من :رق الأكران 
وتحظى بنعيم الشهود والعيان. 

من وٌجِدَ في الدنيا » ولم تفتح له خزائن العلوم والمعارف الغيبية الشّبيهة بالميادين » 
حتى يستنير بها قلبه » ويشاهد أسرار ربٌ العالمين » فهو مسجون بشهواته » ومحصور في 
شهوات نفسه » وأما من طهّر نفسه من الشهوات » فقد وصل إلى أعلى درجات السعادة » 
وفتحت له ميادين من عالم الغيب والشهادة" . 


(1) غيث المواهب العلية : (181/2) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 210 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 438 ١»‏ 439 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 233 . 
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أنت مع الأكوانٍ مالم تشهدٍ المكون. فإذا 
شهدته كانت الأكوانٌٌ معك 


الرندي : 

فرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك ؛ فإن كونك مع الأكوان يقتضي تقييدك 
بها ؛ وحاجتك إليها » فأنت بذلك عبد لها ء ثم هي خاذلتك » ومُسْلِمتك وأحوج ما تكون 
البعاد و 35 لأكر اذا ماك كتفي مكلك لياه واتعاءله غنها اتأديع دعر مد عتهاء رهن 
سلا عدة ليلق + وخادية لاف و بسركة راقو بحن التحما دالبو الس انانة1. ْ 

زرُوق : 

فرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك . هو أنك في الأول تنظر إليها عند 
احتياجك وغيره » وفي الثاني تُعرض عنها بالإقبال على مولاك , فمن احتاج لشيء فشّغل 
سرّه به وجودًا أو عدمّاء وتحصيلًا أوغيره» فهو مع ذلك الشيء ؛ لأنه له » ومن احتاج لشيء 
فتوجّه لمولاه فى تحصيله أو نفيه » أو نظر لتصرفه فيه ونحوه » كان ذلك الشىء معه ؛ بمعنى 
أله لعن لعل ماتزرية دق الغر واوا لاق انيسن مولاو» ماوعا لذللك إلاما صل لمن 
الشهود ء بخلاف الأول ؛ فإنه في ظلمة الأسباب بالفقد والوجود© . 

ابن عجيبة : 

مادام العبد مقيدًا في سجن الأكوان » فهي حاكمة عليه » فهو يحبها ويعشقها وهي 
تبغضه وتبعده عن ربه » وهو يفتقر إليها وهي غنية عنه » وهو يميل إليها ويحرص عليها 
وهي تفر منه » فإذا شهد مكونها وغاب وتحرر من رقها كانت حينئذٍ هي خادمته وهو حاكم 
عليها » وهي تحبه وتعشقه وهو مشغوف بحب خالقها . وهي تفتقر إليه وهو غني عنها© . 

الشرنويي : 

إإنك مع الأكوان عبدٌ لها مالم تشهد المكوّن سبحانه فيها قائمًا عليها ومدبرًا لهاء 
فإذا شهدته وعرفته حق معرفته كانت الأكوان معك . ومس خرة لك ومتبركة بك » حتى 
الحيوانات والجمادات# . 


(1)غيث المواهب العلية : (182/2) . (2 ) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 497 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 439 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 234 . 
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١‏ عمو نوت الخقرم يه عَدَمُ وضف البَشّرية , إنّما مَعَلّ الخُصُوصِية 
كإشرات كه شنس التهار» طهرت فى الأفق وَلئِعَثُ دنهو كارة شرق شعومن 
أوصافه على ليل وججودك » وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك » 
فالتّهار لبس منك وإليك , ولكنه واردٌ عليك 


الرندي : 

ثبوت الخصوصية للعبد لا يلزم منه عدم وصف البشرية ؛ لأن الوصف البشري 
أمرذاتي لازم للعبدء والأمور الذاتية اللازمة يستحيل عدمها وانقلابهاء وإنما 
اللازم من ذلك عدم غلبة أحكام ذلك الويف على العبد فقط لأجسل الواره 
الغالب» فإن قدّر ذهابٌ هذا الوارد الغالب بقي وصف البشرية غالبا قاهرّاء وكان 
العبد في يديه أسيرٌاء وذلك مشل إشراق شمس النهار على الآفاق المظلمة لتزيل 
آثار ظلمانيتها ء فتستنير بذلك وتشرق » فإذا غابت الشمس رجعت إلى حالها من 
الظلمة ؛ لأن النور ليس بذاتيٌّ لها ء ومعنى الخصوصية ما يخصٌ الحق تعالى به 
أولياءه من ظهور أوصافه العلية ونعوته القدسية عليهم ؛ ليغطي أوصاف نفوسهم 
الرديئة» فالنهار ليس منك وإليك» وإن غابت عنهم تلك الأنوار المشرقة رجعوا 
إلى أصلهم ولزموا الوقوف على حذّهم". 

زرٌوق : 

لايلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية» وإن صم سترها وتغطيتها ؛ 
لأن البشرية أمرذاتي» والذاتيات لازوال لها والخصوصية أمر عارضء والعارض لا 
يدي الذاتي ون سشيره» لالمخصوسية اليارك ني مزالي ادانياة رسيت مني لسيدر 
للجاهل أنها أذهبت وجود البشرية » كما يظن الغبي أن شمس النهار أذهبت مافي 
الأفق من ظلمة الليل ونحوه » لكنها سترته بضوئها كما سترت الخصوصية البشرية 
بظهورهاء فإذا طلعت شمس الأوصاف عليك ظهر فيك من الغنى والعز والقدرة 
والقوة ما يقتضي أن العالم كله في قبضتك . ولا قدرة لشيء ء على مقابلتك » وإذا 
رذلة ال ومسطودك طهر سيك مان النخر والتدندو الس والصوونف ما بويسي للاشسنيات» 
فإن كنت تام العبودية أعطيت كل محل حقه. فأعط كُلَا حَقَه 52 النياة الشركة وضيده 
بالسكون2 , 


(1)غيث المواهب العلية : (2/ 185 186) . (2 ) حكم ابن عطاء الله للزرّوق : ص 498 ٠‏ 499 . 
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الشرقاوي : 

مايخصك الله به من القوة والقدرة على التصريف في المكوّنات والكشف عن 
أحوالهاء عدم وصف البشرية» كفقر وضعف وعجز وجهل ؛ لأن الوصف البشري أمر 
ذاتي لازم للعبد , والأمور الذاتية اللازمة يستحيل عدمها » ومثل ذلك كشمس النهار 
المشرقة في نواحي السماء » وليست من ذاتياته » وكما أن شمس النهار إذا ظهرت على 
الآفباق البطلمة اسشارك وو إذا قريت رحعة الى حالهنا من الطلية؟ لان السو رليين 
ذاتيّا لهاء بل هو عرض . والأمور العرضية لا تزيل الذاتيات » كذا الأوصاف البشرية 
كالفقر والعجز شبيهة بالليل » فإذا ظهر عليها شمس التجلي بأن يتجلى الله عليك 
بضلفنة القدى والقندر اسشارث ذانتك بوذا قسن غنيا ذلك رجفت إلى اليا #وقلك 
الخصوصيات الى ظهرت عليك ليست من أوصافك الذاتية » ولكنها وارة غليك من 
حضرة الحق بيده »فإن شاء أبقاه وإن شاء أزاله" . 

أبن عجيبة : 

المراد بالوصف البشري : ما جعله الله محتاجًا إليه بحكمته في قوام بدن الإنسان 
من أكل وشرب ولباس ومسكن » وما فطره عليه من شهوة مباحة كنكاح وشهوة 
غير محرّمة» فهذه الأوصاف لا ينافي وجودها وجود الخصوصية . وهي الولاية 
والمعرفة » فالخصوصية محلها البواطن » ووصف البشرية محلها الظواهر » ومثل نور 
الربوبية الذي أشرقه الله في قلوب أوليائه وستره بظهور البشرية » كمثل نور الشمس 
إذا اقل فيعلى] اأنراق مره اللقا ريا عند أن كان ملكا قنور ليين ذابا إتما عر 
من الشمس »ء كذلك نور الربوبية هو مستودع في باطن البشرية » فإذا أراد الله تعالى أن 
يظهر خصوصية عبده أشرق ذلك النور على ظاهر بشريته » فتستولي روحانيته على 
بشريته » فلا يبقى للبشرية أثر فتصير البشرية كلها نورّاء فنور البشرية ليس منها ولكنه 
وارد عليها© . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 2211 212 . (2) إيقاظ الهمم : ص 442 . 
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ذل مهو آكان على وجوه أننائ ارب حترو اكنتان على كرت أزماقه 
نزوت ارساف على وسوة4انه | ة تجا أن وقيرم الوصف بنفسه . فأرباب 
الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته» ثم يَرُدّهُم إلى شهُود صفّاته , ثم يُرجِمُهم 
إلى التَمَلّى بأسمائه , ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسَالِكُون على عكس هذاء 
فنهاية السالكين بداية المَجُذُويِن » وبداية السالكين نهاية المجذوبين . لكن لا 
بمعنى واحدٍء فَرُبّما التقّيافي الطريق» هذافي تَرقّيه وهذافي تَدَلَّيه 


د 

الرندي : 

عباد الله المخصوصون بالقرب منه » والموصولون إليه ينقسمون إلى قسمين : سالكين 
ومجذوبين » فشأن السالكين الاستدلال بالأشياء عليه » وشأن المجذوبين الاستدلال به على 
الأشياء » ولاشك أن الدليل أظهر من المدلول » فأول ما ظهر للسالكين الآثار وهى الأفعال 
فاتعدلوا بيااعاى الأسساء ونال سياه على الصخاتها روانم ها وهر ة الدات كان 
حالهم الترقي » وأول ما ظهر للمجذوبين حقيقة كمال الذات المقدسة » ثم ردوا منها إلى 
مشاهدة الصفات » ثم رجعوا إلى التعلق بالأسماء » ثم أنزلوا إلى شهود الآثار » فكان حالهم 
التدلي » فما بدأ به السالكون من شهود الآثار إليه انتهاء المجذوبين » وما ابتدأ به المجذوبون من 
كشف حقيقة الذات انتهاء السالكين » فإن مراد السالكين شهود الأشياء لله » ومراد المجذوبين 
شهود الأشياء بالله » فالسالكون عاملون على طريق الفناء والمحوء والمجذوبون مَسْلُوكُ بهم 
طريق البقاء والصحوء ولما كان شأن الفريقين الغزول في تلك المتازل المذكورة لزم التقاؤهما 
في طريق سفرهما ؛الساللك قلق : والميجحذوب ندل" 


١ : زرُوق‎ 


من نظر اختلاف الآثار وتنوعها دلَّه على معاني الأسماء ء فحصل له من العرفان 
بذلك على قدر اتساع نظره ونور باطنه ؛ إذ يرى لكل اسم نسبة ولكل نسيةٍ وجوماء 
ولكل وجهٍ متوجهات لا نهاية لهاء فإذا نظرت في الأسماء من حيث المعنى الجامع 
والأر الظاهر ظهر لك أنهسا راجعة لأوصاف الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمح 
والبصر والكلام ؛ إذ لا يخرج عن ذلك اسم بمعناه وقصده ء فافهم » فإذا نظرت 
الأوصاف دلتدك على وجود الذات» لاالمعنى منها بل من حيث لزومها لوجودها ؛ إذ 
محال أن يقوم الوصف بنفسه ؛ لأن المعنى لا يقوم بالمعنى ولا بذاته» فمعرفة الذات 


(1) غيث المواهب العلية : ( 186/2 » 187) . 
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من وراء معرفة الصفات .» ومعرفة الصفات من وراء معرفة الأسماء » ومعرفة الأسماء 
من وراء معرفة الآثار» هذا على الترقي » وهو شأن النظار وأهل الإرادة عكس حال 
العارفين وأهل الجذب » يكشف لهم عن كمال ذاته؛ بمعنى أنه يظهر لقلوبهم من 
جلاله وعظمته وكبريائه ما تذهل فيه العقول والألباب ولا يدرك بالتعلم والاكتساب» 
فيوجب لهم تعظيمًا وإجلالًا» ثم يرهم إلى شهود صفاته يأن يشعروا بأن من لازم 
هذه العظمة الاتصاف بعلي الصفات ؛ ثم يرجعهم إلى التعلّق بأسمائه » ثم يردّهم 
إلى شهود آثاره» بأن يسري لهم من كل اسم ظهور نسيته في الوجود, فينظرون آثار 
الرحمة متنوعة ؛ ووجوه الانتقام متعددة؛ وكذا سائر الأسماء مع التداخل» » فينظرون 
الخلق بما أبدى عليهم الحق » وحيئئإٍ لا يُهملون حكمه ولا يفردون حكمًا ويدخلون 
الشريعة من عين الحقيقة » هذا مع أنهم لم يفارقوها في حال » والسالكون على عكس 
هذا فبداية المجذوبين نهاية السالكين » وبداية السالكين نهاية المجذوبين » والمجذوب 
هو المأخوذ من نفسه إلى حضرة الحق لا بترتيب » والسالك : هو الواصل لها بترتيب 
وتربية ؛ لكن المعنى الذي دخل به المجذو ب إلى الآثار ليس هو المعنى الذي خرج 
عنه السالك لأجله ‏ فربما التقيا في منزل من منازلها ؛ فيكون هذا مجذوبًا في مشاهدة 
الصفات نازلا » والسالك في مشاهدتها صاعدًا » وكذلك في مشاهدة الأسماء فيتفق 
علمهما ومنازلتهماء ويختلف بساطهما وتوجههماء هذا في تدلَّيه وهذا في ترقيه" . 


ابن عجيبة : 


هذه طريقة الترقي » فوجود الأثر يدل على وجود القادر والمريد 
والعليم ؛ فلزم من وجود الأثر وجود المؤثر» وهنا افترق أهل الظاهر من أهل 
الباطن » فأهل الظاهر أثبتوا من وجود الأثر وجود الأسماء والصفات ولميقدروا 
على شهود الذات ». وأهل الباطن لما فرغوا قلوبهم من الأغيار» فتح الله عين 
بصيرتهم وأطلعهم على مكنون سره فأفردوا الحق بالوجودء وانتفى عن بصيرتهم 
كل موجود ؛ إذ محال أن يفارق الصفة موصوفها أو تقوم بنفسهاء فلزم من وجود 
الصفات وجود الذات وهذا هو سر الخصوصية الذي خص الله بها أولياءه» 
ولم يشاركهم فيه غيرهم » فعباد الله المخصوصون على قسمين : منهم من يبدأ 
بالجذب ثم ير إلى السلوك » ومنهم مسن يدأ بال لوك : ثميدركهالجذب ثم 
يصحوء فأرباب الجذب يُكُشف لهم أولًا من غير مجاهدة عن شهود الذات» ثم 
كردون من شهود الذات إلى شيره الصفات »فلا يروت الاضفات الحى كفت 


وظهرت وينكرون الآثر » ثم إذا شهدوا الصفات تعلقوا بالأسماء ء اللازمة لهاء 


(1) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 500 - 503 . 
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ثم يرجعون إلى شهود آثاره فيقومون بأحكام العبودية » والسالكون على عكس 
هذاء فيستدلون بوجود آثاره على وجود أسمائه » وبوجود أسمائه على وجود 
صفاته » وبوجود صفاته على وجود ذاته » فنهاية السالكين وهي شهود الذات 
بداية المجذوبين » ونهاية المجذوبين وهي شهود الأثر بداية السالكين » ولكن 
ابن شدي والحدبل احتعهها شال يبوه ا لأ متا لتب والاعي ساهةيقيد 
الأشياء بنفسه لل" , 


لايْعْلَمْ قَدْ كه انل )لقو الا شرّار إلآفي غيْبٍ المَلَكُوتٍ. 
كينها ل هيد الؤاذ الكيظاء ولانى هاج الشيكف 


الرندي : 

أنواقالقلوب والآأسرار المشرقة عليها من سماء التوحيد والمعرفة» يعرف قلا 
إلافي غيب الملكوت وهو عالم الآخرة» وهناك يحصل لهم تمام هذه الأنوار» فمن 
آمن بالغيب كان له من ذلك الحظ الأوفر» كما أن أنوار السماء المشرقة لا تظهر إلا فى 
شهادة المُلك» وهو عالم الدنيا© . 

زروق: 

أنوار القلوب والأسرار : ما يظهر فيها من المعارف والعلوم ونحوهاء وغيب 
الملكوت : ما خفي إدراكه من حيث الأحكام العقلية » كما أخبر به الشارع وَل من 
أمر الدنيا والآخرة ؛ لأنه لا يعرف تحققه إلا منه. وبه تظهر قوة الإيمان ونور القلب 
ونحوهماء فمن كان إيمانه بالغيب أكمل وأحكم » كان نوره وإيمانه أتم» ومن لا 

ع 

فلاء فأنوار السماء نجوم وأقمار وش موس » وأنوار القلوب علوم ومعارف » فأفق هذه 
مواضع ظهورها ‏ وأَقّقٌّ تلك مواضع وجودهاة . 


(1) إيقاظ الهمم : ص 443 444 . (2) غيث المواهب العلية : ( ١187/2‏ 188) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 504 . 
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الشرقاوي : 

لا يُعلمٌ قد رٌأنوار القلوب المشرقة عليهاء وهي العلوم والمعارف الدينية» وما 
هو مُودَعٌ فيها من أنوار الح إلا في عالم الآخرة » فمن آمن بالغيب وسعى في تهذيب 
نفسه حتى حصلت عنده تلك الأنوار شاهد الحظ الأوفر هناك , وإن كان مُهَانَا في 
الدنيا غير مُعْتَنَى به فيهاء كما لا تظهر أنوار الكواك ب إلا في شهادة عالم الدنيا”" . 


ابن عجيبة : 


الناس كلهم عندهم النور في قلوبهم » فمن الناس من جب عن هذا النور وعمي 
عنه . وهو من وقف مع ظاهر الملك وهو قشر الكون وحسه الظاهر » ومن الناس من 
نفذت بصيرته إلى شهود النور الباطني فيه » ولم يقف مع القشر بل نفذ إلى شهود 
اللَب» وهو نور الملكوت وأسرار الجبروت » فمن كان محجوبًا في عالم الملك لا 
يعلم قدر أنوار الملكوت ولا يحس بها بل ينكرها » ومن كان واقفًا مع أنوار الملكوت 
لايعلم قدر أنوار الجيروت#© . 

الشرنوي : 

لا يعرف قدرٌ الأنوار والأسرار التي أشرقت على القلوب من سماء التوحيد إلا 
في عالم الآخرة» فمن كان قوي الإيمان كان له هناك أعظم منازل الامتنان» ومن كان 
إيمانه بالغيب أكمل كان نوره وما يترتب عليه أتم وأشمل » وكما أن أنوار الكواكب لا 
تظهر إلا في عالم الدنياء فإن نور الإيمان ليس له أفول» فيناسبه الدار الباقية » وأنوار 
الكواكب تأفل » فيناسبها الدار الفانية© . 


كما كمد كية 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 215 . (2) إيقاظ الحمم : ص 445 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 238 . 
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وجدان ثمرات الطاعات عاجلًا ء بشائر العاملين 
يوجيتود ااعيزاء عليها جد 


ما يست العاباوه بلاج لدان في اعم اقم عل لاه وريه يتان واليقين 
وتنشّم روح الأنس ولذيذ القرب ولطيف الوصل » بشائر من الله تعالى عاجلة بوجود 
الجزاء عليها فى الدار الآخرة ؛ لأنها مقبولة عند الله تعالى!" . 


زروق: 

وجدان ثمرات الطاعة : ما ينشأ عنها ما هو ملابس أو مفارق » كالحياة الطيبة وسقوط 
الخوف والحزن بالسكون إلى الله تعالى » وظهور الجلالة بنفوذ الكلمة » والبشارة : الخبر 
الصادق . وأكثر استعماله في الخير » وإنما كانت بشارة لأنها كرامة من الحق سبحانه 
وتعالى » » ثم مع هذا كله » فالجزاء وإن كان موعودًا لا ينبغي أن يكون بالعمل مقصودًا لذاته ؛ 
لد تر » والقصد وجود مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا وهو إساءة أدب © , 

وجدان ثمرات الطاعات » وهي الأنوار التي تحصل في قلوبهم وتشرق على 
ظواهرهم والتلذذ بها في حال فعلها في الدنيا » بشائر من الله تعالى عاجلة بوجود 
الجزاء عليها فى الدار الآخرة وأنها مقبولة عند الله© . 

اين عجيبة : 

من وجد في بدايته حلاوة مجاهدته فليستبشر بوجود مشاهدته» ومن لم يجدها فلا 
ييأس من روح الله » فإن لله نفحات تهب على القلوب فتصبح عند علام الغيوب » وهذا 
الجزاء الذي يستبشر به لا ينبغي قصده ولا طلبه ؛ لثلا يكون ذلك قدحًا في الإخلاص" . 

الشرنوبي : 

إن ما يجده العاملون من ثمرات الطاعات » كزيادة إشراق أنوار اليقين في قلوبهم ‏ 
والتلذذ بها عند مناجاة ربهم » بشائر لهم بقبولها ووجود الجزاء عليها في الدار الآخرة© . 


(1) غيث المواهب العلية : (188/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزْرّوقٌ : ص 505 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 215 ؛ 216 . (4) إيقاظ الحمم : ص 446 . 


(5) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 239 . 
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كيف تطلب العِوضٌ على عمل هو متصدّق بو عَلَنِْك ؟! أمْ 
ا لاسا ا 


الرندي : 
ل 
ظاهرًا وباطنًا بخلاف هذا كله ؛ إذ هي مسلوبة عنك منسوبة إلى ربك خلقها واختراعها » 
عائد ثمرة ذلك ومنفعته عليك » ؛ فطلب العوض والجزاء إذن في غاية القبح”" . 

زروق : 

ولو لم يتصدّق به عليك كنت محتاجًا إليه مع عجزك عن تحصيله » فهو قد دخل 
لتر بو لات الح ل سي يمي امنالك اب ني ين 
وميزان أعمالك مايليق بأفعالك . فإن صدقت فى توجهك فصدقك هدية منه لك » 
وذلك لا يصح معه طلب الجزاء© . 


الشرقاوي 

كيف تطلب الجزاء على عمل هو متصدق به عليك » فهذا غير لائق ؛ لأن الإنسان 
مفقودٌ هنا ؛ لأن نفع تلك الأعمال عائدٌ عليك لا على الرب سبحانه ؛ لأنه غني عنك 
وعن أعمالك » وكيف تطلب الجزاء على إخلاص فى العمل » هو مهديه إليك©؟! 

ابن عجيبة : 

العبد إنما هو آلَةٍ مسخرة» فإذا سخره ربّه تحرك وإِلّا فلاء وإذاكان كذلك فلا 
نسبة لك في العمل إلا ظهوره عليك حكمة » فكيف تطلب العوض على عمل هو 
متصدق به عليك ؟! وإذا من عليك بصدق العبودية » وهو سر الإخلاص » فكيف 
تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك ؟!©. 


(1)غيث المواهب العلية : (188/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 506 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 216 . (4)إيقاظ ال همم : ص 447 . 
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.- دده 0 ع6 وو أذكا” .2 دن 0 
احوم تسبق أنوارهم اذ رم وقوم سحين 
أذكارهُم أنوارهم 


الرندي : 

7 سَبِيّة الأذكار للأنوار هو حال المريدين السالكين » وذلك لأن شأنهم المجاهدة 
والمكاحية قي تاأكرن بالأاع اراي سان تال جيم وقادل لبجعيل لهم يدلناك زواقة 
الأنوار» وسبقية الأنوار للأذكار هو حال المريدين المجذوبين ؛ لأنهم مُقامون في 
السهولة والخفة» فهم لما وّجّهوا بالأنوار حصلت منهم الأذكار بلا تكلف ولا تعمّل". 

زرُوق : 

الذي يسبق ذكره نورّه هو الذي ذكر ليستئير قلبه » وهو السالك الطالب » والذي 
يسبق نورّه ذكرّه هو الذي صار ذاكرًا اضطرارًا لقوة الوارد عنده©. ْ 

الشرقاوي : 

قوم تسبق أنوارهم أذكارهم » وهم المجذوبون المرادون » فلما واجهتها الأنوار 
حصلت منهم الأذكار بلا تكلف ولا تعمد بل بسهولة وخفة» وقوم تسبق أذكارهم 
أنوارهم » وهم المريدون والسالكون » وذلك شأنهم المجاهدة والمكابدة » فيأتون 
بالأذكار في حال تكلف منهم وتعمد ليحصل بها الأنوار©. 

ابن عجيبة : 

أما القوم الذين 3 تسبق أنوارٌهم أذكارهم ذ لقم لاسو واد الارين بل 1د ديهم 
أنوارهم فهم السائرون» الأولون لهم أنوار المواجهة لا تفارقهم » فهم ذاكرون على 
الدوام » فإذا أرادوا أن يذكروا باللسان سبقت إلى قلوبهم الآنوار فكانت هي الحاملة 
لهم على وجود الأذكار» وأما الآخرون فلهم أنوار التوجه وهم طالبون لها محتاجون 
إليهاء فهم يجاهدون أنفسهم في طلب تلك الأنوار». 


(1)غيث المواهب العلية : ( 189/2) . (2) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 508 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 217 . (4)إيقاظ الهمم : ص 447 . 
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ذاكِرٌ ذّكر لِيستنير قَلْبَهُء وذاكهٌ ادئار فَلَبْةٌ 


فكان ذَاكِرًا 1 


الشرقاوي : 

ذاكة ذكر لسعير كلبة وعو السالف:» وذاكة ايسان قله فكاق 615 وهر المجلاوب؟ 
لآن الأول غرف طريقًا توصّل بها إلى الله وتاله فيهاغاية التعب والمققة والمجذوي ليس 
كذلك » وهذا بئاءً على أن المجذوب لا طريق له" . 

ابن عجيبة : 
فالذي ذكر ضير قابه قو اللي يبيلق ذكره تور فهو من الاو النين تنبيق إدكارهم 
أنوارهم » والذي استنار قلبه فكان ذاكرًا هو الذي يسبق نوره ذكره » فهو من القوم الذين تسبق 


أنوارهم أذكارهم » وهم العارفون بالله لا تجدهم إلا في حضرة 5 الله بين ذكر أو فكرة أو نظرة 
أو إرشاد إلى الحضرة » فقلوبهم ممتلئة بالآنوار وأرواحهم دائمًا في حضرة الأسرار© . 


مَا كان ظَاهِرٌ كر إلَاءَنْ بان شُهُودٍ وَفِكْر 

الرندي : 

أعمال الظاهر تكون تبعًا لما يكون فى الباطن » فالذكر الظاهر لا محالة ثمرة باطن 
الشهود والفكر © . 

زروق : 

الذاكر ليستنير قلبه » فلولا تجلّي الحقيقة لقلبه ما آثر الذكر لاستنارته » ولولا فكرته التي 
حصلت له ما توجه لذلك » والذي قد استنار قلبه إنما هو من مشاهدة الحق به » وما ذاكرًا إلا 
مج ا ل سس ري را ا بير 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 217 . (2) إيقاظ الهمم : ص 448 . 
(3) غيث المواهب العلية : ( 190/2) . (4) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 509 . 
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ابن عجيبة : 

إذا كان الظاهر مشتغلا بذكر الله فهو علامة وجود محبة الله في الباطن ؛ إذ من 
أحب شيئًا أكثر من ذكره » ولا تكون المحبة إلاعن ذوق ومعرفة» فلا يكون ظاهر ذكر 
إلاعن باطن شهود» أي شهود كان وإن كان لا يشعر بشهوده» فماذكرت الروح حتى 
فنيت » ولا فنيت حتى شهدت » فكل من فني في ذكر الله فإن روحه شهدت جمال 
الحضرة أو تفكرت في جمال المذكور وبهائه"" . 

الشرنوي : 

الأعمال الظاهرة جميعها لا تكون إلا عن باطن شهود الحق جل شأنه » والتفكر في 
آثار قدرته » فإن صلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن » وإنما خص الذكر بالذكر من بين سائر 
الأعمال ؛ لأنه روحها والمقصود بالذات منها© . 


القلوزه» عستت بالحدفنه الوب رالا افر 


الرندي : 

كاشف الله تعالى القلوب والأسرار في غيب الغيب بحقائق وحدانيته وإحاطة قيوميته » 
فلمًا أشهدها ذلك اضمحلت وتدكدكت وتلاشت » فتحققت بذلك الأحدية » فلما أظهرها 
في عالم الشهادة ملتبسة بالأجسام والهياكل طلب منها الشهادة له بالإلهية » » فشهدت بلسان 
حالها ومقالها » فكانت الشهادة منها لما استشهدت تبعًا لشهودها لما أشهدت . فالعبد من 
حيث سرٌّه وقلبه بوصف الجمع . ومن حيث ظاهره وجسمه بنعت الفرق2 . 
وناوله يلكرك وعيادتاف يافان مه منك اد ع اا د 


(1) إيقاظ ال همم : ص 448 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 241 . 
(3) غيث المواهب العلية : (191/2) . 
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الجوارحٌ الظاهرة نطقًا حقيقيًا في اللسان وحاليًا في غيره » وجزمتٌ كولم راجا لاشريك 
له القلوبٌ والسرائرة" . 


ابن عجيبة : 


أشهدك الحق تعالى » حين كنت في عالم الأرواح » ربوبيته ووحدانيته » فعلمتها 
وحققتها من قبل أن يطلب منك تلك الشهادة » فحين طلبها منك وجد روحك عالمة » 
فنطقت بإلهيته التي عرفتها في عالم الذرٌ ألسنةٌ الظواهر» وتحققتٌ بأحديته التي شهدتها قبل 
التركيب القلوتٌ والسرائر© . 

أطلعك سبحانه على وحدانيته بتجلي أنوار المعارف على قلبك » حتى شاهدت 
ذلك على حسب قدرك » من قبل أن يطلب منك أن تشهد بعظمته وجلاله بذكرك 
وعبادتك » فإن الذكر والعبادة شهادة منك بعظمة المذكور والمعبود» فنطقتٌ بما يدل 
على ألوهيته الجوارح » بأن أتت بالأعمال التي تكاد تنطق بعظمة ذي الجلال 


أكرمَكَ بكراماتٍ ثلاث : جعلكٌَ ذاكرًا له ولولافضلَة لم 


تكن أهلًا لجريان ذكره عليكٌ . وجعلكٌ مذكورًا به. إذ حقق 
بس لداك: وجاك نتكير سات النكم نبت دعاياك 


الرندي : 

أكرم الله تعالى عبده المؤمن بثلاث كرامات » جمع له فيها كل المفاخر والمحامد : 
أولها : كونه ذاكرا له » بأن أجرى ذكره على قلبه ولسانه » ومن أين له ذلك ؟! وبأي وسيلة 
ناله » لولا فضل الله تعالى وكرمه ؟! ثانيها : كونه مذكورًا به » فيقال : هذا عبد الله ووليهء 
وصفيّه » ومختاره» وذلك بما أكرمه الله به من تحقيق النسبة إليه » وهي إثبات الخصوصية 
له وثالثها: كونه مذكورًا عنده » وهذه هي غاية الإكراء» . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 218 » 219 . (2) إيقاظ ا همم : ص 447 448 . 


(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 241 . (4) غيث المواهب العلية : ( 2191/2 192 ) . 
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زروق : 

الكرامات الشلاث كلّها في ذكره ؛ الأولى ذكرك ياه ؛ وهو لا يليق بك من حيث 
أنت » ولا تقدر على تحصيله لنفسك » فحصوله مئة منه وفضل » وجعلك مذكورًا به 
وذلك أنك مذكور به ومنسوب إليه في مواقف ثلاثة : موقف الخلق والاختراع والإيجاد 
والإبداع » وموقف الستر والتجميل والإمداد» وموقف التوفيق والهداية » وجعلك مذكورًا 
عنده بالتوفيق أولَا ثم بالثناء آخرًا. 


ابن عجيبة : 


لقن ا كرر كه لحل اتن ابه الإلسان ع إداض كةو ولعي عليلك تتا شوير بواج 
الكرامات وأعظمها كرامات الذكر » ومرجع هذه الكرامات إلى ثلاثة أمور : الأول : جعلك 
ذاكرًا له ومنْ أين لعبد ذليل أن يذكر سيدًا جليلًا ؟! ولولا فضله عليك لم تكن أهلًا لجريان 
ذكره على لسانك » الثانى : جعلك مذكورًا به حيث ذكرك بنفسه حين ذكرته » وإذا كنت مذكورًا 
بسبب ذكره لك فقد ثبتت خصوصيتك عنده: فأي كرامة أعظم من هذه ؛ فقد حقق نسبته لديك 
حيث أثبت لك الخصوصية . الثالث : حيث جعلك مذكورًا عنده في الملائكة المقربين ". 


الإمدادات الإلهية التي يمدّ الحقّ تعالى بها عباده المؤمئين زيادة في إيمانهم » 
وتقوبة لإيقانهم لا أثر فيها لطول العمر ولا قصره. فلا تنقص بذلك ولا تزيد بهء ولا 
تقل ولا تكثر» وإنما ترد عليهم من خزائن ع الفضصل والكرم بحيب قيوة استعدادهم 
وكمال قابليتهم »وبهذا فُضّلت هذه الأمة على سائر الأمم على قصر أعمارهم, 
وطول أعمار غيرهم 


حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 512؛ 513 . إيقاظ ا همم : ص 449 450 . 
غيث المواهب العلية : (193/2) . 
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زرُوق : 

رب عُمر اتسعت آمائَهُ وقلَّت أمداده » كأعمار بني إسرائيل الطويلة » تعبّدوا أولم 
يتعبّدوا؛ لأن هذه الأمة تفضَّلّهم المتعبد للمتعبد» وغيره لغيره» ورب عمر قليلة آماده 
كثيرة أمداده كأعمار هذه الأمة : متعبّدهم وخليهم في مقابلة مَنْ مضى من الأمم”" 

الشرقاوي : 

دبعم راتنعت غاياتة وأزمعه #:وفلت فوائديهء كأغمار الغافلين عبن الله 


المشتغلين بشهوات نفوسهم , فإنها وإن كانت طويلة في الحس فهي قصيرة ة في المعنى 
لقلة أمدادهاء ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده كأعمار الذاكرين » فإنها وإن كانت 


قصيرة حِسّا فهي طويلة معنى لكثرة أمدادها ء وهذا معنى البركة©. 

كثير من الناس طالت أعمارهم واتسعت أزمنتهم وقلّت فوائدهم »فلم يحصلوا 
على شسيء » حيث اشتغلوا بالبطالة والتقصير» حتى مضت تلك الأيام كطيف المنام » 
وكثير من الأعمار قلت أزمنتها وكثرت فوائدها , فأدركوا من فوائد العلم والأعمال 
والمعارف والأسرار » في زمن قليل » ما لم يدركه غيرهم في الزمن الكثيير 00 


مَنْ بُورِك له في عُمُره أدذْرك في يسير من الزمن مِنْ متّن الله 
تعالى م الايَدْخُلٌ تخت دوائر الهبّارة » ولا تَلْحَقه الإشارة 


الرندي : 

البركة في العمر أن يُرزق العبد من الفطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام أوقاته » وانتهاز 
فرصة إمكانه خشية فواته » فيبادر إلى الأعمال القلبية والبدنية » ويستفرغ في ذلك مجهوده 
بالكلية » وفي أثناء ذلك يصل إليه من المنح الإلهية » ويشرق عليه من الأنوار الربانية ما تعجز 
العبارة عنه » ولا تننهي الإشارة إليه » وكل ذلك في عمر قصير وزمن يسير 


(1) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 514 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 220 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 451٠450‏ . (4) غيث المواهب العلية : ( 194/2 ) . 
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زروق : 

البركة : الخير المتدارك » وبركة العمر بالأعمال والأحوال والعلوم والمعارف . وذلك 
لا يحصل إلا عن جمع وتحقق . وإنما لا يدخل تحت دوائر العبارة لرقته واتساعه » ولا 
تلحقه الإشارة للطافته وخفائه » وإذا كان ما عند الله بهذه المثابة فالقعود عنه من الخذلان 
لاسيما مع التمكن والإمكان"" . 

الشرقاوي : 

من أراد الله أن يدول البركة فى عمرة رزقه الأقبال على مولاة فأدرك فى يسير 
ندم الرسسن سو شان اللبدمنا لا بيغي مح دوافر العازة أن تست العيارة الشبيية 
بالدوائر » بجامع الإحاطة بمايحويه ولا تصل إليه ء والمعنى : إذا أراد الله تعالى أن 
يسارك في عمر ولي من أوليائه رزقه من الفطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام أوقاته» 
فيبادر إلى الأعمال الصالحة في جميع ساعاته » فيدرك في يسير من الزمان مالا تحيط 
به لكثرته وشرفه» فتعجز عنه العبارة ولا تلحقه الإشارة© . 


ابن عجيية : 


ليست البركة فى العمر بكثرة أيامه وطول أزمانه » وإنما البركة فى العمر أن تصحبه 
الادادة وكيب عليه ريع الفداية درفني يسيرعيع الرهالمؤيشع الل تدان آي 
من علومه ومعارفه وأسراره» ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ؛ لأن ما أدركه أوسع من 
ضيق العبارة» فقد يدرك العارف من دقائق الأسرار ما تعجز عنه عبارة اللسان» كل 
ذلك في أقل زمان" . 

الشرنويي : 

من بورك له في عمره » بأن رزق من الفطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام الأوقات » 
وانتهاز فرصة الإمكان خشية الفوات , فبادر إلى الأعمال القلبية والبدنية » واستفرغ في ذلك 
مجهوده بالكلية » أدرك في يسير من الزمن من المنن الإلهية والمعارف الربانية ما لا يدخل 
تحت دوائر العبارة » ولا تلحقه الإشارة إلييا» . 


(1) حكم ابن عطاء الله لزروق : ص 515 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 221 . 
(3) إيقاظ الهمم : ص 452 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 243 ٠‏ 244 . 
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اوم 


ع ه سس ” 2 


الخِذْلانُ كل الخحذلان أن تمن سن المواقل ؛ ثم لا تتوجه 
إاينوء وكَقِلّ عَوَائِقك , ثم لا ترِئَحلَ إِليْه 


الرندي : 

من اتكذلان أن سيك العرائق والشواغل عن الترش»ه إلى الله تعالى والرحيل 
إليه » بل الواجب عليك أن تبادر إلى ذلك وترمي بالعوائق والشواغل حَلّف ظهرك" . 

عدم التوفيق والمعونة أن تتفسرغ من الشواغل الدنيوية » بأن يكون عندك ما يكفيك 
من الدنياء ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال بمايقرّب من حضرته العلية » وتقل عوائقك 
التي تمنعك من الاشتغال بما يقرّب من مولاك, بأن يكون عندك ما يكفيك من القوت 
ولو مع الضيق» ثم لا ترحل إليه بالاشتغال بما يقرب مها . 

ابن عجيبة : 

إذا قآّت شواغلك في الظاهر وعوائق في الباطن ء ثم لم تتوجه إليه في ظاهرك 
ولم ترحل إليه في باطنك » فهو علامة غاية الخذلان الكبير ؛ لأن جل الناس ما حبسهم 
عن التوجه إلى الله إلا كثرة أشغالهم الحسية » فاشتغلت جوارحهم بخدمة الدنيا في 
الليالي والأيام والشهور والأعوام حتى انقرض العمر كله في البطالة والتقصير . فهذا 
هو الخذلان الكبير© . 

الخذلان النام المؤكّد أن تتفرغ من الشواغل » بأن كان عندك ما يكفيك من الدنيا 
الدنية » ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال بما يقرّبك إلى حضرته القدسية » وتقل عوائقك 
التي تثقلك عن الإقبال عليه . ثم لا ترحل بكامل توجهاتك إليه“ . 


(1) غيث المواهب العلية : ( 2 /195) . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص221 . 


(3) إيقاظ الهمم : ص 453 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 244 . 
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الفِكرّة سَيْرٌ القلب في مَيّادِين الأغيار 


الرندي : 

الفكرة التي ألزمها العبد وحَضٌ عليها : هي سير القلب في ميادين الأغيار فقط » وهي 
مخلوقات الله ومصنوعاته » وأما الفكرة فى ذات الله تعالى فلا سبيل إليها . يَعْتبِرٌ المتفكرون 
فى آباته ولا يتفكرون فى ماهية ذاته" . 

ززوق : 

الفكرة هنا التفكر » والمقصود استعمال الفكر في استخراج المعلومات فهي 
سيّر القلب. أي : مشيه وانتقاله بالنظر في ميدان أي مواقف . والأغيار : المخلوقات » 
فالقلب يسير بفكره في الخلائق على حسب مراتبه ؛ فتارة يفكر في وجودهم فيهديه 
لموجدهم » وتارة يفكر في موجدهم فيهديه لتركهم والإقبال عليه » وتارة يفكر في 
معاملتهم فينظر فيها على وجه يليق به وبهم » وتارة يفكر في موجدهم وما أجرى 
عليهم فيهديه ذلك لعظمته برؤية ماله فيه . 

الفكرة : سير القلب في مخلوقات الله تعالى ومصنوعاته من السماء واللأرض 
وغيرهماء الشبيهة بالميادين » فجولان القلب في صفوف المخلوقات وأنواع المكوّنات 
لاستخراج ما فيها من العلوم والعبر والآيات الموصلة إلى العلم بالله تعالى » وماله 
من صفات الكمال ونعوت الجمال وغير ذلك© . 

ابن عجيبة : 

الفكرة : هى سير القلب إلى حضرة الرب » وذلك السير فى مجال شهود الأغيار 
ليستدل بها على وجود الأنوار» فهذه فكرة أهل الحجاب .» وفكرة أهل الشهود سير 
الروح في ميادين الأنوار أو سير السرٌ في ميادين الأسرار© . 


(1) غيث المواهب العلية : ( 2 / ٠١195‏ 196) . (2) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 517 . 
(3) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 222 . (4) إيقاظ الهمم : ص 454 . 
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الشرنوبي : 

إن الفكرة المأمورين بها إنما هى جولان القلب فى مشاهدة المخلوقات الشبيه بالميادين 
في الاتساع , فإذا تفكر العبد في وجود المخلوقات هداه ذلك إلى وجود موجدهم ‏ 
وهذا تفكر العامة » وإذا تفكر فى الدنيا وقلة وفائها للطالبين ازداد تباعدًا عنها » وهذا تفكر 
الراففوي وإذا تفكر فى اكاك وما قرب سايها قعلها وازداة وغية كينها أو قن الشيقات 
وما يترتب عليها تركها ظاهرها وخافيها » وهذا تفكر العابدين النتجار » وإذا تفكر في توارد 
النعم ازداد محبة في المنعم بهاء وهذا تفكر العارفين الأحرار'' . 


2 2 3 2 2 5 02 
الفِكرَة سراح القلب» فإذا ذَهَبَّتَ ذلا إِضَاءَةٌ له 


الرندي : 

القلب الخالي من الفكرة خالٍ من النور » مظلم بوجود الجهل والغرور” . 

زروق : 

الفكرة مصباح القلب الذي يمشي به في ظلمة الأغيار فيرى المنافع والمضار » 


وبهايترقى في درجات الإسلام والإيمان والإحسان, فإذا ذهبت الفكرة لم تكن له 
إضاءة » صار شبه الأعمى . تارة يخطئ وتارة يصيب فيفوته السّير ويُنفى عنه الخبر فلا 
بوسدى سبيلدولا يقبو دليا70, 

الفكرة : المصباح الذي يضيء فيه فيستنير به » وبالنور تتجلى حقائق الأمور فيظهر 
آفات النفس » ومكايد العدو وغرور الدنيا » ويعرف وجوه الحيل فى التحرز عنها إلى 
غير ذلك» فإذا ذهبت فالقلب الخالي عن الفكر خالٍ من النور كالبيت المظلم. ولا 
يكون في القلب المظلم إلا الجهل والعمى والغرور" . 


(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 246 . (2) غيث المواهب العلية : ( 196/2 ) . 
(3) حكم ابن عطاء الله لزرّوق : ص 518 » 519 . (4) شرح حكم ابن عطاء الله للشرقاوي : ص 222 » 223 . 
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ابن عجيبة : 

الفكرة في عظمة الباري وتوحيده نور» فإذا كان القلب مشغولًا بالفكرة في عظمة 
الحق فهو منوّر بنور الحقء وإذا خملا من الفكرة في الحق دخلته الفكرة في الأغيار 
وهي ظلمة » ولا تجتمع الظلمة والنور أبدًا(" . 

الفكرة بمنزلة السراج للقلب يستضيء بها ؛ لأن بها تنجلي حقائق الأمور, فيظهر الحق 
من الباطل » وتعرف آفات النفس بالتفكر في معائبها ومكائدها » وتعلم مكائد العدو وغرور 
الدنيا ونحو ذلك » فإذا ذهبت الفكرة منه فلا إضاءة له » فيكون كالبيت المظلم© . 


النكفرة فرفان : كرا تشدة وريقان: وفكرة كز وَعِيَانَ: 
فالأولى لأرباب الاغتبار » والثانية لأرباب الشهود والاسْتِبُصار 


الرندي : 

تقدَّم الآن أن الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار » وسيره على وجهين : صعود 
ونزول» فالصعود لأرباب الاعتبار» وهي فكرة ناشئة عن التصديق والإيمان» وهذا 
للسالكين »وهو حال ترقيهم » وهو نعت المستدلين بالآثار على المُؤثّرء والنزول 
لأرباب الشهود والاستبصار » وفكرتهم فكرة ناشئة عن الشهود والعيان » وهذا 
للمجذوبين وهو حال تدليهم »وهووصف المستدلين بالمؤثر على الآثار#" . 

زروق: 

كل من الفكرتين ينقسم إلى قسمين » فهي إذن أربع : أوّلها : فكرة تفيد التصديق 
والإيمان » وتجري في دلائل الصنع طلبًا لبرهان الحق وبيان الوجه فيه » والثانية : فكرة 
تجري مع التصديق والإيمان » وهي الفكرة فيما دل عليه من لوازمه بعد تحققه كالفكرة 


(1) إيقاظ الهمم : ص 455 . (2) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي : ص 246 . 
(3) غيث المواهب العلية : ( 197/2 ) . 
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فى عظمة الله وشرف نبيّه » وما جاء من أمر الدنيا والآخرة مما كان ويكون .» الثالثة : فكرة 
شعي إلى العورد اليا ؛ وني الذكرة فيما يوق للك مين عطكة الل سيحانهة وويكرة 
اريف التكارى فى خلقه يتكيعة وحكيه + الرايئية # وكرة تاققة عن شهرة الحديق: 
ومعانيها » ومرجعها لجولان القلب في بساط التعظيم والإجلال » ثم الشهود من إشهاد 
الشهود » وكشف الوجود حتى يرى كلا بحكمته على وجه لا تقدير فيه ولا قياس » فالفكرة 
الأولى لأرباب الاعتبار من السالكين » والمريدين » والعاملين » والثانية للذين شاهدوا الحق 


فعرفوه » واستبصروا عن التحقيق فأبصروه» فكانوا يمشون في الخلق تارة بنور الحق » وتارة 
بنور الحقيقة 


52 3 


فكرة أهل التصديق والإيمان هي سير القلب في ميادين الأغيار » ذهم يتفكرون في 
المصنوعات ؛ ليتوصلوا إلى معرفة الصانع وقدرته وعلمه وحياته » وفكرة أهل الشهود 
والعيان هي سير الروح في ميادين الأنوار قد انقلبت الأغيار في حقهم أنوارًا » والدلائل 
مدلولات ٠»‏ والغيب شهادة . ١:‏ ولي 2 لأهل الاستدلال يستدلون بالصنعة على 
الصانع » وهم السائرون إلى الله بأنوار التوجه » 'ل1ن.: : لأرباب الشهود والاستبصار ؛ 
لأنهم ترقوا من شهود الأثر إلى المؤثّر » فما يشهدون إلا أنوارٌ الملكوت 
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